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  لقديسي القرن الرابع الميلادي

  القديس غريغوريوس
  رئيس متوحدي قبرص

  و
  

  القديس يوحنا التبايسي
  المتوحد بجبل أسيوط بصعيد مصر

  الطبعة الثانية
  م٢٠٠٥ –ش ١٧٢٢
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 }٧{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آمين

  تقديم
صدر هذا الكتاب لأول مرة عن دير السريان العامر سـنة           

 سنة بعد تصحيح بعض     ٥٣ وها نحن نعيد نشره بعد       ، م ١٩٥٢
 ،الأخطاء المطبعية وتنقيح بعض العبارات والكلمات الغامـضة       

 وأيضاً شباب الكنيسة السائر في      نعيد نشره لفائدة الآباء الرهبان    
طريق الفضيلة والذي يتوق إلى حياة الروحانية والتعمـق فيهـا           
لينهل من منابعها الآبائية الأصيلة العميقة المشبعة حتى يـسير في           

 طريق الآباء الذين سبقونا في هذه الـدروب         ،الطريق الصحيح 
 ـ    ام واختبروها منذ القرن الرابع وهم ينيرون لنا الطريـق بكلم

  .المملوءة نعمة وحياة والممسوحة بالروح القدس
 " الجزء الثاني    –الآباء الحاذقون في العبادة     " هذا الكتاب   

 القديس  ،لاثنين من آباء الكنيسة القديسين الكبار في القرن الرابع        
غريغوريوس السرياني رئيس متوحدي قبرص من الرهبان السريان     

ي المتوحد بجبـل أسـيوط       والقديس يوحنا التبايس   ،الأرثوذكس
 وكان يسمى يوحنا النبي أو      ،بصعيد مصر في القرن الرابع أيضاً     

يوحنا الرائي لكثرة نبواته وحكمته وتعاليمه ورؤاه الروحانيـة         
  .حينما وصل إلى درجة عالية من الروحانية والالتصاق باالله



 }٨{

 كتب عن طريق الرهبنة والإقامة في القلاية وتدابيرها         الأول
 كتب عن السكون والتدابير الروحانية وآلام       والثاني ،وفضائلها

 كما كتب مقالاً على طريقة الـسؤال        ،النفس وطريقة شفائها  
  .والجواب بين التلميذ والمعلم

كلها مقالات عميقة ونافعة للسائرين في الطريق الروحـي         
والطالبين الله بكل قلوم حتى يتشربوا من تعاليم الآباء الدسمـة           

  .لنفس وتشبعها وتقويها وتسندها في طريق جهادهاالتي تسمن ا
نسأل االله أن يجعل هذا الكتاب سبب بركة لكل من يقـرأه            

  .عةبليستفيد من هذه التعاليم الآبائية المش
بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والقديسين غريغوريـوس        

 وبصلوات أبينا المكرم أب ومعلـم       ،السرياني ويوحنا الأسيوطي  
  . الجيل البابا الأنبا شنوده الثالثرهبان هذا

  ،،ونعمة الرب تشملنا جميعاً آمين
  úbnß@bjãþa@ @

  Y�K<א��·K�Y���	?c�Y�£�א� �
  ٢٠٠٥ سبتمبر ١١

  ١٧٢٢وت تأول 
  

رأس السنة القبطية

 }٩{

CUN  QE~W  باسم االله القوي  ICXUROC 

òß†Ô½a@ @
 تيقظ الـوعي    ، بالخير العميم لأبناء الكرازة المرقسية     ئمما ينب 

 بتشوقه الزائد للارتواء من ينـابيع الآبـاء         الروحي في الشعب  
 امتـازت  وتلهفه على دراسة مؤلفات القديسين الـتي         ،الأولين

  .بالعمق والروحانية ودقة التأمل والخبرة الطويلة ونقاء الغاية
الآباء الحـاذقون في    " فما أن ظهر الجزء الأول من كتاب        

ما عكف   ك ،حتى نفذت طبعته الأولى في أيام معدودة      " العبادة  
بعض كبار أساتذة الجامعات على دراسة الأسس النفسية الدقيقة         

 ولا غرابة إذا أدهـشت روح       .التي قامت عليها فلسفته العميقة    
 عقول  ،الحكمة الإلهية التي كتب ا آباؤنا القديسون في الماضي        

مفكري العصور الحديثة التي أغلقت فيها الحياة الماديـة علـى           
ا في النطاق المادي المحدودالروح المنطلقة فقيد.  

وهذا الجزء الثاني عبارة عن مقتطفات من ميامر القـديس          
كُتب أصلاً  ) القرن الرابع   ( غريغوريوس رئيس متوحدي قبرص     

باللغة السريانية ثم ترجمت إلى العربية يشتمل أيضاً على مجموعة          
  من ميامر ورسائل القديس يوحنا التبايسي المتوحد بجبل أسيوط        

وقد كُتبت أصلاً باللغة اليونانية وهـي اللغـة         ) لقرن الرابع   ا( 
 إلا أن الترجمة العربيـة      .الرسمية المنتشرة في مصر في ذلك العصر      



 }١٠{

التي وصلتنا في مخطوطات الأديرة مأخوذة أصلاً عـن الترجمـة           
. ستطيع الحصول على الأصل اليوناني     ولم ن  .الميامرالسريانية لهذه   

  بية متأثرة بأسلوب الكتابة السرياني لذلك جاءت النصوص العر
 أسـتاذ   –وقد تكرم الأستاذ الفاضل الدكتور مراد كامل        

 بكتابة نبذة تمهيديـة عـن       –اللغات السامية بجامعة فؤاد الأول      
  .الشكرحياة كلا القديسين فنقدم له وافر 

وعند إعداد الكتاب للطبع عهدنا إلى التقليل مـن تنقـيح           
إضافة الحواشي وشـواهد الآيـات      الأسلوب والاقتصار على    

وتصحيح بعض الأخطاء النحوية حتى نحتفظ بـروح الكتابـة          
  .القديمة

ويلاحظ أن القديس غريغوريوس بصفته رئيساً للمتوحدين       
دارت معظم كتاباته حول محور النسك والفضيلة والـدرجات         

 وهي رغم صعوبتها إلا أا معزية ومثيرة        .العليا للرهبنة والتوحد  
  . الفضيلةلأشواق

وتليها كتابات القديس يوحنا التبايسي وهي تمتاز بسهولتها        
ومعالجتها الكثير من المواضيع الحيوية التي م كل مؤمن يحـب           

  .الجهاد في سبيل الفضيلة

 }١١{

 فلا يقـرأ الكتـاب      . أن يدقق في فهم الجمل     ئوعلى القار 
 ئكقصة عابرة فهو كتـاب روحـي عميـق ملـيء بالمبـاد            

 . تحتاج إلى إمعان في الفكر وتركيز في التأمـل         والاختبارات التي 
  اسـتمر  فلا تتضايق بل     ،فهم بعض الجمل في أول الأمر     وقد لا ت 

 ، لأن القراءة في كتب الفضيلة ملهبـة للروحيـات         .في القراءة 
ضـطرابات الهمـوم    ا ومهدئة للعقل من     ،ومشوقة إلى الصلاح  

 ومـع   .لطاهرة ومصدر للصلاة النقية ا    ،العالمية والأفكار الشريرة  
كل هذه الفوائد فإنك إذا تابعت القراءة ستشبع بروح الكاتب          

 فتفهم قصده وتتضح لك المعاني الـتي        اصطلاحاتهوتتعرف على   
  .أُشكلت عليك في الأول

  .لذلك لا تمل من القراءة فيه حتى تنال هذه البركات
الرب نسأل أن يجعل هذا الكتاب بركة لقارئيه والعاملين بما          

  .فيه
  ،، اد الدائم إلى الأبد آمينله

  ð]…„ÃÖ]<ì‚éŠÖ]<†è< <
< <á^è†ŠÖ]  



 }١٢{

  تمهيد
ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@ @

”Î<ë‚uçjÚ<‹éñ…< <
  )تنيح في أواخر القرن الرابع الميلادي ( 

  وبـالرئيس  ، وبـأبي الرهبـان    ، ويلقب أيضاً بالراهـب    :اسمه  
  )رئيس الدير ( 

  )١(وسـة  هو فارسي الأصل من قرية نستير من أعمال س         :حياته
ويقال أنه ذهب إلى مدينة نصيبين على أثـر رؤيـا           ) الأهواز  ( 

 . ثم انتقل منها إلى الرها ليدرس في مدرسة الفرس هنـاك           .رآها
 ثم أرسل إلى جزيـرة      ،)٢(ودخل دير طور عبدين في جبل الأزل      

  .قبرص ليرأس رهباا السريان هناك
وبعد أن مكث مدة في قبرص تركها وعاد إلى صـومعة في            

  .بل الأزل وظل ا حتى تنيح هناكج

                                                           

سوس هي الآن بلاد خورستان التي تقع على الخليج الفارسي شرقي           ) ١(
  شط العرب وهي المنطقة التي عرفت قديماً باسم عيلام

جبل الأزل في حوض الدجلة ويشرف على سهل نصيبين بـالقرب            )٢(
 .من ديار بكر

 }١٣{

وأمـا  : " )١( ويقول صاحب كتـاب تـاريخ سـعرت       
       فإنه  )٢ (ارهابغريغوريوس الذي عمل كتاباً في تدبير الرهبنة ود 

 ويذكر في كتابه الذي عمله أن بعض الرهبـان          .من أهل تستر  
 خذ هذا   :لهرأى في منامه رجلاً صار إليه ودفع إليه خاتماً وقال           

  .ك تتسلط أن تكتب كل ما تريدهالخاتم فإن
 ورأى  .ولما فكر في نفسه في الرؤيا تصورت له التـدبيرات         

 ،السماء مفتوحة وسيدنا المخلص جالساً على كرسـي مجـده         
 والمـوتى   ،وأجناد الملائكة وقوفاً بين يديه والأرض قد اضطربت       

 ، فخرج من نومه إلى نصيبين وأعتـل ثلاثـة شـهور           ،يقومون
 فرأى ملاكين بزي الرهبان قد قربا منـه         ،وأشرف على الموت  

  )٣( وهذه الرؤيا تشاكل كل ما رآه أورغيس .وأبرياه
 )٤ (ثم انتقل من نصيبين إلى الرها وأقـام في الإسـكول          " 

                                                           

عرت هي الكردستان ولم يعرف مؤلف هذا التاريخ ولكـن مـن        س )١(
م وقد نشر في مجموعة الباترولوجيـا       ٨٢٨ كتب بعد سنة     المحقق أنه 
 .الشرقية

 .كلمة سريانية معناها حياة الرهبنة )٢(
  أي أوريجانس )٣(
 .أي المدرسة )٤(



 }١٤{

 ومضى إلى القديسين الـذين في جبـل الازل          )١ (وتعلم وتمهر 
  .وخدم بين أيديهم وترهب

  ولم يكـن يحـسن     . في جزيرة قـبرس    )٢(عمروصار إلى   
 وكان  . وأقام على ذلك سنتين    ، فجعله الرهبان بستانياً   ،اليونانية

إذا فرغ من عمله وشغله يصير إلى بعض المشايخ يـتعلم منـهم            
 وظهر لأهل   .اليونانية حتى حذقها في مدة يسيرة وصار يتكلم ا        

 وطرح بعض الأعداء في البستان ناراً لم يتمكنوا من          ،الدير فضله 
 فبعد عنهم وصلى ورسم     . مفارقة موضعه   فأنكروا عليه  .إطفائها

 فجعلوه رئيساً عليهم فأحسن .صليباً على النار فطفئت من وقتها    
  . ثم تركهم وعاد إلى مغارته في جبل الازل.تدبير الدير والرهبان

 علـى   )٤( يعذلـه  )٣ (وكتب إليه موسى رئيس الإقليريقيين    
وعرفـه في   مضيه إلى بلد اليونانيين فأجابه بأن االله أمره بـذلك           
 وأنه يتوقع   ،كتابه كيف كشف لأرقديس رئيس الأساقفة خبره      

  .موافاته

                                                           

  .كلمة سريانية معناها تعمق في العلم )١(
 .كلمة سريانية معناها دير )٢(
  أي الإكليروس )٣(
  .المعنى أيضاً في العربيةكلمة سريانية معناها يلومه وتستعمل ذا  )٤(

 }١٥{

 الأول  ،وعمل كتاباً كبيراً في ديار الرهبنة وجعله ثلاثة أجزاء        
   .مواعظ والثاني الرؤيا التي رآها والثالث الرسائل

  ." بعد مدة ودفن في مغارة مار أوجين )١(واستناح
ه كتاب في تدبير الرهبنة جعلـه        ول ، كتبها بالسريانية  :مؤلفاته  

   :على ثلاثة أجزاء
  . مواعظ للأساقفة:الأول 
  . في الرؤيا التي رآها:الثاني 

 ضمنه رسائله وهـي موجهـة إلى تيـودوروس          :الثالث  
 ويظهر أن أبيفانيوس المقصود هنا هـو أبيفـانيوس          ،وأبيفانيوس

 – ٣٦٧وأسقفيته من سـنة     ( أسقف سلاميس في جزيرة قبرس      
 ويظهر من أسلوب الكتابة أنه كتبها إليـه قبـل أن            ، ) م ٤٠٣

   .يرسم أبيفانيوس أسقفاً
 وله صـلوات  ،وله رسائل في الرد على أسئلة مختلفة للرهبان 

  .هي في الواقع مختارات جمعت من كتاباته وعددها أربعون
وله ميامر لم تصلنا كاملة منها الميامر التي نحن بصدد نشرها           

 الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن      وهي مختصر من الميمر   
   .في حياة النسك

                                                           

  .استناح أي تنيح ومعناها بالسريانية استراح أو مات )١(



 }١٦{

@í†ÔÛaïíbjnÛa@bäyìí@ @
  ) م ٣٩٠حوالي سنة ( تنيح في القرن الرابع الميلادي 

 هو الراهب القديس يوحنا المتوحد بجبل مدينة أسـيوط          :اسمه  
ويسمى ) أي الصعيدي   ( ولذلك يسمى الأسيوطي أو التبايسي      

  . ويوحنا الرائيأيضاً يوحنا المتوحد
لا نعرف عن حياته ولا رهبنته شيئاً يذكر وإنما نعرف          : سيرته  

 – ٣٧٩مـن   ( أنه كان معاصراً للقيصر ثيؤدوسيوس الكـبير        
   .)م ٣٩٥

 له مؤلفات عديدة ومن الملاحظ أن معظمها وصل إلينا       :مؤلفاته  
في الترجمة السريانية وهي معروفة عند اليعاقبة والنـساطرة مـن        

 ولم تصلنا مؤلفاته باللغة التي كتب ا وهـي علـى            .نالسريا
   . مع أن الترجمة السريانية ترجمت عن اليونانية.الأغلب اليونانية

  :ونعرف له المؤلفات بالسريانية 
 والثـاني   ،الأول عن حياة الرهبنـة    :  كتاب في ثلاثة أجزاء      @

  . والثالث عن الكمال،الآلام
خس وأبولس  يسهة إلى هي  اليم على صورة رسائل موج    وله تع  @

  .وتودولس وأطرفيس وأوسابيس ومرقيانس وليونطيس
  .وله رسائل إلى الإخوة عن العالم الجديد والوعد المستقبل @

 }١٧{

  .وله ثلاثة ميامر عن اية العالم والندم واحتقار العالم @
وله كذلك حوار مع أوطرفيس وأوسـابيس عـن الـنفس            @

 وآخر عـن    . توماسيس  وحوار عن حياة الآخرة مع     .وآلامها
  .العماد مع تيوجنس

وله ميامر على طريقة السؤال والجواب بـين أخ ومتوحـد            @
  . فصلا٢٢ً سؤالاً وجواباً في ١٦وأخرى تشمل 

  .وله ميامر على طريقة المعلم والمتعلم @
  مـن الرسـالة إلى روميـة       ) ١٨ : ٨ص  ( وله ميامر على     @

ى الفريـسي    وعل .من الرسالة إلى أفسس    ) ١١ – ٦ص  ( و
والعشار وعلى الصوم وعلى خميس العهد وعلى صلب المسيح         

  .وعلى عظة الجبل
  . )٣ ص ،١٣ – ٩ : ٢( وله كذلك شروح على أيوب  @
وله ميامر على التثليث وعلى حسن حظ الأشرار وسوء حظ           @

  .الأخيار في هذا العالم
  .وله تعاليم في تحديد بعض المعاني في الفضائل واللاهوت @
  .له صلوات تتلى لمناسبات مختلفةو @
 أما في العربية فقـد      .هذه هي مؤلفاته التي وصلتنا بالسريانية      @

وهـي   ) ٢٣٩تحمل رقم   ( عرفنا مخطوطة في مكتبة باريس      
 وميمر  ،)أي في القلاية    ( ميمر في تدبير الإقامة     : تشمل على   
 ، وجواب مختصر عن سؤال في حيـاة الرهبنـة         ،عن الصلاة 



 }١٨{

 وعن كيـف    ، وعن سبب عدم معرفة أنفسنا     ،وبةوأسئلة وأج 
 ومعظـم هـذه     .تقام صحة النفس بأن لا تمرض بالشكوك      

الآبـاء  " الأبواب وردت في هذا الجزء الثاني مـن كتـاب           
  ،،"الحاذقون في العبادة 

  الدكتور  
  ØÚ^Ò<]†Ú< <

  أستاذ اللغات السامية  
  بجامعة فؤاد الأول  

 }١٩{

ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@áîÛbÈm@åß@ @
Ú<‹éñ…íßfâ†Ö]<Ðè†<»<”Î<ë‚uçj< <

ÉiaŠÛa@Šàî½a@åß@ @

إن الذين يريدون أن يسيروا في الطريق الضيقة التي للفضائل          
بقوة ومعونة ربنا يسوع المسيح لكي يبلغـوا الحيـاة الـسعيدة       
ويتنعموا بذلك النور الممجد الذي ليس لـه شـبه ولا قيـاس             

الـتي هـي    فليتحفظوا من كل قلوم ذه الثلاثة أمور المقدسة         
   مثلما علم الطوباني بولس ووعظ قـائلاً       الإيمان والرجاء والمحبة  

أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثـة ولكـن           " 
لأني أعرف بالحقيقـة أن      ) ١٣: ١٣ كو   ١ " ( أعظمهن المحبة 

الأساس المستقيم الحق لجميع التعليم المسيحي ولـسائر التـدبير          
ي للنصرانية هو محدود ومحصور ذه الثلاثـة        الممجد العالي الذ  

حتى أن موسى لما قبل الألواح المكتوبة بإصبع االله مبـدأ جميـع             
 حب الرب   .اسمع يا إسرائيل الرب إلهك واحد هو      " الوصايا قال   

   "إلهك من كل قلبك ومن كل قوتك وحب قريبك كنفـسك          
ضع وأيضاً ربنا وإلهنا يسوع المسيح في بشارته و        ) ٤: ٦تث  ( 

ذا يعرف الجميـع أنكـم      " الحب لتلاميذه كعلم وراية قائلاً      
  . )٣٥: ١٣يو " ( تلاميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض 



 }٢٠{

وأعطاهم أيضاً الحب كسلاح وبه غلبوا جميـع صـنوف          
فلهـذا  .ضلالة وبه حطموا الحصون الشامخة وعساكر الأعداء      لا

 أنه به   ،ةينبغي لكل من يعمل ويجاهد في هذه الجندية الروحاني        
 يكمل كل عمل سيرته وتدبيره الروحاني وليضع        ،أعني الحب 

 ويأخذ له آلة    .أساس بنيانه عليه لأنه هو وصية المسيح له اد        
العمل لهذه الصناعة الوحيدة هذه الفضائل التي هي طول الروح          
والاحتمال والطاعة والمسكنة والهدوء والتواضع هذه كلها مـع         

ع النسك والتجرد والنوم على الأرض      الحب والصوم والصلاة م   
طانيات يوالثبات في القلاية والسكون فيها والخدمة والقراءة مع الم       

وأن لا يحسب الإنسان نفسه شيئاً وهدم الأفكار مع القيود من           
 هذه كلها هي أواني وآلات صناعة الوحدة والفلـسفة          .داخل

 ـ       ية الإلهية والذين يبنون بنيام ويثبتون أساسـاته حـسب وص
إلى فوق لا يخاف من الأمطـار       ) البناء  ( سيدهم فكلما يصعد    

والسيول ورياح الزوابع غير الطبيعية ولا من أكمنة الـشياطين          
لأم هكذا تعلموا من عظيم البنائين يسوع المسيح ربنا لأـم           

تعلموا مني فإني وديع ومتواضـع      " أنصتوا لقوله وسمعوه يقول     
وكل الذين   ) ٢٩ :١١مت   ( "القلب فتجدوا راحة لنفوسكم     

اونوا بذوام وأهملوا تلك الآلة التي ذكرناها لصنعة الوحـدة          
ونبذوا الأسلحة التي هي الفضائل التي ذكرا فـإم يـضعون           
أساساً على الرمل لأم لم يسألوا ولا فتشوا وتعلموا حسناً ليبنوا           

 }٢١{

 ـ        وا كيـف  بنيام كالصناع الماهرين في الأبنية المقدسة ولم يعرف
يضعوا الأساسات المستقيمة حسب الواجب بل وضـعوا مـن          
ذوام بغير مشورة الصناع الحكماء فلما بدت الأمطـار غـير           
الطبيعية والزوابع جداً واشتد الظلام وبدت الأودية تسحب من         
كثرة السيل وأحاطت ببنيان الأساس الضعيف فلم يقدر علـى          

 هذا هو بنيان    ،الثبات وحده فسقط وكانت سقطته عظيمة جداً      
الراهب الجاهل السائر حسب رأيه والذي لم يجعل تدبيره حسب          

 فإن مثـل    .مشورة آبائه الروحانيين بتلك الفضائل التي ذكرت      
هذا يصير مهدوماً من الشياطين ومضحكة وهزءاً لسائر الأرواح         

وتعرض له هذه الشرور لأجل الظنـون الرديئـة الـتي           .النجسة
د الباطل مع شيطان الضجردخلت عليه من شيطان ا.  

 مني يا إخوتي الرهبان واحترسوا ذه السيرة التي ـا           اسمعوا
لا تتكلوا على حكمتكم   .مخفي ومحفوظ خلاص وحياة أنفسكم    

 لأن الشك   ولا على معرفتكم بل اتبعوا باتضاع مشورة آبائكم       
هو معوق ومستأصل جميع الفضائل وكمثل سجن يقيـد كـل           

عرفة بأم يظنون أم بغير ضـوائق كـثيرة         تلاميذه في عدم الم   
  .يدخلون ملكوت السماء

إن سيدنا يسوع المسيح لما طرق برحمته هذه السيرة سـفك           
إن شئت أن تكون    " دمه أولاً عليها وكملها بصلبه حسب قوله        



 }٢٢{

فحب المسيح   ) ٢٤ :١٦مت  " ( كاملاً فخذ صليبك واتبعني     
 يكون له تلميـذاً     وكل من يحبه ويريد أن     مخلصنا هو الصليب  

فليصلب نفسه مع جسده مقابل الشهوات الهيولية والتنازلات        
 مثل النمور التي تمص من أنفسنا دم        الطبيعية الكامنة في أجسادنا   

حياتنا الأبدية وقد قال بولس الرسول عن هذا الموت الاختياري          
  .أن أميتوا أعضاءكم التي في الأرض الزنا وما تبقى

ي له أن يكفر بذاته ويهرب من كل هذه       الذي يحب ربنا ينبغ   
الإحساسات لأن موت المسيح هذا يجعل النفس نشيطة حريصة         
ويظهر لها جميع المنازل ويشجعها قبالة الشياطين ويصير لها معبر          
المعرفة الذي هو ترتيبها إلى الميناء لأنه أفرز نفسه وتبرأ بالكليـة            

م قبالتها بتغـصب    من جميع الآلام القاتلة والشهوات المهلكة وقا      
 واحتمل لأجل   ،وقسر وببغضة النفس والجسد طردها من عنده      

 ووضع له   ،حب المسيح موت الصلب مع النسك في جميع المآكل        
 لأنه لم يبتعد عنها بالكمال ولم يـدن إليهـا           .قانوناً بمعرفة فيها  

بالكلية حتى بلغ المعرفة وأدرك الحكمة بالمشورة ودبـر حياتـه           
انه مع بطنه وأقام حارساً على جميع حواسـه         بالتجربة ولجم لس  

ووضع حداً للنوم الطبيعي وأحب السكون أكثر من كل شـيء           
وأكثر لذاته التواضع والمحقرة ليكون غير محسوب ولا معـروف          
لأن حب المسيح يوجد ذه الأصول وبالأكثر حب القريب لأن          

 وأحب سلامة نفسه واصـطلح مـع        .هذه تجذب له مراحم االله    
 }٢٣{

عدائه ذه الفضائل مع التصور الذي من داخل رتب كل          جميع أ 
  . وطلب إلى االله بالصلوات فاستجاب له وأعطاه قوة.أيام حياته

إن كل من كان حريصاً نشيطاً في سيرة الرهبنة هذه هـو            
 ونظر  ،الذي قد حظى من السماء بالدعوة والوعد بميراث البنين        

طاء كـل واحـد     نور مجد االله الذي يجود به على الرهبان النش        
حسب عمله ومقدار رتبة المعرفة التي أدركها وأكثر من هـؤلاء           
هم الذين يعملون الفضائل ويغصبون أنفسهم لأجل محبة المسيح         

 ومن ذلك النور يقتنون نظـرة       .ويدركون الحياة الأبدية الحقيقية   
  .مقدسة ا تصير عقولهم شاخصة لكل ناحية

والضجر الشنيع الـذي     وإهمالهم   انحلالهموأما الذين لأجل    
أدخله عليهم الشيطان فصاروا جهلاء غـير طـائعين لآبـائهم           
الروحانيين بسبب القساوة والمقاومة التي ألقاها فيهم بأفكـاره         
الشريرة فهم تلك السفينة التي اصطدمت بصخرة عدم الطاعـة          
ونقب باطنها وضاعت جميع الوسق التي فيها وانكسر قلعها من          

وصادفهم جنون رديء وتشتيت عقل بسبب      الريح غير الطبيعي    
وثوب شيطان البطنة عليهم وتحيرت عقولهم وحظى م شيطان         
اد الباطل ونفخهم وملأهم ضلالة وأعمى عقولهم بكل الظنون         

إم لما  " الرديئة التي للشيطان معلمهم مثلما قال بولس الرسول         
اء غـير   لم يعرفوا االله أسلم الرب للعقل الباطل ليصنعوا الأشـي         



 }٢٤{

رو " ( الواجبة وهم مملوءون من كل إثم وزنا ومرارة وغير ذلك           
من أجل عدم طاعتـهم لمـشورة ووعـظ آبـائهم            ) ٢٨ :١

الروحانيين فلهذا جردم الشياطين من عمل الفضائل المقدسـة         
وملأم بجميع ما قاله بولس بأم ظنوا أنه من غـير حـب االله              

أخذوا لذوام الراحـة    وحفظ وصاياه يستطيعون أن يدركوا وي     
  .الإلهية والفرح الذي يعطي المتوحدين من أجل عملهم النشيط

إن الجبة السوداء والرأس المحلوق والقلاية والصلبان الحمراء        
والأيقونات المذهبة والمكتبة المزينة ليست هي تدبير الرهبنة بـل          
الأعمال النشيطة التعبة التي تظهر أثمـار الروحـانيين للعمـال           

شطاء التي هي الإفرازات والأفهام المقدسة ووجدان الحكمـة         الن
والمعرفة الإلهية من الأعمال التي تكون من حـب االله وبمـشورة        

  .الشيوخ
الراهب الشره الذي يريد أن يتدبر بشره البطن لن يدرك          
الأثمار التي يرجوها من عمله ولا يذوق الحلاوة التي من العمل           

  .الإلهي
يريد أن يسير مع زوابع وأمواج اـد        الراهب الجاهل الذي    

الفارغ ويشتهي أن يدبر السفينة الحاملة الغنى المقدس إلى مينـاء           
الراحة التي هي عدم التألم وذلك بدون محبة االله المقدسة وغلـوة            

 }٢٥{

الحب وحرارة الأعمال الروحانية فإنه لا يمكن أن يسكن فيـه           
  . حكمتهالمسيح ويكون له إناءاً طاهراً ويظهر فيه إشراق

 ال النشيط بحبه ومحبته الله وبطول روحه وصبره        الراهب العم
 يـسير إلى    .في العمل الإلهي وموته كل يوم لأجل حب المسيح        

الأمام يوماً بعد يوم ونعمة ربنا تساعده تلك التي مـن أجلـها             
يعمل وعلى اتكال سيدنا يجاهد فمن أجل مداومته واهتمامـه          

نة المقدسة التي هي عـدم تـألم        لابد له أن يدخل إلى تلك المدي      
ال النشيط حافظ الوصايا والمهـتم بطاعـة         هذا هو العم   .العقل

سيدنا الذي قال من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل بـشارتي            
  .يجدها للحياة الدائمة

   ال يقدر أن يقتني حكمة ومعرفـة       إن الذهن النشيط العم
 تلـك   يةبالحق بدوام اجتهاده في الفضائل وحبه للوصايا الإله       

الحكمة التي ا يحس وينظر القوة المقدسة التي في الأفهام الإلهيـة       
ويتفطن بتحقيق بالقوة المقدسة بجميع الطبائع المعقولة والمحسوسة        
ويصعد إلهياً بالعقل اللطيف بجميع التاوريات الإلهية التي تظهـر          
عليه في وقت الصلاة بمسرة االله ومن هناك يبتلع مـن الفـرح             

إذ بمعونة سيدنا يرفعه إلى االله فوق جميع حاسـة الآلام           والراحة  
 ويسكنه في الميناء الهاديء الذي هو المحل المقدس الـذي           ،الهيولية

 ذلك الموضع الذي لا يعرف هو ذاته فيه من أجل           .هو عدم التألم  



 }٢٦{

 ومن ههنا يبدأ    .الذهول بواسطة الانتقال العجيب الذي يكون له      
من تحايلات وتراكيب الشياطين    أن يكون شجاعاً وغير مغلوب      

الذين يتماكرون لكي يصطادوا ويهلكوا بتاوريـام العقـول         
البلهاء والأذهان الساذجة لكي ويقبلوها من التـدبير الحقيقـي          

 وبعد هذا يعطي لهم إفـراز  .والمعرفة المقدسة التي هي حياة الأبد    
 بعد ذلك في التنقل بسرعة وبدهـشة        ئالأرواح المضادة ثم تبتد   

 كل هذه الأمور تتولد من الضيقات       .تداخل في الأسرار المقدسة   ت
   .التي لأجل المسيح هذا هو عربون الصديقين

ليس أحد يضع يـده علـى المحـراث          " قد علمنا ربنا أنه   
فكـل   ) ٦٢ :٩لـو   " ( ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت االله    

ها ما  الأفكار الحادثة تجذب العقل فمنها ما يجذبه إلى الأمام ومن         
 فالتي ترد عقل المتوحد إلى الوراء تسمى هادمة         .يجذبه إلى الخلف  

فينبغي لنـا أن     .أما التي تجذبه إلى الأمام فتدعى نافعة ومعضدة       
نفرز بين الأفكار الملائكية والتي تكون من الطبع والتي مـن           

 .حيل ومكر الشياطين تلك التي توسوس ا في آذان الـنفس          
سن أولئك الذين قد نقوا قلـوم مـن         ويحظي ذا الإفراز الح   

 الذي بـشروره    ،الحسد والحقد والغضب الذي هو بخار الخطية      
 فالذين عملوا الفضائل هربوا من كل عمـل         .يعمي عيني النفس  

المضاد الذي هو محبة أهوية الجسد وكل ضد موضوع بـالآلام           
الهيولية وأدركوا الذكاوة مع نقاء القلب وبواسطة التواضع اقتنوا         

 }٢٧{

المحبة االمقدسة الإلهية تلك التي فعلوها مع أقارم لأنـه بفعـل            
الرحمة التي صنعوها مع كل أحد بسبب اتضاعهم وجدوا واقتنوا          

  .لأنفسهم الرحمة
فاذكروا أيضاً التاوريا التي هي النظرة المقدسة واقتنوا بالعمل         
والاجتهاد الإرادي الذي به صهروا جميع حواسـهم الداخليـة          

 لأن كل من له عين نقيـة لا ينظـر           ، بمعرفة عظيمة  والخارجية
 أولئك الذين اشتاقوا وأحبـوا مجـد االله وأشـرق في            .الشرور

وجوههم كالشمس في وجه الأرض بواسطة الصوم والتورع في         
 لأم أضنكوا أجسادهم بالجوع والعطش وجميع أعمال        .المآكل

 جميـع   النسك ونمواً بتربية تدابير الوحدة وابعدوا عن ضمائرهم       
خرافة وعسف الهراطقة واعترفوا باعتراف البيعة المستقيم الـتي         

 وابتعدوا عن جميـع     ،ثبتها آباؤنا الثلاثمائة والثمانية عشر بنيقية     
الكلام والفحص وجريان اادلة ونجوا ذا من الغضب والبغضة         

  . هذا هو العمل الذي يطهر النفس والجسد.ومن حرا
والصوم والصلاة إخـوة محبوبـون      إني أقول أيضاً أن الحب      

وأولاد لأم واحدة مقدسة التي هي المعرفة الـتي تتجمـع مـن             
 هذه جميعهـا    .الأعمال الروحانية التي تكون لأجل حب المسيح      

يعدها لنا الصوم المقدس والنسك والسهر والخدمـة والـصلاة          
الدائمة والقراءة والمفاوضة فيها مع الهذيذ الروحاني وحـب االله          



 }٢٨{

ن الحقيقي به والتجرد والاتضاع والصبر والمسكنة والهدوء        والإيما
والبشاشة مع الطاعة والمسالمة وطول الروح حفظ أمور أخـرى          

 هذه هي الأمهات التي تلد النور الكثير المحاسن         .داخلة وخارجة 
في أعينهم لينظروا به جميع الخلائق العالية والـسفلية ويعرفـوا           

  .ادير الأحكام فيهاويفهموا جميع الطقوس والرتب ومق
    لبـك أن   قال بالفضائل وتقول في     لا تجبن أيها الراهب العم

 أن  اعلـم هوذا   .أعدائي قد صادوني صيداً مثل العصفور مجاناً      
غلبة يسوع معك في كل حين واصرخ بالفرح وقـل الـرب            

 اقرع باب تحننه فيجيبك سريعاً ورد وأطلـب         .عوني ممن أخاف  
 ولا تقـل    .بمراحمه أضعافاً كثيرة  منه سؤالك بإيمان وهو يعطيك      

 أنظر وتفرس مجد آبائنا واعلم أم عملوا        .إني لا أستطيع العمل   
 فإم كـانوا    .وجنوا أثمار الغلبة بالأمور التي ذكرا لك جميعها       

عاملين ذه الثلاثة فضائل جميع أيامهم متفاوضـين مفاوضـة          
 مالـصو  و الحـب  وأقول هذا عـن      .روحانية في الليل والنهار   

 لأم تحكموا وعرفوا بالتحقيق أن هذه هي التي تنقـي           الصلاةو
الجسد وتلطف غلاظته وتنقي العقل من الصدأ الـذي يحجـب           

 تلك التي تقف مانعاً له لخيبته وعماه عـن النظـرة       .على وجهه 
  .المقدسة الإلهية

 }٢٩{

إن آبائنا المحقين الروحانيين قد وضعوا الإرادة الميالة في كل          
احي على الصخرة الثابتة التي هي وصايا سـيدنا         حين لسائر النو  

 وجميع الآلام الطبيعية الـتي تقفـز        .ولم يجعلوا الإرادة مائلة قط    
كالعجول وترقص في الجسد وتشتهي جداً أن تثب في أبـواب           

 هذه  .طبيعتنا وتخرج حسب إرادا وتصنع الشيء المخصوص ا       
دية الـتي لهـم     أيضاً رتبها آباؤنا مع جميع الأفعال الشريرة الض       

وأسلموها للضمير الحكيم ليدبرها حتى بلغت جميعها إلى ترتيب         
 لأن نـير    .طبيعتنا وصنعت منافع كثيرة حسب إرادة الفلاح ا       

هذا الفلاح يا إخوتي هو طيب مثلما قال هو أن نـيري هـين              
   .وحملي خفيف

الذي يكد به هؤلاء الفلاحون القديسون هو       ) ١(ن الناف   إ
سة المركبة من ثلاث فضائل إلهية هي المحبة والـصوم          المعرفة المقد 

 والطريق الذي به يسير هذا      . أو الإيمان والرجاء والمحبة    .والصلاة
المحراث لشق الأرض هو التواضع المحبوب عند االله هـذا الـذي            
يرتعب منه جميع صفوف الشياطين تلك الفضيلة التي لم تستطع          

  .الشياطين أن تدخل تحتها

                                                           

  .الناف جزء المحراث الذي يوضع على عنق الثور )١(



 }٣٠{

القلب والبذار هي الفضائل وإثمـار هـذا   إن الأرض هي  
 هذا هو الذي قال     الزرع الروحاني هي الحكمة والمعرفة والفهم     

  .عنه سيدنا إنه صنع أثماراً واحد مائة وواحد ستين وواحد ثلاثين
   الون في الأعمال المستقيمة إنه كما      قال آباؤنا القديسون العم

يضاً النشطون  أن السكر بالخمر يخرج الإنسان عن طبعه هكذا أ        
وحافظو الوصايا الإلهية السكر بحب ربنا يسوع المسيح يجعلـهم          

 فالمحبة ترفعهم روحياً وتنقلهم نقـلات عجيبـة         ،فوق طبيعتهم 
 لأن  .بجميع أجزاء النفس وتحرك فيهم حركات مقدسـة إلهيـة         

السكر الذي من حب سيدنا يصنع نقاء القلب ويعطي النظـرة           
  .الإلهية في التاوريا المقدسة

ذا الحب جسراً آباؤنا على جميع قوة الأركون بسبب القوة          
 وبه أيضاً تقووا على الآلام      ، من عمل الفضائل الإلهية    اقتنوهاالتي  

الطبيعية التي يجلبها الشياطين بصنائعهم الرديئة وفنـون حيلـهم          
الآلام الطبيعيـة قـوة ليحاربونـا         إذ يأخذون من هذه    ،المريرة

والأشكال التي يصوروا أمامنا    ) ١(الفنطسة  ويقاتلونا في النوم ب   
 إذ تنظر الشياطين إلى     ،ويحركون ضمائرنا للميل إلى نجاسة الآلام     

  .الحركات الطبيعية وتأخذ منها مادة للتضليل

                                                           

  .أحلام الليل الشهوانية أو الاستحلام )١(
 }٣١{

إن أفكار الزنا التي تكون من الشياطين تحرك الـضمير إلى           
الآلام وهي لا تصلح لصنعة الشياطين فقط بل تجلب التجديف          

 وهناك وقت فيه تتسلط أيضاً      .ذمر والغضب والسخط أيضاً   والت
 ،الأشكال وتفسد كثيرين بالأسباب العارضة التي من هذه الآلام        

وإن كان أحياناً الواقعون تحت هذه الآلام لم يفسدوا ولم يهلكوا           
لكن يحدث لهم أذى في عقولهم ولا يستطيعون أن ينجحـوا في            

فقة معهـا بـسبب ـاوم    عمل المعرفة وذلك لأم اقتنوا موا  
وغفلتهم لأن إرادة الجسد والنفس هي ضابطة للراحة والـضنك   

  .ينأالجزلهذين 
فإن وافقت إرادة الإنسان الحركات الطبيعية الموضـوعة في         

 .من في هذه الأرض   لأخلقته الأولى لأجل تربيته يملك السلام وا      
عـاً  وإن اختار الحركات الضدية التي ترشد إلى خارج الطبيعة تب         

  .لمشيئته فإنه يحصل على كل الخسائر لأنه هو الذي صنعها لنفسه
ليس معنى ذلك أن للإرادة سلطاناً على الحركـات المتألمـة           
وغير المتألمة حتى أا إذا شاء الإنسان تتحـرك وإذا لم يـشأ لا              

 بل أن الإرادة لها السلطان على كل حركة تحـدث أن            .تتحرك
لى حركات الطبع فإن الشخص لا       وأما ع  .تكملها أو لا تكملها   

يملك سلطاناً أعني الاختيار بين تحريكها أو عدم تحريكها بإرادته          
لأن هناك من يقول أن الآلام تحرك الضمير لكي يصعد منـاظر            



 }٣٢{

 وأما نحن فنقول أنه ليس للضمير       .وتصورات مرتسمة بأشكالها  
سلطان على الآلام الطبيعية لكي يحركها بل أن الطبع هو الذي           
له هذا السلطان على هذه الحركة حسب تقديسه وترتيب خالقه          

أما الحركات غير الطبيعية التي لم تقتن قداسة        .منذ خلقته الأولى  
في طبعها فليس للضمير سلطان على تحريكها وليست له الإرادة          
أن يبطلها وهي التي يكمل ا فعل الخطية وتحـدر الطبـع إلى             

بيعية هي التي اقتنت قداسة منذ      الفساد السفلي بينما الحركة الط    
الخلقة الأولى وهي تسمو بالطبع إلى الكمـال فتحريـك الآلام           
للضمير إنما يكون بالتصور والرسوم وبالهذيذ ا والمفاوضة معها         
يقتني لها تجسماً ويسكب فيها قوة ويسلمها ليد الإرادة وحـتى           

ع على هذا التركيب للمشيئة سلطان إن أراد ظهرت وأعلنت جمي         
 وإن اشتهى قطعها وأبطل كل أفعالها فللإرادة سلطان على          أفعالها

  .مثل هذه الآلام
إن هناك أسباباً أخرى للضمير والمشيئة أنه لـيس حـسب           
اختيارها تصعد وهذا يحدث من قتال الشياطين وجهادها مـع          
الرهبان فالشخص المحارب هكذا يحتر بالغضب ولا يحس ويلبس         

يقهر من ألم الزنا ولا يستطيع الضمير       الكآبة ولا يعرف خبرها و    
ذي يقـرأ   لأن يبطله وهذه كلها إنما هي قتالات من الشياطين فا         

فليفهم أن يد الرب قتلت أبكار المصريين ويمينه نجت إسـرائيل           
   .وعتقته من عبودية المصريين

 }٣٣{

 الذي تريـد أن تـدرك       ئلا تسرع إلى الملامات أيها القار     
ل اقتف بكـل قلبـك خطـوات        إفرازات المعرفة من قراءتك ب    

  .الصلوات المتضعة وهي تفتح لك باب المعرفة
إن آباءنا القديسين الروحانيين قاتلوا الشياطين بسلاح اليمين        
والشمال ولأجل طيبهم وهدوئهم اخضعوا واربطوا كل وحشية        
هذا الشيء الذي من المضاد ذلك الذي سكب على طبعنا جميع           

ا ولأجل ظهور سيدنا واتحـاده      الشرور التي ضبطنا ا بشهواتن    
بطبيعتنا ذلك السر الذي يفوق الوصف حصلت خيرات لا ينطق          

 نور مقدس وأسرار ممجدة ظهرت لنا تلك الأشياء التي هي           .ا
 فرحمته الأولى ليست من أجل استحقاقنا والثانيـة         .فوق الطبع 

أيضاً ليست لأجل مجازاة صلاح فعلنا بل أن الأولى من أجـل             
ه شفق على فسادنا بالخطية وخضوعنا لعبودية الموت        مراحمه لأن 

والشيطان والثانية هي كرامة صورته وشبهه لأنه أعطى كرامـة          
  . عظمته المحبوبلاسم

لنحرص يا إخوتي على عمل الوصايا ونسير في آثار آبائنا          
    ده على الأعمال الصالحة   ونغضب أنفسنا ونخضع ضميرنا ونعو 

 واحفظـوا   .فيه النور المقـدس   ليظهر له طريق الخلاص المشرق      
تحذيراتي لأا وصايا المسيح وأكمنته واحترسـوا مـن فخـاخ          
الشيطان وكميناته التي يصنعها في سبلنا ولندع مراحم ربنا كل          
يوم وكل حين لتعضيدنا وهو يجيزنا برحمته فوق جميع فخـاخ           

كمل وصاياه المقدسة الذي له اـد إلى        نقوينا حتى   يالشيطان و 
  .مينالأبد آ



 }٣٤{

…bÛa@Šàî½a@IQH@ @
للقديس غريغوريوس إلى الإخـوة     
الغرباء الذين يـسعون إلى رئاسـة       
اامع وأي مضرات وخـسارات     

 .تلاقيهم من عدم معرفتهم
المعرفة الذين من أجل اد الفـارغ        المدبرون الجهال عديمو  

 ،الحاصل من الناس يهلكون أنفسهم وأنفس إخوم الذين معهم        
 أولئـك   ،محبة الرئاسة لا يشفقون على نفوسهم     الذين من أجل    

 ينادون بـالحق    ،بزي الحق وهم بالزور متقلبين بأفعالهم السمجة      
 وهذه الشرور جميعها يزرعها الكذب الذي       ،قلبهم يركب الزور  

 أصول تنبت من كبر البطن ومحبـة        ةالثلاث هذه   .هو عدم المعرفة  
قلناها ثمار العلقم    أصول التي    ةالثلاثالفضة ومن اد الباطل هذه      

وهي كالمر في مذاق آكليها وأعنى ذا الكلام أولئـك الـذين            
يشتهون الرئاسات ويسعون إليها الذين لبسوا هذا الإسكيم ومن         
رخاوم أحبوا دسم النفوس فليحذر هـؤلاء مـن المـضرات           
والخسارة الموضوعة أمامهم إن لم يتـدبروا حـسب حقـوق           

  .الإسكيم وواجبات الرئاسة
                                                           

تركنا الأجزاء المنقولة من الميمر الخامس لتعلقهـا بمواضـيع سـبق             )١(
  .في كتاب الآباء الحاذقينشرحها في ميامر أخرى لم ترد 

 }٣٥{

 رئيس الدير ينبغي أن ينفع بتقواه جميع إخـوة امـع            لأن
 وتكون نفسه متيقظة حريصة بكـل       ،فيتشبهوا بتدابيره الحسنة  

  .التدابير المرضية الله
وليجذب إخوته إليه بمحبة فيطيعه كل تلاميـذه بحـب االله           

 ويكون عادلاً حريصاً    .لأجل معرفته وتواضعه ومخافة االله التي فيه      
 نفوس إخوته ومن كل قلبه يصبر على ثقل         متيقظاً لأجل خلاص  

  .الكلام
ليكن مختبراً فطناً بالأوقات والأحيان التي يليق أن يوزع فيها          

 لأن ههنا يكمن الـشيطان ليهلـك        ،أعمال الإخوة ووظائفهم  
 لأن هناك إخوة أدركهـم شـيطان الـضجر          ،نفوس الرهبان 

 عن   يشتهون كثرة السفر في الطريق فيعوقهم الشيطان       .والبطالة
 وثمة إخوة يقاتلـهم     .عمل الفضائل التي لأجل خلاص نفوسهم     

الزنى وهؤلاء ما ينبغي لهم أن يخرجوا من امع في وقت يـشتد             
 وثمة إخوة مقاتلين بالغضب من صـعوبة        .فيه عليهم هذا القتال   

 وهؤلاء باهتمام عظيم وباتضاع ينبغي      ،الحرب التي يتعرضون لها   
 وبعد  . حتى تزول أوقات الحروب    ةتأن يتدبروا من الرئيس والربي    

 لأنه ينبغي أن يبطل عمل أو       .ذلك يوزع الإخوة في أعمال الدير     
 هذه التحذيرات وهـذه     .نفس الأخ  عملان أو أكثر ولا لك    

 ينبغي أن يحفظها رئيس الـدير بـاحتراس         والأرباحالخسارات  



 }٣٦{

 ولا يصير سبباً لنقل أحد الإخوة من الدير كلمـا           .عظيم وخبرة 
 ولا ينبغي أن يطرد أخاً من الدير لأجل ذنب أو ذنبين أو             .أمكن
 إما مـن    ، ولا تبق زلة الأخ بلا تعديل      . بل يعتني بتقويمه   ،ثلاثة

 وينبغي على   . أو من أجل قلة الإخوة في الدير       ،أجل جلاله قدره  
رئيس الدير أن يتجاوز بحكمته ومعرفته عن غلطـات الإخـوة           

ون عادلاً ومستقيماً وعنيفاً في      ويك ،الضعفاء الذين عنده في الدير    
  .تدبيره

أعطوا أيها الرؤساء لتلاميذكم كلام عزاء علـى الأعمـال          
 وبالفرح والنياح المعـد للـصديقين       ،السماء وعدوهم بملكوت 

أبعدوا شيطان شره البطن عن تلاميـذكم ولـذلك أوصـوهم           
 وعلموهم ألا يشبعوا من الخبز والماء       ،بالصيام والنوم على الأرض   

  .ه الوصية يستعينون على شيطان الزنىفبهذ
وعودوهم على القيام مقابل هذا الشيطان بتقشف الجـسد         

 ،طانيات وخدمة المزامير  يوالنسك والسهر المتيقظ وبالصلوات والم    
لأن هذا هو دواء عظيم لهذا القتال استعملوه في كل وقت مقابل            

 لأنه وإن كـان الـضمير       .كل الأمراض الحادثة من الشياطين    
تبطاً بالقراءة والصلاة والمفاوضة الحسنة فإنه يتقوى ولا يقبل         مر

 ولو كثر فيه الزرع وحرك الأفكار مع التذكارات         .زرع الشرور 
 المطر الذي يربي الـزروع      .فإن الضمير يحرقها بقوة يقظته الحارة     

 }٣٧{

الشيطانية هو مشيئة الجسد مع محبـة الـشهوات الهيوليـة أي            
روع الشيطان فهو الصلاة مع     الجسدية ولكن الذي يجفف كل ز     

 أما الصناعة التي تثبت أجنحة الراهب العمال لكي         .الرجاء باالله 
يطير عقله إلى االله ويكون فوق كل فخاخ الشيطان فهي الحـب            

  .والصوم والصلاة
 درعوا تلاميذكم ضد شيطان حب الفضة       :رؤساءاسمعوا يا   

القنيـة   واربطوا عقولهم برجاء     ،بسلاح التجرد ومحبة المساكين   
الروحانية الذي هو النياح والفرح فيه والبهجة مع دالة الـصلاة           
والفهم والإفراز الروحاني ووجود الحكمة والمعرفـة وإفـرازات         
الأرواح المضادة مع فرح الكائنات وتمييز الأشـكال وطهـارة          

 العقل ويكمل فيها عجائـب  علىالصلاة والنور الذي تشرق به     
روحانية تحصل في النـوم للرهبـان       لا ينطق ا ومناظر وأحلام      

ليل بالعقل وصلاة روحانية وطرد الأشـكال         العمالين وتزمير و
التي يقدمها الشياطين بالفنطسة وفضح أنواع الأشـكال الـتي          
تكون من مكر الشياطين ونظر مقدس في التاوريا الإلهيـة مـع            

 وهـدوء   ، وفهم الكلام الروحاني والفرح فيه     ،معرفة حقيقية ا  
جه مع سلامة الضمير واتساع تصور الإنسان الجديد وتكميله         الو

 ، ونقاوة النفس مع جميع المحاسن المشرقة التي فيها        ،بحكمة الخالق 
وتربية العقل وصعوده وتداخله لرؤية كل العوالم التي صـارت          

 وقبول الاسـتعلانات    ،وتصير وكل الرتب والأحكام التي فيها     



 }٣٨{

 .ة ومحاسن إلهية مخفية فيهـا      مع سعاد  ،وأمور أخرى لا ينطق ا    
طوبى للذين أحبوا المسيح من كل قلـوم وحفظـوا وصـاياه         

  .وأشرقت عليهم مراحمه بجميع القنيات الروحية السابقة
 وبعـون   ،أبعدوا تلاميذكم عن محبة الفضة واقتناء الأثـاث       

 وإذا ما اشتد عليهم قتال الحنـق        .مراحم االله يغلبون في حروم    
 ـلنسك وطول الروح ومحبة القريب و     والغضب درعوهم با   ب بح

 وصوروا قدامهم حكم العقاب على الذين يغضبون علـى          ،االله
  . باطلاًإخوم

وإن تشبث م شيطان اد الباطـل سـلحوهم بمـسكنة           
 وأشيروا عليهم أن يكونوا تحت الطاعـة وأن يقـدموا           ،الروح

 ويطلبوا صلاة من كل امع علـى        ،الكرامة لإخوم بحب االله   
  . وذا تزول عنهم بقوة ربنا يسوع المسيح،سائر الحروب

وإن حارم شيطان العظمة سـلحوهم بتواضـع الـنفس          
 ، وليقل الواحد منهم أنا لست شيئاً وإنما تراب ورمـاد          ،والمحقرة

ولست مستحقاً من أجل خطاياي أن أسكن في دور بيت الرب           
ني قـدام   وليدرع نفسه إن كان شاباً أو شيخاً بالتواضع النفسا        

كل الإخوة وبالمثال الذي قدمه سيدنا لتلاميـذه لمـا غـسل            
  .أرجلهم

 }٣٩{

وإن اشتد عليهم شيطان التجديف النجس فيجب أن يلقوا         
 ويسألوه ليلاً وـاراً     ،أنفسهم قدام االله بالصلاة ودموع الحزن     

قائلين يا ربنا يسوع المسيح أنظر إلى ضعفنا ولا تدخلنا التجارب           
 من دون معونة نعمتك وهكذا تبطل التجربة        التي لقتالات العدو  

   .وتزول لأن الصلاة تقهر جميع قوات الشرير وحيله
وإن وقع عليهم شيطان الكآبة يعزوا أنفسهم بمواعيد ربنـا          

 ويسلموا أنفسهم بمواعيد الفـرح      ،وينظروا في رجاء غنى الروح    
وذا تعبر عنهم أحزان الكآبة بمعونة االله ويحـل في نفوسـهم            

  .فرحه
وإذا هم م شيطان الضجر فليشغلوا أنفسهم بعمل طويـل          
لأن هذا القتال إن ثبت كثيراً صنع فساداً عظيماً لأن بمـشورة            

 ويفتح الباب قدام جميـع رفقائـه        ،صنائعة يجلب جميع الشرور   
 والـصلاة   ،الشياطين ولكن بالتغصب والقسر يهرب من النفس      

  .العاصفالحارة تطرده كالسحابة الناشفة قدام الريح 
وإن تشبث م شيطان محبة الذات الذي هو شهوة التكريم          

 ويتسلحوا  ،مع محبة الشهوات فليمنعوا أنفسهم عن أكل الفواكه       
 ،قبالة هذه الحرب ببغضة النفس فيصلبوا شهوات إرادا الشريرة        

  .ويزول عنهم بالصلاة والتضرع إلى االله



 }٤٠{

ر  وكيف يهـدمون الأفكـا     ،علموهم أن يظهروا أفكارهم   
وكل علو متشامخ الذي هو مشورة الشيطان وهناك حـروب          

 ولكنها لا تثبـت أمـام       ،كثيرة من الداخل مثل التي من خارج      
  .الأعمال التي يقوم ا العابد في حب االله مع الصلاة

وحذروهم ألا يكافحوا الأمراض الجـسدانية والأمـراض        
هكذا  لأن   ،العارضة بل كلما أمكنهم يقاوموا الأمراض النفسانية      

 حذروهم من كلب السعر     .رتبت واختارت حكمة االله والشيوخ    
الذي هو الغضب لأنه يثب عليهم ويخبل عقـولهم ويـسجس           

  .أفكارهم
إن كنت تتأكد في ذاتك أنك قد اقتنيت معرفة هذه الأشياء           
واختبرا جيداً بواسطة أعمالك تقدم إلى الرئاسة واتعب واتجـر          

لأا موهبة من الرب وهكذا تحيـي       تجد فيها ربحاً كثيراً لنفسك      
 وإن لم تقتن كل هـذه الأمـور الـتي           .نفسك وآخرين معك  

 بل ابعـد    ، فاحذر أن تقرب الرئاسة    ،ذكرناها وتختبرها بتحقيق  
 فالرئيس هو الذي اقتنى معرفـة       .عن هذا العمل العظيم الذي الله     

 فلا  ،بتدبير سيرة الرهبنة المقدسة لكي يعطي للإخوة وصايا نافعة        
 ، لأا عسرة جداً هذه الطريق وردية      ،رح بأن يدعونك الأب   تف

وكثيرة هي التجارب والسقطات التي فيها للـذين لـيس لهـم            
 ، من أجل هذا قلت لك لا تتقدم إلى شـيء لم تختـبره             .مرشد

 }٤١{

 واحذر  ،واحذر أن يكون تسلطك على الإخوة بأعمال محسوسة       
 قـائلاً    وتعلمهـم  ،من أن تضع أمام عينيك الوظائف الجسدانية      

اهتموا بالأعمال الجسدانية وهي تكمل لكم موضـع الـصوم          
 ليس الأمر هكذا كما تقول بل نشطهم على         .والصلاة والقراءة 

الصوم والصلاة وخدمة المزامير وقراءة الكتب لأنه ذه الفضائل         
 واعلم بتحقيق أنه كما أنـك       .الأربع يتحكموا في بقية الفضائل    
كل شيء كذلك أنت مزمـع أن       تريد أن يطيعوك ويكرموك في      

  .تعطي عنهم جواباً قدام منبر المسيح
النفس إذا قدمت ذاا لحفظ الوصايا المقدسة تظهـر فيهـا           
القوة الإلهية المخفية فيها وحسب مقدار عملها ينقلع منها الشر          

 وكما أن الإنسان يقع في ألم الزنى الرديء         .الذي يأتيها بتهاوا  
ت الجسد وإرادة الجسد أيضاً وافقـت       إذا ما إرادة النفس وافق    

 هكـذا   ، فأصبح الإنسان هذيذه كله بنجاسة     ،الأفكار الشيطانية 
 ، يذكر نفسه ويرجـع إلى االله      ،عندما تشرق عليه المراحم الإلهية    

 وهكذا النفس   .بل هذيذ هذا الألم يكون عنده كالأعداء المهلكة       
ا مـا   التي كان عملها مع الشياطين ومفاوضتها أيضاً معهـم إذ         

بدأت تتعبد الله تصير بكليتها متعادية مع الشياطين وتؤهل لعمل          
ثـنى  لاالمترلة النفسانية ومبدأ التاوريا ونظرة القوات المحسوسة وا       

 ، والـصلاة  ، والـصوم  ، المحبة والـصدقة   :هيعشر فضيلة التي    
 ومحبـة   ، وطول الروح ومسكنة الـروح     ، والاتضاع ،والطاعة



 }٤٢{

 ذه كلـها يقيمـون في       .لهذيذ وا ، والنسك ، والتجرد ،القريب
البرية التي هي التواضع وغيارات النفس التي ا تكمـل هـذه            

  .المترلة
 المعرفـة   بتربيـة فالذي يقرأ يفهم والذي يريد أن ينـشأ         

 مع حقوقها ويهرب من بلد الملامات ومراحـل         فليكثر الصلاة 
 ومن التاوريـا إلى     ،هذه المترلة هي انتقال من تاوريا إلى تاوريا       

 وأيضاً من الفهم إلى التاوريا عظيم هو حفظ هذه الرتبـة     ،لفهما
 وصعبة هي والحروب التي فيها أكثـر        ،أكثر من الرتبة الجسدانية   

من تلك وتحتاج إلى احتراس عظيم لأا حفظ العقل الذي ينبغي           
 لأنه إذا تأذى قليلاً من أفعال عدم        ،أن يحفظ من سلب الشياطين    

فينبغي ههنا الـصلاة مـع اليقظـة         .المعرفة يحصل فساد أبدي   
والاحتراس من الظنون الكاذبة التي مـن عـادة الـشياطين أن            

 ، ولا يثق بمعرفتـه    ، ويجب ألا يتكل الإنسان على عمله      .تزرعها
 ويقول قوني يـارب لأتعبـد       ،بل يلقي نفسه بالصلاة قدام االله     

   :القديسون قال .قدامك كمسرتك إلى النسمة الأخيرة
  . المترلة أفعالاً شيطانية تشابه الحقإن في مبدأ هذه

 }٤٣{
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الإخوة الذين لهم مدة في السيرة يجلسون في السكون داخل          
القلاية ويكون أكلهم وشرم حسب اختيارهم وأما نحن إنمـا          

 إلى العشاء وأما العمل في القلايـة        ءنؤكد على الصوم من العشا    
ه والشيوخ ينبغي لهم    فكل إنسان حسب رتبته وبقدر قوة جسد      

أن يحترسوا من سرقة شيطان اد الباطل لئلا يسلمهم لشيطان          
 ليحذروا أيضاً من شيطان     . كاذبة اًنالعظمة ويملأ خيالات وظنو   

الغضب والحنق ولا تكون لهم دالة أبداً مع تلاميـذهم ولا مـع     
الذين يريدون أن يتعلموا منهم واحذروا أيضاً أيها الرهبان مـن           

 الـذين أسـرهم     ، الدوارين في الأديرة اللقاطين للكلام     الإخوة
 وشيطان اد   ، وشيطان حب الفضة   ، شيطان البطنة  ي أ ،الأعداء
 احتـرس علـى     . هؤلاء الهالكون الذين ضلوا عن الحق      ،الفارغ

الشيء الذي اقتنيت ولا تجلس معهم للحديث واخف كـترك          
ال هكـذا   منهم لأنه مثلما يرسم العقل في مبتدأ العمل بالأشك        

 . واحترس من كـلام الهرطقـة      .تتصور وتنطبع أنواع كلامهم   
واعترف بالإيمان الحقيقي الذي به تأخذ كمال قامـة تـدبيرك           

 لأن هؤلاء تركـوا     ة الإيمان الذي وضعه الآباء في نيقي      .بالمسيح
 ذه الطرق تبلغ إلى الذي قال أنا        .إيماناً صحيحاً لجميع النصارى   



 }٤٤{

 واجتهد بتدبيرك إلى أن يجذبك الحق       .ك فبه يكون سير   .هو الحق 
  .إليه ويسكن فيك ويتحد معك

 من أن تبغض الناس لئلا بسبب الأمانـة يـسرقك           احذر
 بالحنق واحترس من المقاولة في الأخذ والعطـاء لـئلا           الشيطان

يدخل الشيطان بشماتة ويسرقك عن الواجب بـسبب ربـح          
اجب قليلاً  يديك أنقص عن الو   عمل   وإذا بعت    .درهمين أو ثلاثة  

 أي الذي اشترى لأنه ربح ولك أنت يا من بعت           الاثنينليفرح  
 وإذا باع راهب لراهب شيء      .لأجل أنك تركت لأجل المسيح    

  .يجب ألا يحدد هو الثمن بل الشاري
لا تجلس في القلاية ولك ضمير رديء على أخيك لـئلا           

 لا  .ويملأوا عقلك بخيالات ردية   تسجسك الشياطين بالغضب    
 وأنا أيضاً   .لراهب فضة كما أوصى الآباء في مواضع كثيرة       يقتني ا 

أقول أنه ينبغي أن يكون متجرداً من كل شيء ويتدرج في هذا            
 .على قدر سنه وحسب ضعف جسده والأمراض العارضة عليه        

إن دخل أخ إلى قلاية أخيه وقال له كلام غير لائق فيجـب ألا              
خ كلمة تحزنه بل     ولا يقول للأ   .يفكر في الكلام لئلا يثبت عنده     

 لي يا   اغفرطانية قائلاً   ييحمل الكلام على محمل محبة ويضرب له م       
 خلـصوا   .أبي أنا ضعيف أمام هذا الكلام فيربح أخاه بمعرفـة         

كونـوا   .أنفسكم من شيطان الثلب والتذمر علـى إخـوتكم        

 }٤٥{

مرتبطين بالحب بعضكم مع بعض لئلا تتـأذوا مـن أفكـار            
  .الشيطان

 هكـذا   ، يطيب جميع ما يوضع فيـه      كما أن الملح فيه طعم    
اتضاع وتعليم سيدنا يعطي قوة لجميع الفـضائل الـتي تعمـل            

عمل الفضائل يطهر القلب وينير العينين إذا عملت         .بالاتضاع
لأن كل شيء يعمـل في       .في وقتها المناسب وفي محلها اللائق     

 جيـد   .وقته هو نافع والذي في غير وقته وغير محله هو مخسر          
 ولكنه لا يليق بالمرضى والـضعفاء مـن         ،ى الأرض هو النوم عل  
 جيدة  . جيد هو النسك وينفع كثيراً إذا كان بمعرفة        .الشيخوخة

 جيد  .هي العوائد الحسنة إذا كانت مع الأعمال التي من أجل االله          
هو السكون وينفع كثيراً إذا كان الإنسان يكمل فيه صلواته بلا           

 .كيـل وميـزان   الصلاة ليس لها حد ولا الحب لـه          .طياشة
  .وكمال كل الأعمال هو الصلب

 هكذا النفس تنير وتتجدد     ،كما يقتني الإناء تجديداً في الكور     
 إذا اقتنيت النفس تجديـداً اسـتطاع        .بموت الأعضاء الجسدانية  

 أن  ئالعقل أن يرى كل الاتجاهات ويفرز الطبائع المتعارضة ويبد        
العقـل النقـي     .يفيض مجاري المعرفة وحكمة الأفهام الروحانية     

بفيض المعرفة التي فيه يسقي أرض القلب ويعطي فرحـاً وقـوة            
 .للسكان فيه الذين هم الزروع الطبيعية وقوات الخمس حـواس         



 }٤٦{

 ال إذا ما تكدر بالغضب تظلم المعرفة التي فيه وتبيـد           العقل العم
 العقل الجبان إذا تكدر     .وريااالأفهام ولا تظهر له لأجل نظر الت      

 بل تحفـظ في مخازنـه       ،لا لك المعرفة التي فيه    في وقت القتال    
 . وعندما يبطل القتال ترجع إلى موضعها وتظهر فعلها        ،الداخلية

 يظهران له رفض    اثنان :والحبقوت المتوحد هو الإيمان والرجاء      
يلـة  ذالعالم وأما الحب يظهر قدامه جميع الحق ويبرئه من كل ر          

 ينظر العقل لما حواليه      لا .دخلت ويجعله ناظراً لكل أمر مخفي فيه      
ويحل فيه الفرح والنياح إن لم يلق أولاً عنه الرداء المحجوب عن            

 ولا تنبت له أجنحة     ، ذلك الذي نسجته الآلام الهيولانية     ،وجهه
روحانية ويحصل له صعود محبوب ويتعالى بارتفاع عجيب إن لم          

  .ينق أولاً الفضلات التي دخلت فيه
 بواسطة عمله إذا كان معه قتال        يقتن تطهيراً  لمالعقل الذي   

من الشياطين فهو يرجع إلى المحبة الخارجية وتؤخذ منه المعرفـة           
 لا تحل نظرة العقل على قوة الكائنات        .القليلة التي أدركها بعمله   

ويقتني معرفة في نظرته ويحل فيه الفرح ويشرق في وجهه النـور            
 تلك التي ـا     الإلهي ويؤهل لنظرة التاوريا التي للثالوث المقدس      

يقتني دهشاً ويتنقل تنقلات عجيبة إن لم يقتن العمل الذي بعـد            
  .التطهير

 }٤٧{

 هكذا ،كما أن الكاذب المتظاهر بالحق يريد أن يضل السذج      
أيضاً الشياطين إذا ما أرادوا أن يقاتلوا مع شخص عارف يلقون           

 أشكالاً تليـق ـم   ،له أشكالاً في التاوريا الأولى التي للكائنات     
 وإذا مـا    .لة مقترنة م  جم مضطربين ومملوئين سجساً والع    لأ

 كما أن هنـاك     .قربوا إلى الضعفاء يلقون لهم هذه الثلاث قوات       
فرق بين الحلو والمر كذلك إذا قربت الملائكة منا فإم يلقـون            
فينا سلاماً وفرحاً وإذا دنت الشياطين من أجسادنا سكبت فيها          

  .برودة ويبوسة
 والـذي   ،ير البطن أحلامه الردية تكدر قلبـه      الراهب الكب 

ينقص من أكله يصير في كل وقت منتبهاً لأنه مثلما يظلم الجـو             
من الضباب فكذلك يظلم العقـل إذا امـتلأت الـبطن مـن             

الراهب الصائم أفهامه الروحانية دي ضـميره        .المأكولات
قوت عمل الراهب هـو      .والشره تكدر قلبه الخيالات الردية    

 الإلهيـة   تربيته فيه هو التواضع وعمل عقله التاوريـا       الصبر و 
وفهم الطبائع الروحانية ولـيفحص عـن الأحكـام وكـلام           
المتجسمين وغير المتجسمين صلاة العقل هـي الـدهش بـاالله           

 لباس العقل النقي هو نور      .ومفاوضة العقل الهذيذ بنظر التاوريا    
و معرفتـه   عدم التألم وذخيرة العقل هي غلبته للآلام وإفرازه ه        

 وتربيته هي معرفـة المنـازل   ، ومقتناه الحكمة والفطنة  ،للأرواح
وفرجته هي انتقاله من تاوريا إلى تاوريا وعمله هـو الـصلاة            



 }٤٨{

لا يمكن   . تطهير الحواس الخمس ذبائحه المثالية     ،التزمير والتهليل و
أن تتعلم القراءة عن غير معرفة الألف باء هكـذا العقـل لا             

 لأن فيها مخفي نور إلهـي       ون عمل الفضائل  يستطيع أن ينير بد   
 كما أن في بدء تعليم الأحرف يكون التأديب والبكـاء           .مقدس

هكذا في بدء حفظ الوصايا تكون الدموع والبكـاء والنـوح           
 وهكذا  ، هو قوة برودة الشيطان    الإهمال .وتذكر الأفعال القديمة  

  .هو الضجر الرديء الذي يوصل إلى الهلاك
 إن هذا الـشيطان     .صناعة شيطان الطياشة  فهمنا بقوة ربنا    

 في وقت صلاة المزامير وفي      :أوقاتالمضل يظهر أفعاله في ثلاث      
 لأن من هذه الـثلاث فـضائل        .وقت الصلاة وفي وقت القراءة    

 أما مع العارفين فيقاتلـهم      . وبنوعين يقاتل  .يزداد إدراك العقل  
نوا معرفـة   بالحس الثاني من ناحية اليمين ويقاتل مع الذين ما اقت         

 لأن هـذه الحـواس إن       .بقتال الشياطين بالحس الثاني الشمالي    
 والذين يقـاتلون    .اقتنت قوة من حفظ الوصايا تتقوى بالأكثر      

 .بناحية الشمال لا يحسون ذا القتال إلا في وقت رجوعه عنهم          
وأما العارفون الذين يقاتلون مع الحس اليمنى فيمكنهم أن يقبلوا          

  .حيله وصنائعه
 فقد قـال    .ركنا أن هذا الشيطان يتفق مع كل الشياطين       أد

 أن خداعه ووسواسه لا دأ معها النفس        .الحكماء هذه الأسرار  
 }٤٩{

لا ليلاً ولا اراً وإذا ما اتفقت النفس معه يقع العقل في عثرات             
 وإذا مـا    . مغلقة في وجه شرور كثيرة     اًب ويجعله يقرع أبوا   .كثيرة

 هو فيها ورجع لبلـده إلى الـنفس         انتبه العقل من الضلالة التي    
 وأنتم يا إخـوتي     .يرجع معه هذا الشيطان ويبدأ يخادع معه ثانية       

 في بلـده    اتركوهلا تخافوا منه بل إذا قاتل معكم وقرب إليكم          
كما هو في ظلمته وارفعوا ضمائركم إلى فوق حيث النور لأنـه           

  .ليس له سلطان أن يصعد إلى هناك
 واضعاً كثيراً لأن به يـدوس جميـع        ال أن يقتني ت   ينبغي للعم

 . الحسد رديء جداً ويعمي عيني العقل      .فخاخ الشياطين الرديئة  
 محبـة المـال     .والغيرة للصلاح تنير عيني القلب وتنقي الـذهن       

حب االله يجعل العقل شاخصاً لكل       .والأثاث تظلم عيني النفس   
  .ناحية

تظلم عيني النفس إذا رسخ فيها غضب الشيطان وبالحـب          
 لا يقتن العقل طهارة     .ي من الفضائل تنظر كل شيء بسهولة      الذ

ويتعرى من ثوب الآلام ويأخذ تربية ونشأة ويثمر عناقيد مقدسة          
التي هي الأفهام الروحانية بدون التجارب والقتالات التي تكون         

  .من الشياطين



 }٥٠{
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تـوا  أراد كثيرون بكلام ملتو وبمجـادلات كاذبـة أن يثب         
بتركيب كلامهم بضمائر غير حقيقية ما هو ترتيـب التاوريـا           

 وكثيرون أيضاً من الحاذقين بقراءة كلام آبائنا بسبب         .وكيفيتها
اوم لأن شيطان كبر البطن قد عوقهم وحير عقولهم وـذا           
السبب لم يقتنوا قوة مقدسة تفحص وتدرك المعرفة الإلهية المخفية          

    رِقوا من الظنـون الكاذبـة ولم        في كلام الكتب ولأجل أم س
يعملوا بالأعمال المستقيمة ولا تقويم السيرة فلهذا ما وجدوا قوة          
واحدة من قراءة الكتب لأم ما تبعوا حفظ الوصايا بكل قلوم           
بل اتكلوا على منطق اللسان فقط وخابوا من المعرفة المقدسة التي           

وهبة لأـم إنمـا     تتولد من أعمال الفضيلة ولهذا عدموا هذه الم       
وجدوا مظهر الكلام الفارغ فقط وتجردت عقولهم من العمـل          

 ،وريا وذلك لأجل عدم طاعتـهم     االروحاني ومن المعرفة على الت    
لأم لم يتضعوا ويسألوا الآباء ويتعلموا منهم قوة المعرفة المخفية          

 ولما سمعوا قول سيدنا على نقاوة القلب التي فيهـا           .في ألفاظهم 
قدس هربوا من عمل النقـاوة لأن مـن دون الحكمـة            النظر الم 

والمعرفة ولا النظر بالكمال بل الذين من الأعمال الإلهية اقتنـوا           
حكمة العدالة والقداسة فهي فضائل الـنفس خاصـة ولـيس           

 }٥١{

 بل بالطبع قد اقتنتهم وبحرصها في       ،خلات من الخارج تكسبهم   اد
  .عمل الوصايا يظهرون ويعرفون

ه بتحقيق بقوله ملكوت السماء داخلكم      وربنا أظهر لنا هذ   
هذه هي الحقيقة صور الفضائل وعندما تقتني الحـواس تطهـيراً           
بعمل الفضائل عند ذلك تصير ناظرة وسامعة وهذه هي الملكوت    
الموجودة داخلنا لا نستطيع أن ندركها أو نقتنيها بتحقيق إلا إن           

  .تطهرنا من جميع الزيادات الداخلة علينا من اوننا
النوع الأول تدبير السيرة    : وتنقسم الفضائل أيضاً إلى نوعين      

 وفـضائل تـدبير     .المحسوسة والنوع الثاني تدبير السيرة المعقولة     
السيرة المحسوسة قتالها مع آلام الجسد لكي تسكنها ود شرها          

 وغـرض   ،وفضائل تدبير السيرة المعقولة هي الحفظ الـداخلي       
ونقول أن محبة االله هـي       . التألم الحفظ الداخلي أن نقتني به عدم     

 وهـو   ،قوة إلهية تجمع وتجدد وترفع إلى االله الذي هو صـالح          
 وإذا كانت النفس عائشة     برحمته يجود علينا في أن نتحد بمحبته      

بحياة الفضيلة الحقيقية كانت في حياة متعالية عن المضادات وإذا          
 كانت في حياة حقيرة من التهاون بعمل الفضيلة تعـيش حيـاة           

 أما الحياة الأولى التي لطبيعتـها       .مسكينة عادمة من نور المعرفة    
 وأما الحياة الحقيرة التي     ،فهي حياة حقيقية ويتبعها إدراك المعرفة     

  .هي أحط من طبعها تتبع الضلالة وعدم المعرفة



 }٥٢{

هناك فرق بين فعل النفس التي تنظر وتفرز وبين فعل النفس           
 كثيرون عملوا واقتنـوا     .كمالالتي تنظر ولا تفرز أو لا تنظر بال       

 فلهـذا   ،نظراً ولم يدركوا فيه معرفة حقيقية ولا عرفوا ما نظروا         
 وأمـا   .حصلت لهم سقطة عظيمة من التاوريات وعمى العقل       

الذين نظروا ولم يعرفوا ما نظروا ولم يعوقهم الشيء الذي نظروه           
 من تربية الطبع ونشوئه ولما كمل في الآخر بدوام عملهم ثبتوا في           

 ليس هو النظر بـل      ،المعرفة التي اقتنوا فتحققوا الإفراز الحقيقي     
 كإنسان يدخل إلى عيادة الطبيب وينظر عقاقير كـثيرة          ،المعرفة

يميز قوا الطبيب بمعرفته هكذا أيضاً نحن عمل الـذي يطهـر            
 وأما الذي دخل ونظر الأجسام من       .وتطهير الذي نظر وعرف   

ويل من القصير والأبيض مـن      الخارج فقط فهو ينظر ويميز الط     
الأسود وأما التمييز بين قوا فذلك للطبيب المختبر فقط الـذي           

 .يستطيع أن يفرز بين معطي الحياة وبين من يخفي الموت داخله          
وذا المعنى جميع الذين اقتنوا معرفة مع نظرم لمينـاء الفـرح            

 وكل الذين لم يقتنوا معرفة مـع نظـرهم في           .والنياح يدخلون 
 لأن الشرور هي محيطة     .لأمواج الشيطانية يتضنكون ويهلكون   ا

 وما هو هذا    . فلهذا ينبغي لنا أن رب منها      .بنا وحاضرة عندنا  
 قال كونوا رحمـاء     .الهرب ؟ هو التشبه باالله حسب الاستطاعة      

 فلهذا التشبه هو الهرب مـن       ،كما أن أباكم السمائي هو رحيم     

 }٥٣{

لأجل حياة المـسيح وحيـاة      العالم والهرب من العالم هو الموت       
  .المسيح هي معرفة الآب والابن والروح القدس

ينبغي أن نعرف أنه إذا تقدمنا لعمل الفضائل نصادف المحبة          
 كل واحـد    ،المقدسة وإليها نتحرك تحركاً روحانياً ومعها نتحد      

 لأن عمل الفضائل يقتل ويهلك القوات الحيوانية        .كمقدار عمله 
 النفس في رتبة التاوريا الإلهية تنظر في ذاا         المتألمة لأنه إذا قامت   

ونقول أن النفس ما دامت شاخـصة        .صوراً مقدسة واء إلهنا   
 ومن هذا   ،في االله بحرارة حبه تصير بواسطة عملها نقية وناظرة        

  .التدبير يجري ويخرج لها نور حسن
النفس التي في حرصها اقتنت استضاءة بالمعرفة لـيس لهـا           

 حتى ونفس الفسقة تشتهي     ، ولو أن يتشبثوا ا    تعويق من الآلام  
 لأجل أن اختيار إرادا لم يوافق ولم        .االله بالطبع وليس بالإرادة   

يتحد مع حركة طبيعتها التي تختلج الله ومن هذا الـسبب هـي             
  .مظلمة

 ثم تلد النظرة    ئالة بتطهير حواسها الخمس تبتد    الأنفس العم 
لوقت المحدد يقوم فيه علـى      التي للتاوريا كمثل الطفل إذا بلغ ا      

 وكما أن للطفل وقت يمشي فيه على يديه وركبه ووقت           .رجليه
يقوم فيه على رجليه ووقت يحبي ؛ هكذا النفس التي بواسـطة            
عملها أدركت هذه النظرة المقدسة في وقت الحس الأول الذي          



 }٥٤{

 وفي وقت بالثاني الذي هو الـسمع وفي         ،هو النظر تقبل المعرفة   
لذي هو الشم وأما الأخير الذي هو اسة والذي         وقت الثالث ا  

 بـل   ،قبله وهو الذوق هذه لا تساعد كثيراً لطرق نظرة التاوريا         
 قالوا إذا حدث دفع أو      .وات الشرير قإدراكاً يدركون بمعرفتهم    

 .هدم بالقتال من الشياطين هذا الحس الأخير يقبل قوة هـؤلاء          
ما لمساعدي النظر    وأ .وشيطان كبر البطن الشم والذوق يدركون     

 .كل واحد منهم حسب القوة التي اقتناها كالدليل الذي اقتنـاه          
فعندما يكون نقياً حسن النظر فهو يحبس تحته القوات الـضدية           

 وعلى كل حـال في مبـدأ        .وعندما يكون متهاوناً ينظر ضعفاً    
 لأن هذه الأمور الـتي      .النفس العمالة هكذا تدرك وتقتني معرفة     

فها الحكماء بالمعارف لأا إلى الآن ما اقتنت        شرحناها ههنا يص  
قوة يستند العقل عليها ويقوم ويمشي على رجليه مثلما قلنا عن           

ا أن يقتنوا قوة بالطهارة التي من عمل الفضائل         أو وإذا بد  .الطفل
عند ذلك يبتدئوا يتقووا ليدركوا قوات الطبـائع وهـذه هـي            

  .التاوريا الثانية
فضائل وتشتهي أن تصعد إلى     كل نفس تحرص على عمل ال     

االله بالإرادة والطبع توافق إرادة اختيارها لطبعها وبحسب هـذه          
 وأشكال ية   .الموافقة الإرادية تنطبع فيها رسوم مقدسة روحانية      

 هذه هي التاوريا التي تفسيرها نظـرة        .فيها يكون تنعمها دائماً   
  .إلهية هذه التي قد أدركت المعرفة

 }٥٥{

تهاوا ترتبط بحب الجسد وتكمل إرادته      وأيضاً النفس التي ب   
 يرسم فيها الـشياطين أشـكالاً       ،وتصنع كل الشهوات المادية   

 هذه التي تنسج لها لباساً وسخاً بـه تـصعد           .وصوراً بالفنطسة 
 . ذاك الذي تلبسه جميع الشياطين يوم الدينونة       .صور عدم المعرفة  

  .هذه الشرور مرتبطة بالمحبة الخارجة عن الطبع
 الصالحات بالمحبة الطبيعية أمور صالحة للنفس وهي        كما أن 

 هكذا أيضاً الشرور التي هـي الآلام وأهويـة          .نتائجها الطبيعية 
  .الجسد هي أحط من طبع النفس

 . الأولى والوسطى والأخـيرة    .للنفس ثلاث رتب من الحياة    
 والحياة الوسطى هي التي     .فالحياة الأولى ا ترتفع النفس إلى االله      

 تميل إلى السفليات الحقيرات مع أن لها قوة أن تصعد إلى            ا تبدأ 
 والحياة الثالثة هي الأفكار الردية الـتي ـا          .الإلهيات باختيارها 

 ،تستمر في الحقيرات المرذولات وتحبهم أكثر مما تستوجبه الطبيعة        
وتغرق ذاا في عمق الشرور ولا تقدر أن تنفصل منها سـريعاً            

  .وترتفع للفضائل
 ، وبين الحامض والمـالح ، الذوق يفرز بين الحلو والمر    كما أن 

هكذا المعرفة في نظره التاوريا تفرز وتميز بين حقيقـة القـوات            
 وأعمال  .الطبيعية وبين التي تظهر بالفنطسة ومعنى الفنطسة اللهو       

عدم المعرفة هي الأمور الناشئة من الظنون الكاذبة ومـن اـد            



 }٥٦{

بمعرفة عظيمة في حين أنه يـستند        هذه التي تغري قانيها      .الباطل
  .على قصبة مرضوضة

الويل للذين يبعدون أنفسهم عن عمل الفضائل التي تتولـد          
 هؤلاء باختيارهم يبعدون أنفسهم عن نظـر        .منها نقاوة العقل  

   .التاوريا
 " طوبى للنقية قلوم لأم يعاينون االله     " حسب كلام الحياة    

 أعـني   . وليس للنظـر   فأعطى الطوبى للطهارة   ) ٨ : ٥مت  ( 
) أي الغير مادية    (  فنرى بعين عقلنا اللطيفة      .طهارة نظر المعرفة  

 ،الأمور الروحانية بمحبة تفوق الطبع وهذه هي طلبتنا الحقيقيـة         
 ونرفـع   . نطلبها من بين أفكار ذهننـا      .واشتياق صلاتنا العقلية  

  .ذواتنا عن الأمور المحسوسة كلها
تربية النقاء في النفس عمل متضاعف لأنه ينشأ من التدبيرين          

 وكما أن الطفل من ميلاده إلى كمـال نمـو           .المحسوس المعقول 
 ، ومن كمال الحواس إلى المنتهى يأكل خبـزاً        ،حواسه يرضع لبناً  

هكذا في السيرة المعقولة تظهر هذه للعارفين بتحقيق كما قلنـا           
  .ها بسيطفتربية الطهارة من جزئين وتكميل

يا من تريد أن تكون ناظراً بالحقيقة للطبائع والقوات المعقولة          
 أسرع في كل شيء لطلب النقاء       ،مجتهداً أن تقتني معرفة بحب االله     

 وأعرف بتحقيق أن البسيط     .وابتعد وتغرب عن كل أمر يضاده     
 }٥٧{

 أمـا   .واحد ببساطته واسم البسيط يدل على أمر روحاني واحد        
 الواحد يـصنع حـب      والاسم .ومةالاسم المركب يصنع خص   

 أما التركيب والتضاعف    .وسلام وأمان للواحد الذي هو بسيط     
 وكل هذا الشر يحدث من      .فهو انقلاب ولا ينتج عنه امتداد ونمو      

 ومن نطقيتها التي تنظر إلى فوق       .أفعال النفس الراجعة إلى ورائها    
 إن   لأن من ذاا لها أن تأخذ مباديء لكل التعـاليم          ،وإلى أسفل 

  .كانت صادقة أو كاذبة
الذين من القدح الروحاني ومن الالتصاق بعمل الفـضائل         

 ففي الأول يبـدأون بالـدخول إلى        .يتصور فيهم رسم يسوع   
 والمحبة تـشتاق إلى الاتحـاد       .المحبة  الإيمان وعند ذلك يدنون إلى    

 الضمير ومن حفـظ     استقامةويكون النمو الروحي من      .باالله
 ليس كما خرف أناس     .يس من عمل الحواس   الوصايا الإلهية ول  

 .بجنون وقالوا أن طبيعة العمال بالفضائل مخلوقة هكذا مـن االله          
 يا لهـذا    .والذي يقاوم عمل الفضيلة أيضاً مخلوق هكذا من االله        

النفاق الرديء الذي ألقاه قوم ونطقوا به بفم شيطاني ونسبوا الله           
 لأم من ضجرهم    .الإثم والنفاق ولم يعرفوا الكتب ولا قوة االله       

 الناشيء من كبر البطن     الاضطرابالرديء الموصل إلى الهلاك مع      
 ،خابت أفهامهم الروحانية وضلت قـراءم للكتـب الإلهيـة         

وبإرادم الشريرة أحبوا شهوات جـسدهم واـد الباطـل          
 لأم انخدعوا من شيطان اد الباطل ومـن شـيطان       .والعظمة



 }٥٨{

هذه الأقوال المضلة أولئـك الـذين لم         وأيضاً قالوا    .محبة الفضة 
يقتنوا معرفة فقالوا لا حاجة لقراءة الكتب وباطل هو العمل ا           

 هؤلاء الذين   ،ورذلوا بعمى قلوم جميع تعاليم المعلمين القديسين      
فشلوا في الوصول إلى الأعمال المفرحة للقلب المـنيرة للـضمير           

 .التاوريـا الإلهيـة   ادفين على نظرة الطبائع المعقولة التي هي        
 ويـصفون   .ويصنعون النظرة المقدسة موضع العجب والدهش     

نظرة الإنسان في خلائق االله وتعجبه منها بذهنـه         " التاوريا بأا   
  ."وحكمها بضميره وفهم ماهيتها وكيفيتها 

  .أما نحن فنترك خرافام ونرجع إلى آرائنا
فـس الـتي     تعرفها وتظهر للأن   .ورية كما قلنا نظرة إلهية    االت

 وتظهر معرفتها وتعلن    .طهرت وتقدست بواسطة عمل الفضائل    
أولئك الذين حسب كلمة الحيـاة      . .للعقول المحمية بالمحبة الإلهية   

  .قدسلأصاروا مسكناً للثالوث ا
والمعرفة الحقيقية التي قلنا عنها هي النور السعيد وهي حياة          

 هـم    والذين استحقوها لأجل عملهم وحبـهم      .النفس الحقانية 
 :٣أف  ( الذين أدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلـو          

١٨( .  
وكما في بدء المعرفة فرح وجة وفي الدرجة الوسطى نياح          

 في الكمال دهش لا ينطق به هكذا أيضاً في بـدء عـدم              ،ولذة
 }٥٩{

 وفي النهايـة    ، وبعده تشامخ على المعرفـة     ،المعرفة ظن كاذب  
  .العظمة التي هي أم جميع الشرور

 لأن  .ال الحكماء أن الشياطين يرصدون الحركات الطبيعية      ق
الطبع إذا بدأ يتحرك طبيعياً حسب الترتيب الذي وضـعه لـه            
الخالق تبدأ الشياطين أيضاً بحيلهم أن يعملوا ما يشابه الحركات          

 . لأم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً خارجاً عن ذلـك          ،الطبيعية
 لأم سمحـوا    .ق الحق وبسبب ذلك كثيرون خرجوا عن الطري     

   .كأا حق) الخيال ( لأنفسهم أن يتبعوا الفنطسة 
النظر الحقيقي يتبعه هدوء وذهول في الإلهيات والنظر المضل         

 لا تطلـب مـن      .يتبعه اضطراب الضمير وعجلة وسجس كثير     
  . ولا من الكذب كلام عن الحق.الظلمة إشراق

 يدين آخرين   إذا نظرت إنساناً يدعي المعرفة بالكلام بينما      
لا يقطع آلام الخطية مجرد الكلام عن        . أنه كاذب بمعرفته   اعلم

الفضيلة بل عمل الفضائل والهذيذ بالمعرفة يوصـل إلى عـدم           
 ا يصل إلى النظرة المقدسـة       التي وعدم التألم هو الطهارة      .التألم

 وإن كان الأمر كذلك فالنظر يعطى كموهبة الطهـارة          .الإلهية
 أن بواسطة الطهارة ينبسط العقل علـى        اعلما   فلهذ .كقول ربنا 

 وإن كـان    . وعدم الطهارة هو عدم المعرفة     .نظر الطبائع المعقولة  
الأمر كذلك فيخزى الذين يظنون أن التاوريا بنظرة محـسوسة          



 }٦٠{

) امتد أو انطلق    (  لأم لا يعرفون أن العقل إذا انبسط         .جسدية
 يقتني بطبيعتـه     وما يفهمون أن الجسد لا     .يصير ناظراً للعجائب  

  . بالتاوريا أيضاًحشيئاً من هذا ولكنه يشترك مع الروح في الفر
الذين يسرعون في الاهتمام بتطهير طبيعتهم يحسون في أول         

 وبـنقص أشـكال     .الدرجة الجسدانية بفرح وهدوء يحصل لهم     
 فهذه هـي    .الفنطسة مع الأمور الأخرى التي تظهر في الحروب       

  .درجة الأولى مع احتراس كثير واجتهادالعلامة التي تظهر في ال
 وبعد ذلـك    ،أما في الدرجة الوسطى ففي أولها فرح ونياح       

 وهـذه   .نور مقدس يفرز به قوة الطبائع وينظر الأمور ويعرفها        
 وبعـدها   ،هي التاوريا الأولى وبعد ذلك قبول الحكمة والمعرفة       

إدراك الفهم والإفراز ومعرفة الحروب ومع الطهـارة الناشـئة          
الأعمال الصالحة تبدأ النفس تنظر الصفات الشريفة التي فيهـا          و

 وأننا  . وأخيراً تصل العفة والعدالة والشجاعة     .وتصير ناظرة لذاا  
الدرجـة  ( لا نقدر أن نكتب كل مواهب الدرجة الوسـطى          

لأن عمل الفضائل يظهرها كلـها لأـا مرتبطـة          ) النفسانية  
  .بالطهارة كما قلنا في الأول

رجة الأخيرة التي هي المرتبة الروحانية فمواهبها الإلهية        أما الد 
 صلاة  :فهي أما صفاا التي يمكن ذكرها       .وأسرارها لا ينطق ا   

كـشف  (  ونظرة   .العقل) ترتيل  ( بدالة مملوءة فرحاً مع تزمير      
 }٦١{

 وحكمة ومعرفة وفرح    ،كل العوالم ورتبها المختلفة   ) واستعلان  
وتنسيق الكلام مع الفرح به      ، وتمجيد مع صلاة   ،وهدوء وصمت 

ومعمودية سرية مع سماع خفي مقدس ونور لا شبيه له مع لغـة   
 فهذه هـي    . حياة لا يوجد فيها تجزؤ مع دهش عظيم        .الألسن

خواص التاوريا المقدسة التي يعطيهـا سـيدنا للـذين يحبونـه            
  .ويسلمونه أنفسهم للموت لأجل حبه

 وكل  .ة التي فيه  كل عقل يأخذ نظرة التاوريا بمقدار الطهار      
 فيا مـن قبـل      .إنسان يقتني طهارة العقل بمقدار عمله للفضائل      

سلم نفـسك    . دائماً فتحيا إلى أبد الآبدين     اتعبإسكيم الرهبنة   
 واحذر من العثـرات     . لتدركها وأسرعبحرص لحفظ الوصايا    

اجحد  .والفخاخ الموضوعة أمامك في هذه الطريق التي تسير فيها   
 واطلب من االله في الصلاة أن يجـود         .بكمعرفتك لأا ضارة    

  .عليك بمعرفة الحق التي هي الحياة الأبدية
 .)أي غير المحـسوسة     ( التاوريا هي نظرة الطبائع المعقولة      

التاوريا هي نقاء الذهن فيتفرس ا بالنظرة المعقولة طبائع جميـع           
  . هذا هو حد التاوريا كقول آبائنا.الكائنات

 أسـرع في    ، أن تكون حكيماً عارفـاً     أيها الأخ يا من تريد    
 وطوباك لأن بـصلب آلام      . الأعمال التي تعطيك الطهارة    إتباع



 }٦٢{

الخطية وبإهلاك النفس من أجل االله وبالتجرد من كـل شـيء            
  .ينضبط العقل ويخرج في طلب الحق وحفظ جميع الوصايا

كثيرون من اوم ضلوا عن طريق الرهبنة ولم يـسيروا في           
 وعثروا بمجرد شره    .لهية لكي يبلغوا إلى التاوريا    طريق الأعمال الإ  

 وارتبطوا بنير محبة    ، وباعوا تعبهم للمجد الباطل    ،البطن وتوابعها 
الذات القاسي وأساس كل هذا الشر هو سوء الفهـم الـذي            

 أما الذين أضنكوا أجسادهم بأعمـال       .أوصلهم إلى عدم المعرفة   
 ومعرفة الحـق    .مةالنسك فهؤلاء هم الذين أدركوا واقتنوا الحك      

 لأم جعلوا لتدبير سيرم غرضـاً       .التي هي كتر الحياة الأبدية    
  .مستقيماً بدأوا به لذلك أدركوا اية حسنة

لا أستطيع أن أكتب يا إخوتي للأطفـال في المعرفـة عـن             
 والتزمير بالروح وما شابه ذلك      ، وصلاة العقل  ،درجات التاوريا 

 ـ" لأنه كما قال معلمنا بـولس        سان النفـساني لا يقبـل      الإن
لأن طقس وقانون المعرفة يبين أن لكـل واحـد          " الروحانيات  

 وذا التدرج ينمو إلى     .تقويم وتعليم حسب الرتبة التي يوجد ا      
 ويكون نمـوه بـلا زعزعـة ولا مؤذيـة           .الأمام يوماً بعد يوم   
 والروحاني في رتبته لئلا     ، والنفساني في رتبته   ،فالجسداني في رتبته  

  . تركيب سائر الرتبيختل

 }٦٣{

ماذا يستفيد الإنسان الأمي إذا قرأ في كتب الفلسفة بعـد           
 إذا نظر الشياطين أحد الرهبان مجتهداً       .تعلمه الألف باء مباشرة   

حريصاً على عمل المعرفة يقيمون ضده قتالاً صعباً في الدرجتين          
 أما في الدرجة الجسدانية فيقاتلون معه في        .الجسدانية والنفسانية 

 لكي يجذبوا عقله إلى شرورهم      .ضائه بآلام صعبة تعصر القلب    أع
 أما في الدرجة النفـسانية      .ويعطلوه عن السير المستقيم إلى قدام     

فيقاتلون بحرص مع الحواس القابلة للمعرفة لكي يبردوا حـرارة          
 ولا دأ الشياطين من     ،حبه للأعمال القدسية ويجذبوا المحبة إليهم     

 فيكتشفون هـذا    . على اقتناء المعرفة   الحرب مع الذين يحرصون   
القتال ويعرفون مقدار الفرح الذي يتلوه هؤلاء هم الذين بمعونة          

  .ربنا يغلبون هذا القتال ويدركون غاية المعرفة
 ،أما نحن فعلينا أن نعمل فقط ونضع أنفسنا بين يـدي االله           

 فلنعمل بكل قوتنا بالصلاة لأن ا       .وهو يدبر حياتنا كما يريد    
 وا ينال الإنسان تربيـة      ، باب الرحمة لكي تقبل طلباتنا     ينفتح

  .ويتقدم إلى التمام
فالصلاة هـي    .كونوا مهتمين بالأعمال وبالأكثر بالصلاة    

 ليس  . الصلاة هي فرح ودالة أمام االله      .كلام ومفاوضة مع االله   
 بل في كل حين وكل وقت كونوا متـيقظين          .لها أوقات معلومة  

  .ا



 }٦٤{

 احـذر مـن     . أبانا الذي في السموات    في مبدأ صلاتك قل   
 لأن كثيراً ما تظهـر الـشياطين        .الضلالة التي تكون من الصلاة    

أشكالاً في الصلاة لكي يضعوا للمصلي عثرة ويسببوا له شروداً          
 فإن عرض هذا لأحدكم فليخطف عقله مـن    .في هذه الأشكال  

 فالويل   لأنه إن اون قليلاً    .هذه المناظر سريعاً ويجذا إلى السماء     
 وحينئذ لا يـستطيع أن يـتخلص        .له لأن أفكاره ستعمل معها    

 .الذهن من هذه المناظر إلا إذا أدركته دموع حزينة في الـصلاة           
 وأما أنـتم يـا      .فبهذا القتال يحرص الشيطان أن يعرقل المصلي      

لأن التواضع مع الـدموع في      إخوتي فلا تخافوا من هذا القتال       
  .حيالصلاة تطرده كما بر

د هذا يأتي شيطان الضجر ويلقي على الأخ المحتـرس في           بع
 فاحذروا  .عمله نوماً ثقيلاً وخيالات أحلام الليل مع تعب كثير        

 .أن توافق إرادتكم الأشكال التي تظهرها الشياطين في هذا القتال         
 تسلحوا قبالته بطول    .ولا تجنبوا من هذا القتال لأن سيدنا معكم       

  .سرعةالروح والصلاة فينحل ويجوز ب
وإذا ما زال هذا القتال يأتي بعده شيطان الغـضب وهـو            
متكدر محزون وعندما يدنوا من الراهب يحتال عليـه بأشـكال           
كثيرة لعله يقدر أن يجعله يغضب ويحنق بأفكاره في اليقظـة وفي            

 وعندما ينتبه ويريد أن يصلي      .النوم أيضاً يكمل فيه جميع أفعاله     
 }٦٥{

 ههنا لأن فساداً عظيمـاً      ذروااحيجد ذاته متكدراً بغضب كثير      
 اخضعوا نفوسـكم    .تصنع الشياطين في العقول التي تخضع لهم      

 . الصلاة عنكم من جميـع إخـوتكم       طلبواأوبالحب لكل أحد    
 كثير من الرهبان    .فيطرد عنكم سيدنا هذه الحروب وأنتم هادئين      

يقعون في يد هذه الشياطين فتلحق عقـولهم عيـوب رديئـة            
  .ويهلكون بالكمال

ذه الحروب التي ذكرناها تحصل للمبتدئين الذين يجلـسون         ه
 احترسوا في أعمالكم مـن      .في القلالي والذين يعملون في امع     

 لأن كل نفاق وتجديف وتعليم كاذب ينشأ مـن          .هذه العثرات 
 ومن ذا الذي اقتنى محبة المـسيح        .عدم الاحتراس ومن الشياطين   

فهـذه  !!  ومسخرم   هل للنظرة الإلهية ويحب لهو الشياطين     وأُ
 ويـربي   .الأمور الرديئة تأتي من إهمال الإنسان ومن عدم الطاعة        

 ،هذا الفساد وينميه كتمان الأفكار التي منها يتولد عدم الإيمـان         
  .فاحترسوا من هذه السرقات الشيطانية

ليس للشياطين قتال واحد حتى إذا انغلبوا فيه يكفـوا عـن         
 فـإذا   .ع كثيرة كعيون الشبكة    كلا بل لهم أنوا    .القتال ويمضوا 

ومع هذا ومهما كانـت حيلـهم        .انغلب في قتال يقدم الآخر    
  .كثيرة إلا أن ربنا يستأصلهم



 }٦٦{

وإذا ما لاحظ الشيطان شخصاً يعرف أنه بمعونة سـيدنا لا           
 فإم يهيجون عليه    ،تقدر الشياطين أن تعيقه عن عمله الروحاني      

لأن الـشياطين   ) يلة  أي الغير مهتمين بالفض   ( الإخوة المنحلين   
  .تعرف الأواني التي تقبل بسهولة فسادهم

 ،لا تعرف الشياطين الأسرار الإلهية ولا يدركون الخفايـا        
 ولكن لأن الشياطين    .والأفكار التي يوسوسون ا من معرفتهم     

 كـأن   .أرواح غير مادية يمكنها أن تصل إلى بلاد بعيدة وتسمع         
 . فتتنبأ الشياطين به   . رآه تسمع قديس يقول لرفيقه استعلان إلهي     

لأن الشياطين أرواح ولكنها تعرت من حلة النور التي ألبسها لهم           
 .الخالق تلك التي كانت مملوءة محبة لسيدهم ولها حكمة ومعرفة         

االله عليهم واقتنوا عوضاً     فباختيارهم أظلمت عقولهم التي جاد ا     
 .وبرودة وعوض الحكمة اقتنوا عدم تمييز       .عن النور ظلمة العقل   

فإم لا يدركون الأسرار وصاروا عديمي التمييـز أكثـر مـن            
  .الوحوش

الذهن النقي والنفس المتيقظة بعمل الفضائل هي التي تقبـل          
 فاهربوا يا إخوتي من مـسخرة الـشياطين ولا          .المعرفة المقدسة 

 لا تخافوا من كلامهم الكاذب لأن       .تتخلفوا عن السير إلى قدام    
ذا أظهرنا أفكارنا لآبائنـا الروحـانيين       فإ .من صفام الكذب  

  .نثبت بلا خوف أمام حيل الشياطين
 }٦٧{

 لأن هذه   .إرذلوا هذه الحياة الزمنية وأسرعوا في إتباع التجرد       
 بل للـذين ابتـدأوا      .القتالات يا إخوتي لا تعرض لكل واحد      

 إن كل الذين    .بالدخول في سيرة الفضيلة وأهلوا الموهبة التاوريا      
وا في هذه الطريق ولهم زمان في هـذه الـسيرة           يريدون أن يسير  

وهم نشطاء في الأعمال لا يثقون بالأفكار ولا يتكلـون علـى            
 ولا  .منظر الأشكال بدون المعرفة الحقيقية ومـشورة الـشيوخ        

  .يصدقون الأشكال التي تظهر لهم في قلاليهم
 .ونوع آخر من الشياطين يصنع القتال مع أصحاب التاوريا        

 . لأم كمثل الطير يظهرون على العقـل       .جداًوأولئك مكرين   
وهذا القتال يكون مع الرتب العالية التي اقتنت قوة من االله ونالوا            

  .منه معرفة ليقفوا في هذا القتال بشجاعة
إذا أراد هؤلاء الشياطين أن يختبروا العقل لكي يعرفـوا إن           

 فإم يطـيرون بـاحتراس      .كان قد اقتنى معرفة بالتاوريا أم لا      
في الحال يتشبهون   ) بالتاوريا  ( وعندما يشاء االله وينبسط العقل      

 .بشيء من الطيور ويفتقدون العقل ويطيرون من ناحية إلى ناحية         
فإذا أوجدوا العقل لم يقتن بعد معرفة في نظرته يعرف ا أـم             
شياطين عند ذلك يتشبهون هم أنفسهم بأشكال شبيهة بالتاوريا         

 ويأتون ويصطفون أمامـه لكـي       .قةبل أكثر وأؤكد من الحقي    
 فإن عرف العقل أـا أشـكال الـشياطين          .يعيقوه عن سعيه  



 }٦٨{

وفنطستهم وبدأ ينتهرهم حينئذ يظهرون للعقل متقـدمين إليـه          
 أما  .كأم مساعدين ويهدمون الأشكال الأولى التي تشكلوا ا       

 . لأنه يدرك أم شـياطين     .العقل العارف فلا ينخدع ذا أيضاً     
 فيسقط سريعاً من الدرجة التي وصل       ،غير مختبر لهذا القتال   وأما ال 

  .إليها ويتعطل عن عمله الروحي
أما عن تفاصيل وأنواع القتالات الخاصة برتب التاوريا وعن         

 .المحاربات التي تأتي من الشياطين فلا ينبغي أن نصفها في الأسطر          
وعندما  .لأن الإنسان يبلغ إليها بمعونة االله بواسطة عمل الفضائل        

يبلغ إلى الطهارة يقتني من ربنا معرفة عن هذه الأمور ويجد لـه             
  .مرشدين حينئذ يجد هذه الطريق المقدسة وكل رتبها

وكثيرون هم الذين يبدأون ذا العمل وقليلون هم الـذين          
وكثيرون بمجرد ابتدائهم بالعمل يظنون أم أكملوا        .يكملونه

 لأنه هل   .مر ليس هكذا   في حين أن الأ    .كل أعمال هذه الجندية   
 ، وإن حدث ذلـك فهـو سـقط        ،يولد الجنين في أربعة أشهر    

  .والسقط ميت لا يعد مع الأحياء
 الرب من كل قلوبكم واطلبوا منـه        اعبدواأيها الإخوة   

  . ولربنا اد الدائم إلى الأبد آمين.جميع الصالحات بغير خجل

 }٦٩{

åßbrÛa@Šàî½a@ @
ÝöbšÐÛa@ÝàÇ@ @

 .عني كل عمل طبيعي مقـدس إلهـي       الفضيلة ت يا إخوتي   
 –ومدلول الفضيلة يشمل جميع أعمال الثلاث رتب الجـسدانية        

 أما الأعمال التي تسبق التطهير فكـل        – الروحانية   –النفسانية  
 أما الأعمال اللاحقة للتطهير فغايتها      .غايتها الوصول إلى التطهير   

  . ولها سلطان في الثلاث درجات.الإتحاد مع المعرفة
 .لة هي رجوع عن الشرور وعن كل أمر غير طبيعـي         الفضي

  .بالرجوع إلى الأمور الطبيعية والحياة الحقيقية
الين من الآلام   مي التطهير الحقيقي الذي يرفع الع     الفضيلة ه 

 تلك يقـول    .ليتحدوا بقيامة الكمال  ) المادية الجسدية   ( الهيولية  
نيـة   هذه كُ  .عنها حكماء الروحيات إنما تكون للصديقين فقط      

الفضيلة وهي تشمل جميع الأعمال المقدسـة الإلهيـة الكتابيـة           
  .والطبيعية

الفضيلة لا تصغر في رتبة وتكبر في أخرى وتنتقل بالكمـال           
من رتبة إلى أخرى بل كما ذكرنا أن الفضيلة بكليتها كائنة في            
كل رتبة من الرتب الثلاث ومع الأعمال تثبت بلا انتقال بـل            

وتتفرع منها جميع الفضائل وسائر أنواعها      تنمو في الثلاث رتب     



 }٧٠{

تتدرج مع الرتب وتبسط قوا على الأنفس والعقـول ولكـن           
الذي لا يهتم بعمل الفضيلة تنقص منه ليس من طبيعتها بل من            

 لأنه إذا كان    . لأا تصغر وتقل من المتهاونين     .شخص القابل لها  
جـع   وفي ساعة واحدة ر    ،إنسان قضى مائة سنة في عمل الخطية      

كمـا أن   . فيحسب كأنه عمل مائة سـنة      ،إلى االله من كل قلبه    
الأرض بواسطة المياه تخرج العقاقير المخفية في باطنها بالنباتـات          

 كما  .هكذا أعمال الفضيلة تظهر جميع القوات النطقية والمواهب       
 :١٧لـو    " ( هوذا ملكوت االله داخلكم   " قال لنا ربنا بوضوح     

 المعرفة التي يطلبـها جميـع       ومعروف أن الملكوت هو    ) ٢١
 ، زروع الفضيلة لا تنقطع وأيضاً زروع الشر       .الصلاةبالقديسين  

  .إن لم تقطعها التوبة
هذه الرتب الثلاث وضعت لتكون خطوات للتدرج فيها إلى         

 أما الرتبـة    .العلاء وهي الرتب الجسدانية والنفسانية والروحانية     
لطبع بطبيعته يصنع    لأن ا  .الأولى فهي تدريب وتدرج للطبع عامة     

 وإذا بدأ يخرج بسيرته خارجاً عن حدود        . ويتعلم الاستقامة  .البر
  .طبيعته دعي ظالماً ومنافقاً

وإذا كان يعمل في الرتبة الثانية بقداسة الطبـع الـصحيح           
 ولا تظنوا يا إخوتي     .الممدوح فإنه يقبل النظرة مع معرفة المنازل      

ك معرفة اقتنيت بغير تدريب     أني أعني ذا النظرة الكاملة لأن تل      
 }٧١{

 لأنه ليس مجال الآن للكلام عنها بل نتركها لحين التكلم           .وتربية
 أما كلامنا هنا فعن الرتبة الوسـطى        .عليها في رتبتها الخاصة ا    
 فهي . لأا لم تقتن المعرفة الحقيقية بعد.التي تقتني نظراً غير كامل

الأمور الخارجة عنها    أما نظر    .لا تنظر إلا الأمور الداخلية فقط     
 وهذا يسميه الحكماء تاوريا الطقوس ولكن إن    .فلم تبلغ إليه بعد   

تجاوز عن حدود هذه الرتبة واقتنى سيراً إلى الوراء يـدعى مـن           
لأنه ما انحط في هذا الحد      " عقل منهدم مع الأشكال     " الحكماء  

إلى درجة منحطة توصل إلى كمال الشرور حسب قضاء عـدل           
  .ل ترك من أجل الرجاء ب.االله عليه

أما الرتبة الثالثة يا إخوتي التي هي الروحانية قليلون أدركوها          
 أولئك الذين أخذوا قوة مـن االله بتـدابيرهم          .بالجهاد النشيط 

  !! طوباهم ماذا أدركوا .ليبلغوا إلى هذه الرتبة من أجل حبهم الله
أما الذين تخلفوا عن السير إلى فوق وعن جنديـة الحـب            

 واقتنـوا   ، وزاغوا عن نظرة المعرفة التي هي كفة السماء        ،الإلهي
  !!رباطات في بلد التنهد الويل لهم من أين سقطوا 

 والآن بعد   .هذه هي الرتب التي يقتني ا طبعنا تربية مقدسة        
  .أن قمنا بتعريفها نبين بعض صفاا

  



 }٧٢{

@óïäa‡§a@ójm‹Üa@ýìcZ@ @
ول فقد جعـل االله     هذا العالم المحسوس هو صورة العالم المعق      

لأنـه خلقـه مـن      " الحيوان الناطق   " مسكنين للإنسان أعني    
 وعمله على صورته ومثاله حسب قوله نخلق الإنـسان          .طبيعتين

 أما  . فيليق أن يصنع له مكانين حسب طبيعتيه       .كصورتنا وشبهنا 
 في أورشليم السمائية في وسـط جنـد         ،النفس فأعد لها مسكناً   

فقد شاء أن يكـون في الأرض حيـث          وأما المحسوس    .الملائكة
 وحسب كل طبيعة منهما جعل لها غذاء يـستطيع أن           .يسكن

   . إذا حفظ رتبة طبعه بتمجيد خالقه.يتحد معها
 لأن كل واحدة تعرف كيف      .يلذ لكل طبيعة تغذية زميلتها    

 وفي كل مرة يحصل بينهما      .أن تقويم الواحدة هو حفظ للأخرى     
حسد أو عناد قتـال أو مـن        تعارض خارج عن الطبيعة أو من       

من الواحدة على    الميالة وانحلال الحرية فيتحرك بذلك قتال عظيم      
 يكون بينـهما    .الأخرى ومن هذه الأسباب ينشأ بينهما إرادتين      

 لأن الشهوة مثيرة لجميع الحـروب كقـول    .قتال رديء صعب  
معلمنا بولس ن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجـسد           

 ٥غل   ( .ا الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون      وهذان يقاوم أحدهم  
 لأن  .لأن هذا التعارض غـير خاضـع لحريـة الإرادة          ) ١٧: 

 أمـا إذا    .حركات الجسد المضادة للروح هي حركات طبيعيـة       
 }٧٣{

خرجت عن ترتيب طبيعتها فإا تخضع للإرادة التي تستطيع أن          
  .توجهها كما تشاء إما للصلاح وإما للشر

) أي مثيرات   ( دث من أسباب خارجية     أما الحركات التي تح   
فهي ليست طبيعية كما قال الحكماء بل حركات ألمية أي مـن            
آلام الخطية ومثيراا أما الحركة الطبيعية فتتحرك من ذاا بدون          

 فللإرادة سلطان علـى الحركـات       .أسباب أو مثيرات خارجية   
  .الألمية وليس سلطان على الحركات الطبيعية

ه الحالة فوضع سنناً ووصايا وجعل لها جزاء        نظر االله إلى هذ   
 أما الحيـاة فهـي      .حياة أو موت جحيم الذي هو عدم المعرفة       

 أما هذا الفساد العظيم والهلاك فقد       .المعرفة وملكوت السموات  
 لأن سـيدنا    .حدث من مبدأ العالم إلى أن أشرق نور الصليب        

يبه بصلبه قتل العداوة ليبطل جسد الخطية ومن إشراق نور صـل          
 تلك .استضاءت جميع الخليقة التي كانت مظلمة بطغيان الشيطان 

 وسيدنا أعطانا قوة لنعمل ونقـتني       .التي ملكت علينا منذ جبلتنا    
تربية حسنة لإنساننا الجواني الجديد للحياة المفاضة علينا بحقيقـة          

  .الإنجيل
 إلى ثلاثة أنواع    ،تنقسم فضائل هذه المترلة الأولى الجسدانية     

 فـالنوع الأول    .لطبيعية ومنها الاعتيادية ومنها الـشرعية     منها ا 
الطبيعي هو موجود فينا وفي الحيوان وبه نتحـرك في حـدود            



 }٧٤{

 فنحن والحيوان محتاجين لهذه     . كالأكل والشرب والنوم   .الطبيعة
 ويشترك الحيوان معنا في الغضب والشهوة والإرادة الردية         .كلها

  .مكان إلى مكانوالفرح والحزن والميلاد والحركة من 
والنوع الاعتيادي هو العوائد الحسنة التي نعملها لأولادنـا         

 فإذا ما نشأوا وصاروا رجـالاً       .وتلاميذنا منذ الصغر بالتأديب   
 . لأا تزين الطبع بجميع المحاسن     ،حسنت هذه العوائد في أعينهم    

 فتصير العادة متأصلة    .والتعليم هو الذي يعودهم بالأفعال الحسنة     
 فمثلاً نعود أجسادنا بالصوم والنسك والسهر والقيـام         كالطبع

ونحفظ هذه العوائد لأننا نعلم أننا إذا حفظناها من المبدأ صـار            
 فإذا ما تعود وخضع قليلاً      .الجسد في خوف عظيم من الأعمال     

قليلاً بالتدريج وحفظ قمع الخوف واقتنى قوة علـى الأعمـال           
 أيـضاً أنفـسنا     هكـذا  .وثبتت فيه العادات وصارت كالطبع    

نعودها ذيذ الصالحات وبالمفاوضة فتقتني ذلك مـع فـرح          
 ونعرف أن في المبدأ تصعب من الخـوف وفي الآخـر لا             .كثير

 فهذه الإفـرازات نظرهـا آباؤنـا        .تتخلف عن طلب الصلاح   
  .الروحانيون ووصفوا العادة بأا طبع ثان

 كما يسن الحكمـاء شـرائع       .والنوع الثالث هو الشرعي   
ديرة واامع يشرعون    وكذلك في الأ   .قيمة كل واحد لرعيته   مست

 وا نقتني عادات صالحة وأنواع فاضـلة        .قوانين تقرم إلى االله   
 }٧٥{

ونتعلم أن نعمل الصلاح لبعضنا البعض فإذا فعلنا ذلك نـصير           
 وهذا العمل هو التخلف عـن       .متشبهين باالله ونسمى صالحين   

ن خوف تطبيق واضـع      وهذا ينشأ م   .الشرور والتقرب من االله   
 . مثلما وضع االله شرائع علـى يـد موسـى          .القانون لأحكامه 

 ومثـل حكـام   .فيحسن إلى الذين يحفظوا ويعاقب مخالفيهـا   
 وكل هذا معروف أن .ومدبري هذا العالم الذين يعاقبون ارمين  

 وهذه العادات الـصالحة  .الخوف من العقوبة يقدمنا إلى الصلاح     
 ومن الطبيعية نتدرج إلى الأمور الـتي        .لطبيعيةتقربنا إلى الأمور ا   

  .فوق الطبع
وواضع الشرائع المستقيمة يعلمنا العدالة والاستقامة ويقدمنا       

 .لكي تنظر ذه الوسائل الطبيعية ونتعلم كل الحق ومخافـة االله          
 وهذه معروفة لنا الآن بعد مـا        .وفي هذه مخفي كل أمر طبيعي     

ك الذي فرشته عليه الـشهوة      انقشع الحاجز عن عيني عقلنا ذل     
  .واللذة المطمورة في الآلام

 .لا تثبت سيرة الرهبان بمجرد عمل الفضائل العالمية فقط        
لأن هذه الفضائل أولاً تزينهم وتصيرهم صالحين ومتـدبرين         

 وهذه هي الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه كـل          .بسنن حسنة 
 أمـا   .ط وكل ما يوضع على هذا الأساس لا يـسق         .زينة البناء 

 .فضائل المتوحدين فهي إرادية وهي اختيـار المـشيئة الحـسنة          



 }٧٦{

 ولذلك تحـصل    .ولذلك تجعل العمال ا مشترك في صلاح االله       
 وتبدأ  .قتالات مع العمالين ا غرضها أن تبعدهم عن معرفة االله         

الشياطين تجاهد معهم بشره البطن بالزنا وبمحبة الفضة وباـد          
 أعلموا أنه ولو تحركت الحواس بقبـول         ولكن .الباطل وبالعظمة 

هذه الآلام والمحاربات وقتياً إلا أا ترجع وتتطهر مـن هـذه            
التي (  لأن الشيطان يستطيع أن يؤثر على الطرق فقط          .الأوساخ

ولكنه لا يستطيع الدخول إلى قدس الأقداس وإلا        ) هي الحواس   
 ـ          ى لسلب القدس الإلهي من هناك ولكن كل سلطان محارباته عل

  .من خارج) نوافذ النفس ( الأبواب 
معلوم أن الفضائل المطهرة إنما تقودنا إلى الهروب من التدبر          

 . والهروب من السيرة العالمية هو حفظ وصايا االله        .بالسيرة العالمية 
 لا أن   .والحفظ المقدس يلد لنا التشبه باالله حـسب الاسـتطاعة         

وا رحماء كما أن     كقوله كون  .نصير أزليين بل رحومين ومحبين الله     
فالهرب من العالم بالحقيقة هو      ) ٣٦ : ٦لو  ( أباكم أيضاً رحيم    

  .التشبه باالله
ينبغي لنا أن نعلم أن بعض الفضائل تطهر من ناحية واحدة           

 ومع أن الخوف العالمي     .وبعض الفضائل تطهر من جميع النواحي     
 لأن كل   .يتحكم فيها إلا أن القوة التي فيها تظهر أثماراً للعمالين         

 ولا تنشأ قـوة إلا عـن        .شجرة من ثمرها تعرف كما قال ربنا      
 }٧٧{

) الجـسدية   (  وكما أن مفعول القوة في الأنواع الهيولية         .عمل
 كذلك أيضاً قـوة الفـضائل       .محتاج إلى نظر الحواس الخارجية    

 .محتاجة إلى معرفة االله لكي تظهر عملها في الحـواس الداخليـة           
 وهذا هـو    .تبر كل الحق ونأخذه   لذلك نحتاج للنظر لكي به نخ     

 ئالعمل الأول الذي نرشد المبتدئين إليه لكي يثبتوا به لأنه يهد          
  ...الآلام ويسكتها

لا داعي لأن نذكر وسائل حفظ وقتالات رتبـة المبتـدئين           
 ولكننا نقول   .الذين يتقدمون للرهبنة لأننا ذكرنا ذلك في الأول       

في قلبه فيض حياة    أن كل إنسان حصلت له دعوة من االله ونبع          
جديدة ويعمل بحب االله من كل قلبه وبدأ يحس بخير طبيعته وبدأ            
يرفع عيني قلبه إلى االله فإن الشياطين كلها ما تقدر أن تبرد حرارة 

 ونعمة االله وحدها كافية لصد القتالات التي يصنعها         .حبه الإلهي 
  .الشياطين مع هؤلاء لأم يقتنون معونة وقوة ليقاتلوها

 وإن لم يوجد .ي المبتدئين أن يكونوا تحت إرشاد المعلمين   ينبغ
 والـذي   .لهم مرشد فلا يمكن ضمان وصول السفينة إلى الميناء        
 ولا يوافق   .يقاتل مع الشياطين ينبغي أن يكون له قلب فرح باالله         

 لأن مـن عـادة      .الأشكال قبل أن يتحقق نوعها بالمعرفة الإلهية      
   .الشياطين أن تقاتل بالأشكال



 }٧٨{

 واعرف أن كثير    .يتشبهون بشبه المسيح وملائكته القديسين    ف
  .من الرهبان هلكوا من هذه الأشكال

 من جبن الخوف لأنه يفسد كثيرين وبسببه تتسلط         احذروا
 تجلدوا واثقين بمراحم ربنا فيزول عنكم       .الأشكال على الإنسان  

 فكثيراً ما تخاف الشياطين من الـذين لا يجبنـون           .القتال سريعاً 
  .عبون منهموير

 أن يحترسوا من الشبع من الخبز والماء        . هو هذا  ينعمل المبتدئ 
والنوم لأن نقص هذه الثلاثة يملأ عيني النفس نوراً ويحفظهـا في            

 وتربط الجسد تحت إرادة الـنفس       . وتنقي الأفكار  .يقظة كثيرة 
 هذه هي الإفرازات الحسنة التي تنجح ـا         .وتلجم آلام الخطية  

ي التي تعلمهم الحكمة والمعرفة وبـالأكثر إذا         وهذه ه  .الرهبان
 لأن الذين يكملون هذه الوصايا بحزن وتـذمر         .حفظوها بفرح 

يشبهون الذين يريدون أن يمسكوا الدخان مـن الجـو فباطـل            
  .عملهم ولا منفعة فيه

ويحذرون أيضاً الذين يتعرضون لهذه الحروب ألا يستسلموا        
وا كل فكر يحدث لهم أمام     للأفكار الرديئة كأا حسنة بل ليشهر     

 لأن المبتدئين قد يظنوا     .فتضيء أفهامهم ) بالاعتراف  ( الشيوخ  
 لأن  .أن هذه الأفكار حقيقية من عدم معرفتهم وقلـة خـبرم          

 أما الحق إذا لم يقبـل في        .الشياطين كاذبة تتشبه بالحق كما قلنا     
 }٧٩{

ا  وأم . بل يعود في وقته الملائم مع أفهام أخرى        ،ساعته لا يضيع  
 فلهـذا قلـت أن      .الكذب فإذا لم يقبل في ساعته هلك وضاع       

 ،يحذروا من هذه الأسباب ويعملوا الفضائل بالحب مع إخـوم         
  .ولا يتهاونوا بالصلاة أبداً لا ليلاً ولا اراً

 خالأوإن تجرب أحد المبتدئين من شيطان الزنا فليتمـشى          
هذا الشيطان النجس    ف .اَّرب في قلايته مصلياً وتالياً في المزامير      
 وفي وقت كالعقرب أو     .يتقلب بين أفخاذ المقاتل معه كالثعبان     

 . ولكن مراحم ربنا لا تتركه يـستمر كـثيراً         .النحل أو الذباب  
والرهبان الذين أخذوا قوة من االله ليقاتلوا مع هـذا الـشيطان            

 وغالبـاً   .يصيرون خبراء مهرة بصناعة الآلام وعارفين الحروب      
شيطان الرهبان في أوقات الخدمة والصلاة والقـراءة        يقاتل هذا ال  

  .ولكني لا أستطيع أن أكتب كل صنائعه
 .أعرف أحد الإخوة ثبت معه هذا القتال كل أيام حياتـه          

 وكان يـسأل    .وسأل االله أن يرفعه عنه فلم ير االله أن يبعده عنه          
 وقال لي هذا الأخ إني في مبـدأ         .االله أن يعطيه قوة ومعونة قبالته     

 ورأيت أنه لا بالـسهر      .ه المحنة تعبت كثيراً بإفرازات عظيمة     هذ
ولا بالجوع ولا بالعطش يمضي عني ولا بأمر آخر من الجهـاد            

 فتعريت من ثيابي ومكثـت في       .مقابل الآلام بطل أو تخلف عني     
الشتاء خارج قلايتي ليال كثيرة حتى يبس جسمي مـن الـبرد            



 }٨٠{

لقتال عني فتحققت    فلم أمت أنا ولا مضى ا      .وصار مثل الخشبة  
  .أا إرادة االله أن لا يذهب عني القتال لنفعي

هناك شياطين أخر تقاتل مع الذين في المترلـتين الجـسدانية           
والنفسانية ويصنعون قتالهم في وقت الصلاة أو في وقت تكـون           
فيه مفاوضة عقلية أو عندما يحدث هذيـذ حـسن أو عنـدما             

 .نئذ يقـاتلون معـه    ينظرون المتوحد حريصاً على الفضائل حي     
فيسقطون على عينيه وعلى أنفه كشبه ذباب ويعـضونه لكـي           

 ولكن إن تجلد الأخ وصـبر       .يبطل عمله لأن هذا القتال معوق     
قليلاً على عضام يهزموا ويمضوا لأم لا يثبتون كثيراً في قتالهم           
والذين اقتنوا خبرة من هذه الحروب يعرفون أساليبها من أجـل           

  .هم في الصلاةعملهم ويقظت
وهناك قتالات أخرى لا يمكن أن تظهر للمبتدئين ولا يجب          

ين فقط ومع المبتدئين    برأن تسجل في الأسطر وإنما تحدث للمخت      
 وهذه هي حروب الرؤساء ولكن شيطان       .الذين لهم حرص كثير   

الزنا هو صعب وقاس جداً وإذا قوي تتسلط أشـكاله في الأخ            
 كمـا   ، ربنا لا تستمر طـويلاً      ولكنها من أجل رحمة    ،المحارب

 وعنـدما يتـهاون الأخ      ،يهدمها بالنسك من الخبز والماء والنوم     
 ويصبح الأخ   ،قليلاً ترتسم أشكالهم في العقل وتقاتله أثناء النوم       

 لأن الذهن يتفاوض مع الأفكار طول النهار إذا كـان           ،في خطر 
 }٨١{

 ـ           ا الأخ قليل التيقظ لنفسه وتتعبه في وقت الصلاة بـالأكثر لأ
  .تصور أمام عيني عقله أشكالاً سمجة

أما شيطان الضجر فهو قريب ومساعد لـشيطان الكـسل          
 يسعيان لتشتيت العقـل ويـسكرانه       والاثنان .المسمى الظهيري 

 وإن غـصب    .بالملل والانحلال لكي يتعطل عن عمل الـصلاح       
 فيجب ألا   .الأخ نفسه قليلاً وقام للجهاد يجلبون عليه نوماً ثقيلاً        

لأخ قبل أن يجوز عنه هذا القتال لأنه لا يستمر طويلاً بـل             ينام ا 
  .يجوز بسرعة برحمة ربنا

ويحدث أيضاً قتال آخر مع مصاف العارفين ويسمى مركب         
الأغاني وهذا يحارب مع الذهن ومع النفس ويتقدم إلى اـرب           

 .كأنه معلم نصوح وبالأكثر يحارب مع ساذجي العقل بالطبيعة        
في أعمال الفضيلة قليلاً يدركون المعرفة أما إذا        لأم إذا استمروا    

قابلهم هذا الشيطان النجس فيحصل لهم إهمال قبل أن يصلوا إلى           
 فيتقدم إليهم هذا الشيطان ويبذر فـيهم زروع         .معرفة الحروب 

 يتقدم إليهم بـشكل أحـد        وإذا علم أن زرعه قد قُبل      .العظمة
 .مهم أمراً لا يعرفونـه     متظاهراً بأنه مرسل من االله لتعلي      .الملائكة

 حربه أولاً بنغمات وألحان لذيذة فيجذب نفس الأخ إليه          ئويبتد
 وإذا  ، أن يعلمها كل تعاليمه الرديئة     ئفإذا وافقته عند ذلك يبتد    

يا ربنـا    " .قبلت النفس تعاليمه لا تعود تطاوع تعاليم مرشدها       



 }٨٢{

 الشياطين من أمام عبيدك وامـنحهم قـوة         اهدميسوع المسيح   
 ههنا ينبغي الاحتراس بشدة وتقديم الطاعـة        ."ة ليغلبوهم   ومعرف

بحب االله للرئيس وشيوخ امع واليقظة في الصلاة هـي الـتي            
 فبالتواضع وحب االله تظهر للنفس      .تغلب جميع قتالات الشياطين   

  .كل حيل الشياطين
لا تحدث القتالات مع العمالين فقط بل ومع الذين يجاهدون          

يدون أن يدركوا الحياة الأبدية التي دعاهم       لأجل حق الإنجيل وير   
 التي هي معرفـة     .إليها ربنا يسوع المسيح بواسطة شهود كثيرين      

  .الآب والابن والروح القدس فمع هؤلاء تقاتل الشياطين
كثير من الرهبان لا يحسون بشيء مـن هـذه القتـالات            
والسبب معروف لأم يجلسون في القلاية على سـبيل العـادة           

 وإن ذكرت أمامهم شيء من أخبـار        .راحات الجسدية بمحبة ال 
القتال فإنك تسمع تجاديف تصعد إلى السماء قائلـة إن هـذه            

 أيها الحكماء الضالين أتركـوا عـنكم هـذه          .تعاليم شيطانية 
التجاديف وابعدوا عن شيطان الضجر والظنـون واخرجـوا في         

 فروا من بلـد     . واقتنوا كل ما للرهبان    .طلب حفظ وصايا االله   
 ولا تلوموا أحداً أو ترذلوا      .الملامات الذي هو الكلام الشيطاني    

 يا إخوتي أن الذين تفسد عقولهم من إهمـالهم          واعلموا .إنساناً
 مـن هـذه الـسرقات       احذروا .يسقطون في شرور عظيمة   

 }٨٣{

الشيطانية ولا تتكلوا على أعمالكم وتتخلفوا عـن فحـص          
  .وتفتيش أفكاركم كل حين

يرة هي ومكتومة وغـير معروفـة       فخاخ الشيطان الغاش كث   
 وأما الذين من أجل اهتمامهم الكثير تحدث        .لكثيرين ولا ظاهرة  

عليهم هذه القتالات ينبغي أن يكونـوا تحـت رأي الـشيوخ            
 وإن لم يوجد شيوخ متدربين علـى        .العارفين ا وهم يدبروم   

 وإن لم  . فالإيمان في المعلم هو مقوم لكل واحـد        .معرفة الحروب 
  .الاثنين إيماناً في معلمه فباطل يكون تعب تلميذاليقتن 

أذكروا أن الميمر الذي كتب عن الإخوة الذين في القـلالي           
 .كم حذر المبتدئين على ضرورة وجودهم تحت يد المرشـدين         

وههنا أيضاً أقول فليحذر التلاميذ من الحيل الـشيطانية الـتي           
 والزنـا   ، وقتال كبر البطن   ،تجعلهم يرذلون معلميهم في أعينهم    

   . واد الباطل والغضب والأمور التي ذكرناها أولاً،ومحبة الفضة
فنتكلم ههنا عن القتال الناشيء من شيطان الكآبـة هـذا           
الشيطان يا إخوتي يتبع جميع القتالات الصائرة مـن الـشياطين           

 لأنه يتبع الذين يقـاتلون والـذين        .ويسمى من العارفين الأخير   
 أن الناحية المقاتلة قد انغلبت يأتي ويلقي         وعندما ينظر  .يتقاتلون

رعه الأول هو   ز و .زرعه الرديء في الشخص الذي قوتل وانغلب      
 فيقول أن االله لا يعود يقبلني لأني غُلبـت في           .أفكار قطع الرجاء  



 }٨٤{

 . فيبعد عنه الرحمة والفرح الكائن في الإيمان والرجاء        .هذا القتال 
 ويجعله  .على يد حزقيال  ويقطع من ذكره القسم الذي أقسم االله        

 لأن جميع قواتـه القابلـة       .لا يقبل كلام الآباء الذي يعظوه به      
  .المعرفة تكون قد امتلأت كآبة فسهل صيده لكل الشياطين

 فإذا انغلبوا   ،هناك قوم بطبيعتهم ضيقي الفهم ضعيفي الرأي      
 وهؤلاء  .ولو من فكر صغير ملكت عليهم الكآبة وقطع الرجاء        

 . وآخرون طبيعتهم رزينة متعقلة    .آبة صيدهم يسهل لشيطان الك  
وبواسطة عمل فضائلهم يصيروا عارفين بـالحروب ومختـبرين         

  .ويعسر على الشياطين صيدهم
 وآخرون  ،والناس أنواع كثيرة فمنهم من يسهل عليه العمل       

يتعسر عليهم والبعض لا يعرفون ما هو العمل ولا يـستطيعون           
 وآخـرون   .ركون المعارف  وآخرون يتعلمون كثيراً ويد    .إدراكه

هذا الكلام التفوه به خطر ولا يليق أن يقـال          و ،حركام ثقيلة 
 وإن كـان الأمـر      . ولكن كل شيء سهل على الصلاة      ،ظاهراً

هكذا أقم لك قائمة واسكب عليها زيتـاً فتجـد ذخـيرة في             
  .أحضانك وتظهر لك أسرار الخلاص

آبـة  أما بخصوص الأمور التي تعرض للرهبان من شيطان الك        
 .لا ينفع الراهب شيء مثل فرح القلب بالرجاء باالله        أشير بأنه   

لأنه ولو حصل سقوط فإن ربنا يعرف ضعف طبيعتنا وإن كنا           
 }٨٥{

نغلب فليس ذلك بقوتنا وإن كنا نسقط فينبغي أن يكون لنـا            
ثقة أن مراحم ربنا تخرج في طلبنا ولكنها تنتظر أن تمتد إليهـا             

عونة من ربنا فيعطيهـا لنـا       يد ضميرنا لكي ترتفع وتطلب الم     
وتدوس رجل ضميرنا علـى عنـق       .بسهولة ويمد يده ويقيمنا   

 فلا نقع في الكآبة وقطع الرجاء أمـا الجاهـل           .أعدائنا بسهولة 
هـذا رأي  " إن نعمة االله لا تعود تساعدني حتى أقـوم          " فيقول  

   .الجاهل الأحمق الذي يحتاج لتعلم صناعة حروب الشياطين
لإنسان لا يجب أن يحزن بقلبه على سقطته      إني لا أقول أن ا    
 . لأن هناك فرق بين حزن القلب والكآبة       .من جراء الشياطين  

كيف أسقطني  "  فيتنهد الإنسان قائلاً     .فحزن القلب هو الندامة   
الشيطان في هذا الفخ الذي لم أراه ولا ينبغـي لي أن أسـتمر              

  إن هذا حدث لي مـن إهمـالي        .ساقطاً وأخطيء في هذا المكان    
 االله يعلم القلب إني ما أريد أن أُغلب فمـا           .ومن قتال الشيطان  

 ولكـن   .ينبغي لي أن أحزن لئلا أسبب للعدو فرحاً بـسقوطي         
لآخذ لنفسي من هذا حرصاً لئلا أعود أتكل على أعمالي بـل            

هذه هي المشاعر الناشئة من حزن       " اتكاليعلى رحمة ربنا يكون     
   .كآبةالقلب التي نتخذها مقابل شيطان ال

الكآبة تمرض الجسد وتضنك العظام وتظلم الـنفس مـع          
لم "  وهذه هي مشورة الشيطان فيجعل المخطيء يقـول          .العقل



 }٨٦{

 لأنه منع رحمتـه     .يعد االله يذكرني فأي حاجة لي إلى الحياة بعد        
 ولم يعد ربنا ينظر     . ومنذ الآن مع الشياطين أتعذب     .ومعونته عني 

 وباب  ،ي غير مقبول عنده    وصوم ، ولا يسمع صوت صلاتي    ،إليّ
 جميع أتعاب نـسكي     . فلماذا أصوم واسهر   .رحمته لا يفتحه لي   

ذهبت باطلاً فإني أترك الرهبان وأمضي إلى الـساقطين الـذي           
هذه هي مـشورات شـيطان      " يشبهونني وأرمي نفسي بينهم     

 وهذه هي ضمائر الرهبان     .الكآبة للذين يقعون في فخاخه الرديئة     
  .الفاشلين

 إخوتي الذين يريدون أن يعيـشوا حـسب حيـاة           وأنتم يا 
 . اهربوا من مشورات شيطان الكآبة ومن قطع الرجـاء         ،المسيح

المسيح رحوم   :لكمواسمعوا بحب لهذه الإفرازات التي وضعناها       
فاطلبوه من كل قلوبكم وتقووا وهو يشفي أوجاع أجسادكم         

 لا تخف أيها العمال ولا ترعب من ديـد          .وأمراض نفوسكم 
 يا من غُلـب مـن       .لشياطين فإم يتشتتون أمام قوة الفضيلة     ا

   . وعش ولا تقطع رجاكاعملالشياطين 
   كـاللص فاصـرخ إلى سـيدنا       فإذا كنت قد أخطـأت    

 أو سقطت كالزانية فاخرج في طلب رحمة        .فتحيا"  أذكرني "
 أهرب من   . ولا تخف ولا دأ عن طلب الرحمة       .ربنا فتدركها 

  .أفكار قطع الرجاء

 }٨٧{

بة هي مخادعات الشياطين ومـشورام مملـوءة غـشاً         كاذ
 يا إخوتي بتحقيق أم لا يقدرون أن يملأونا خوفاً          اعلموا .وزوراً

 أن  واعلموا . لأن مراحم االله ملتصقة بنا     .كمثلما يخافون هم منا   
 .الشياطين المقاتلة مع الرتبة الأولى غير الذين يقاتلون مع الوسطى     

 وأما المتوسطون فهم خـادعون      .يفأما الأولون فقوم للتخو   
 ، وأما الآخرون الذين يحاربون مع الدرجات العظيمـة        .ملقون

 فلا يقاتل   .فيحاربون الذين ينظرون فيهم روح التنكر والتضليل      
 .الثلاث درجات نوع واحد من الشياطين لأن رئيسهم وزعهم        

وقالوا أم كعدد الرتب السمائية كما قال بـولس أن فـيهم            
 وأرواح  .وسلاطين وضابطي سلطان الظلمة   )  رؤساء   (أراخنة  

 أما الكبـار    . وينقسم هؤلاء إلى كبار ومتوسطين وصغار      .نجسة
 والباقين مع الرتـب     ، والضعفاء مع المبتدئين   ،فيقاتلون العارفين 

 وجميعهم يصيرون كلا شيء أمام حـافظي الوصـايا          .الوسطى
الحياة والعقارب   وقال تدوسون    . لأن ربنا أعطانا سلطاناً    .الإلهية
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 يا إخوتي معرفة أسرار     .فنتحدث عن جميع درجات حروا    
 فالأعمـال   .الدرجات توجد في عمل الرتب وحفظها المقـدس       

 تعلمون أن في مبدأ     ، ولإيضاح ذلك  .تظهر لنا حقيقتها بسهولة   



 }٨٨{

 فإذا ما قامت النفس في صفائها الطبيعـي         .الجهاد توجد إرادتين  
تحب وتضبط الأعمال التي يبدأ ا الإنـسان لمـساواة الجـسد            

 أما الإرادة الجسدانية فلا تحب أن تنتقل عن حريتـها           .والنفس
 ولكن قوة عمل الفـضيلة تخـضعها        .وتصير تحت إرادة النفس   

وتستهويها تدريجياً حتى تكف عن قتالها وتبـدأ في حمـل نـير             
 لأنه إذا قرب الجسد من الأعمـال يـصير في           .عمال المقدسة الأ

 ولكنه  . لأنه لا يعرف الأمور المخفية في الأعمال       .جبن وخوف 
إذا ما تعود بالتدريب يوماً بعد آخر عند ذلـك يقـوى علـى              

 ويذهب عنه الخوف بالتدريج ويبدأ أن يعمل بمحبـة          .الأعمال
 وإذا حس ذه    .اًلأن قوة الفضائل تعطيه من داخل نياحاً وفرح       

القوة عند ذلك عوض العداوة الأولى يبدأ أن يقـتني مـصاحبة            
 أما الحركات الطبيعية فأفعالهـا      ،النفس ويصنع معها إتحاداً إرادياً    

المكتومة بطبيعة الجسد لا دأ من الاخـتلاج بـسبب القـوة            
  .المخصومة الموضوعة فيها

سببها قـوة   وأما مساواة حب النفس والجسد وأفعالهما إنما ت       
 إرادة النفس   اتفاق وهذه هي    .الفضائل وتصور فيها محبة الوصايا    

 اسماًوالجسد فلا تكون فيما بعد إرادتين بل إرادة واحدة اقتنت           
 وإذا كان كل راهب لا يهتم بالأعمال بسبب طياشـة           .جديداً
 ومن كثرة تصرفه في الأمور الباطلة فإنه لا يعتق من ثقل            ،أفكاره
 ولا  .ا اهتم بالأعمال الإلهية يقتني إفرازاً واستضاءة       وإذا م  ،الجسد

 }٨٩{

يعود يوافق الأشكال المتصورة أمامه لأنه يكون قد حمل ذاته قوة           
الفضيلة فتهدأ حركاته الطبيعية وقوة الفضائل تطهر الآلام ولكن         

  .لا تكون طبيعته قد عتقت بالكلية
 وبنعمة ربنا يذهب    .كأن يأتي لص قاتل صانع لشرور كثيرة      

إلى مكان غريب ويهتم بعمل الفضائل والإفرازات الحسنة لكيما         
 فالذي كان في أوله قاتلاً قاسياً صار        .يدعى باراً من كل الناس    

 وتعتبر الإرادة واحـدة     . لأن هذا هو عمل حرية الإرادة      .رحيماً
  .بتغير اتجاه حريتها للأمر الذي تريده
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 ، المتولدة من النفس هـي اـد الباطـل   )الخطايا  ( الآلام  
 ، العادات الرديئـة   ، محبة التسلط  ، الرياء ، مراضاة الناس  ،العظمة
 جميع مـا    ، الغش ، الغيرة ، الحسد الرديء  ، عدم الإيمان  ،البغضة

  .يشبه ذلك
 ، شره الـبطن   ، السرقة ، الشر :هيوخطايا الجسد الظاهرة    

 ، الكآبـة  ،ضة حب الف  ، اللعب الباطل  ، النفاق ، الكذب ،التذمر
 أما الخطايا التي تتحرك فينا بالحروب هي آلام كبر البطن           .الرغبة

 ، الـسرقة  ، القتـل  ، الشره ، الزنا ،التي منها يتحرك علينا الفسق    
 العداوة هذه كلها أصلها اد      ، الحقد ، الحسد ، محبة الفضة  ،الظلم

 هذه هي آلام الـنفس      .الباطل وتستمر معنا إلى النسمة الأخيرة     



 }٩٠{

 وينبغي للراهب أن يحترس من هذه الآلام كـل أيـام            .دوالجس
  .حياته

 فـلا   ،وهذه الآلام أحياناً تكمن ودأ كأا مضت وانتهت       
 . بل إنما هي كامنة أو متواريـة       ،تتكل وتثق بذلك لأا لم تمض     

 وبعد ما أظهرنا    .احترس من الشياطين التي تثيرها وتحركها علينا      
نتكلم على فضائل النفس وعلى     الفرق والصلة بين أنواع الآلام      

تطهيرها وعلى انعتاقها من الآلام وعلـى سموهـا وصـعودها           
  .واتحادها مع المترلة التي تعلوها

 وأخـرى   .إحدى فضائل النفس هي تطهير الآلام التي فيها       
 . وهذه تسمى التاوريـا    .هي تكميلها بما يلائمها لتقتني الكمال     

د يـشتركان في     النفس والجس  .وبين هذه وتلك درجات أخرى    
  ...عمل الفضائل بالتساوي

 والهدوء والطيبة   ،الاضطرابات والسجس من فعل الشياطين    
 لأنه هو بذاته بين ذلك لنا قائلاً تعلموا         .والتواضع من عمل ربنا   

 هـذه   .مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم       
 الراحة تكون عند كمال نقاء النفس وتضيع منـها إذا وافقـت           

 إذا ربحت النفس الجسد وأعتقته من جميع آلامه      .الأرواح النجسة 
 فتسكن الـنفس    .وأخضعته تحت طاعتها يتبقى لها أعداء خاصة      

 ويكف كل منهما عن القتـال مـع         ،مع الجسد في ود وسلام    
 }٩١{

لأما قد تقدسـا بحفـظ      . وعن أن يهلك أحدهما الآخر     .الآخر
فـضائل ينظـف     أما الجسد فمن تعبه وعرقه يعمل ال       .الوصايا

 وحينئذ  .الخطية المخفية فيه  ) جراثيم  ( ويخرج منه كل كيموس     
 وما دام حب النفس والجسد ثابـت        .تبدأ النفس بعمل الفضائل   

بعضهما لبعض فإن عرض للجسد تجربة بنوع من الأنـواع لا           
 لأا تعمل أكثر فـضائلها      .يسهل على النفس أن تعمل فضائلها     

د تبطل قوا التي تظهر أفعالهـا        وإذا مرض الجس   .بواسطة الجسد 
 ولكن للنفس طريق آخر تعمل به بدون الجسد         .بأعضاء الجسد 

 فإذا لم يكن  . وهذه لا تستطيع أن تعمل في كل أمر        .وهو الإرادة 
بينهما تعارض ويتساويان في الإرادة الصالحة يـسهل عليهمـا          
العمل لأن الشياطين لا تستطيع أن تضل بالفنطسة من كان لـه            

 لأنه بعد رفض الخيالات والأشكال      .مزاج وعمل الإرادة  صحة  
 .ونبذها إذا ما مرضت الحواس تصطادها القوات المضادة بسهولة        

  .ولست أعني بذلك عن مرض الجسد بل أعني أمراض الخطية
تحرص الشياطين كثيراً وتجتهد أن تلقي الراهـب في هـذه           

 .يـه الأمراض فإن وجدوه مريضاً بشيء من الحواس يدخلون إل        
ولكن إذا كانت النفس تعمل مع الجسد بمعرفة فإا تطرد مـن            

 وبواسطة قوة حفظ الوصـايا الإلهيـة        .أمامها ظلام عدم المعرفة   
 وتبدأ بعمل الإفراز وتقتني سلطة علـى        .تقتني حواساً صحيحة  



 }٩٢{

جميع حواسها التي سلبها منها الأعداء وتلبس لباسـها وتتـزين           
  .م الغربةوتبدأ في تجديد ما تخرب في أيا

وعندما تغلب النفس هذا القتال يتحرك عليها قتـال آخـر           
 فـإذا مـا     .الذي هو شيطان مركب الأغاني الذي تكلمنا عنه       

غلبت هذا بمعونة ربنا فحينئذ يحل الفرح والنياح الـذي يحلـو            
  .بالغلبة هذا الذي لا يمكن وصفه

أعرف أحد الإخوة قاسى تجارب عظيمة من هذا الـشيطان          
وقع صوت نغماته في مسامعي وقعـت علـى الأرض          وقال لما   

 فسمعت صوتاً من مراحم     .وقاربت نفسي أن تخرج من جسدي     
   .ربنا يقول لي ضع أصابعك في أذنيك حتى يجوز عنك

النفس التي تحفظ ذاا من حرب الشياطين وغلبتهم بمعونـة          
 ، العفـة  :الثلاثةربنا وبلغت إلى طقس خلقتها الأولى تحفظ هذه         

 كل  . وا تجرح الشياطين بأسهم حسدهم     . والعدالة ،والشجاعة
 ولـو   .عمل يمنح النفس تربية وتدريباً يعتبر من ضمن الفضائل        

 فهو على كل حال يحفظ الطبع ويرشد إلى ما          .كان عملاً طبيعياً  
  . وهذه الثلاثة فضائل هي طبيعية للنفس.هو فوق الطبع

 ـ          دريب ونبين أيضاً الطريق الذي تحصل به النفس علـى الت
 . والطقس الذي به تصعد فوق العفة والشجاعة والعدالة        .بالمعرفة

 لأن الفضائل التي قلناها تقـتني       .وكيف يكون إتحادها مع العقل    
 }٩٣{

بواسطة حرص النفس التي به تبلـغ        .قوة المحبة لتصعد إلى العلاء    
 ولا يكفي النفس عمل هذه الثلاثة فضائل        . قامة الكمال  ءإلى مل 

عمل الفضائل الأولى يبلغ مـن أسـفل إلى          لأنه كما أن     .فقط
درجتها الطبيعية فإن هذه الفضائل الأخرى توصل إلى الأمـور          

  . وهكذا بالعفة والشجاعة والعدالة إلى التاوريا المقدسة.الرئيسية
إن حصل إهمال أو اون عن الحفظ يرجع ااهد إلى الوراء           

طان  ويخدش فكره مـن شـي      .ويسقط من الرتبة التي كان فيها     
 لأن  .العظمة وهذا يعرض له لأنه لم يتأسس بالحيـاة الحقيقيـة          

 فكل حياة   . إلى العقل  ارتفاعهاتأسيس النفس بالحياة الجديدة هو      
 بل حياة موضوعة    ،يتسلط عليها التغيير لا يقال لها حياة حقيقية       

 أما الحياة الحقيقية    . كالتدرج من مترلة إلى التي تليها      .تحت التغيير 
 .الت كمالاً بالمعرفة هذه التي نالها جميع قديـسي االله         فهي التي ن  

وهذه الحياة هي انعتاق النفس من جميع الأفعال الشريرة ونـوال           
 . وتشرق عليهم في الصلاة إفـرازات المعرفـة        .نظرة معرفة باالله  

 لأن  . وتسمى حياة جديـدة ومعرفـة      .الألموهذا هو بلد عدم     
 والتـشبه   .تشبهة باالله إذا بلغت إلى هذه المترلة تسمى م      النفس  

باالله هو ظهور الأعمال الإلهية فيها وأعمال االله هـي الرحمـة            
 وحكمـة   ، واحتمال الصالحين والأشـرار    ،وتدبير المساكين 
  .النفس ومعرفتها



 }٩٤{

معروف أنه يحفظ الوصايا المقدسة يتنقى العقـل ويـصير          
ناظراً وطاهراً ولو تنقى العقل بعمل الفضائل إلا أنـه بـدون            

  . لا تنال النفس حياة حقيقيةحب االله
 ومثلما تربي الأشجار بالمـاء كـذلك        .الآلام هي الشياطين  

 والمتوحـدون الحقيقيـون     ،يتربى الذهن والنفس بحفظ الوصايا    
 وهذه هي الحياة    .يشخصون في الوصايا ويهذون فيها ليلاً واراً      

 وأصحاا هم الذين سلموا أنفسهم      .الروحانية التي للرتبة الثالثة   
للموت بالجهاد مع الشياطين من أجل حب المسيح فاسـتحقوا          

 الأمر الغير ظـاهر ولا معـروف لـسائر          .ميراث الحياة الأبدية  
  .الرتب

من ذا الذي شعر بفقره وخرج في طلب االله كل حـين ولم             
 وحفظ وصاياه   .أو من ذا الذي صار له طائعاً      ! يجده كما طلب    

 الـذي عـرض     مـن ذا  ! ولم يأخذ منه الأجر ربوات أضعاف     
مـن ذا   ! واعترف بعثراته أمام االله ولم ينقذه منها وينقي له قلبه           

الذي عرض عيوب نفسه وأمراضها وتـضرع إلى الـرب ولم           
من ذا الذي قام قدامـه      ! يسكب عليها خمراً وزيتاً ليشفيها له       

  !!واشتكى الشياطين ولم ينتقم الرب منهم سريعاً 
بنا ولم يـستجيب    أمر غريب عن الراهب أن يقول سألت ر       

 . أيها الأخ لا تكذّب مخلص الجميع      . وطلبت منه ولم يعطني    .لي
 }٩٥{

 من أجل ذلـك لم      .إنك صرخت على باب مراحمه صوتاً غريباً      
 بأيد مملوءة من نتن الخطية قرعت بابه فلهذا لم يرد علـى      .يجبك

 طلبتك واعرف نوع تضرعاتك هل هي مختلطة        افحص .سؤالك
 لـه أن    حاشـا ب يسوع ؟ لأنـه      بالدموع الهاطلة من أجل ح    

 حزن قلبك الذي تصرخ به من داخلك من يجـسر أن            .يظلمك
 :نصدقمن ينبغي أن     .يقول أن الرب لا يسمع له ولا يستجيبه       

 وكل شـيء    ، يفتح لكم  اقرعواربنا الذي قال أطلبوا تجدوا      
تطلبونه في الصلاة يعطى لكم أم الأفكار الشيطانية التي تشير          

 لأن ربنا لا يـستجيب      ب نفسك بالأعمال  عليك بأن لا تتع   
  !لك

لا تشك أيها العمال في كلام سيدنا ولا تمـتحن مقـدار            
 يدعوك ويقربك إليه قائلاً تعالوا إليَّ يـا جميـع           اسمه .استجابته

 أسرع بكـل قوتـك إلى    .المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم    
عـت أن    أما سم  . الفضائل وهي تفتح أمامك باب مراحمه      إتباع

 ومن هم هؤلاء إلا الذين طلبوا سيدنا        .الأسرار تعلن للمتواضعين  
 أما الآن فيثبت الإيمان والرجـاء     " بالحب والإيمان كقول بولس     

   ) ١٣ :١٣ كو ١ " ( والمحبة هؤلاء الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة
لا تسمع مشورة شيطان الضجر الذي يتلاهى بك ويوسوس         

 فهـذه   ، بالأعمال لأا لا تنفعك    لنفسك ويقول لك لا تجاهد    



 }٩٦{

بت نفسك قليلاً   صمشورة مخفي فيها موت كسم الأفعى فإن غ       
أيها العمال من أجل حب المسيح فإنك تستطيع أن تميز بين الحق            

 جرب قولي واعرف أن قولي حـق وإن شـككت في            .والباطل
 . لأن التجربـة تنـتج الإدراك      .كلامي فاسند ضعفك بالتجربة   

م القاسي يكدر الضمير ويصور فيه أشكالاً مـن         ا أن الكلا  موك
 فإن قبلتـها الـنفس      . هكذا أيضاً أفكار هذا الشيطان     .الغضب

  .تصور فيها آثار الأشكال الرديئة التي تعوقها عن العمل الإلهي
 ،كثير ما تحاول الشياطين أن تؤذي ذاك الذي حاز المعرفـة          

 لكـي   وتجتهد بكل حيلة تثير عليه ضمائر الإخـوة المـنحلين         
 وأما أنت يا من تريـد أن تكـون          .يسجسوه بكلامهم ويحيروه  

تلميذاً للمسيح فاحفظ وصاياه حتى إذا ظهر فيك وأشرق لـك           
  .حسب وعده رب عنك جميع الأفكار الشيطانية

 بل تحتاج فقـط إلى إرادة  .الأعمال لا تصعب على العمالين  
دهم وتقـتني   ورغبة ولو لأيام قليلة تتبع أتعام حتى تتعود أجسا        

إحساساً خاصاً ناتجاً من تدريب العقل بواسطة عمل الفـضائل          
 لأن قوة الفضائل تصنع أموراً عجيبة في العقل         .فيقتني قوة عظيمة  

 هكذا من يؤهل لحلول القوة المقدسة       .الذي اقتنى نقاء من أعماله    
 .عليه تجده متيقظاً في كل وقت وكل حين بتمجيد وتسبيح ربنا          

 ومن هذا يصبح كنور لا ينطق به ويـصير          .طيةلأنه يبغض الخ  
 }٩٧{

ناظراً للطبائع المعقولة وناقضاً للأشكال التي يرسمها الشيطان بحيله      
 وأما الذين بلغوا برحمة ربنـا إلى        .في عقل ااهد أياً كان نوعها     

هذه الرتبة الروحانية فإم ينظرون منـاظر مقدسـة لا يمكـن            
فقـط أن يتـصورها      بل ويسمح للعقل     .وصفها بلسان بشري  

  . أما خارجاً عنه فلا يمكن.وينطق في معانيها
ولما فتشت أنا وفحصت عن هذه المواهب وكيف تقتنى قال          
لي اربون إن أردت أن تدرك هذه الرتبة المقدسة المخفيـة في            
المترلة الروحانية أسرع بكل قوتك إلى حفظ الوصايا المقدسـة          

بة كل أيام حياتك لأن القوة       واصنعها بمح  ،والأعمال اللازمة لها  
  .المقدسة المخفية في الوصايا هي التي تقيم وتغذي كل الكائنات

هذا هو الزرع الصالح الذي زرع في القرية وبتهاون وعـدم           
 هذا هو الزرع المقدس     .يقظة الحراس جاء العدو وزرع فيه زواناً      

 هذه القـوة    .الحي في كل الأجسام حتى والذين ليس لهم قابلية        
قدسة لا يوصف كل مجدها أمام العقول الغير متيقظة بعملـها           الم

هذه هي القوة المقدسة التي قال عنها بولس أن كلمة الـصليب            
  .عند الهالكين جهالة وأما نحن لنا المخلّصين فهي قوة االله

هذه الصالحات كلها تعطى للذين تغربوا عن العالم حقيقـة          
 .عمال فنـالوا المعرفـة    ولبسوا الإسكيم المقدس فقبلوا جهاد الأ     

تحرص الشياطين أن تعطل قديسي االله عن نوال هذه المواهـب           



 }٩٨{

الشريفة ويجتهدوا في إيذاء العارفين ويثيروا علـيهم معانـدات          
وحروب من أجل ظهور هذه الأسرار وكشفها أمـام الـذين           

 فيحاول الشياطين بحيلهم وبكل طرق مكرهم       .يريدون الخلاص 
ا الذين أُهلوا بمراحم ربنا لهذه المراتب        وأم .أن يسجسوا ااهدين  

 وبعد ذلك يؤهلوا لنياح القلـب       .فيظهر الفرح قوته فيهم أولاً    
  .ولنظرة التاوريا الإلهية

هذه الأمور كلها التي ذكرا لكم يا إخوتي لا تعتبر شـيئاً            
 فهذه النعم   .بالنسبة للمواهب الأخرى التي تظهر للعقول العمالة      

ا للرهبان تؤدي إلى تـدريب وتربيـة الطبـع          التي أعطاها سيدن  
 .بواسطة قوة الفضيلة إلى أن تصل إلى كمال العادات الطبيعيـة          

  .وحينئذ يبدأ في تدريب العادات التي تفوق الطبيعة
الأفكار الصالحة هي الحركات الطبيعية المعـضدة بـالقوة         

 والأفكار الكاذبة الغاشة هي الحركة المـستعجلة الغـير          .الإلهية
 التي تحمل مشورات عدم المعرفة الـتي تجعـل الأمـور            .عيةطبي

 ومنها تتولد العظمة التي هي أم       .الشريرة صالحة والصالحة شريرة   
 وتبدأ تركب   . وعلامتها الاستعجال وعدم التعقل    .سائر الشرور 

 لأنـه   .كلام تجاديف في مسامع الراهب الذي يعمل بلا مشورة        
رجع وثبت على عملـه     الوصايا إذا    يعرف أن التهاون في عمل    

 }٩٩{

 كمـا يتعـب     .الأول يقاسي من هذا الشيطان أتعاباً كـثيرة       
   .صحيحي النفس في النوم

قال الحكماء أنه إذا انغلب هذا الـشيطان مـن العمـالين            
بالمعرفة الإلهية يتعبهم في النوم إذا ما أرداوا أن يـستريحوا مـن             
جهادهم فيصرخ ويزعجهم ويدق على الحيطان ويقرع علـى         

 عنـدما   ، فإن كان الأخ عمـالاَ     .لباب كأنه واحد من الإخوة    ا
يقرب إليه الشيطان يجد عقله متفاوضاً بالأعمال عندما يكـون          

   .الجسد هادئاً في النوم فما يقدر أن يدنو إليه ويوقظه
 .الصلاة الطاهرة هي محادثة مع االله مملوءة فرحاً وقناعـة         

 صلاة  .ال العالمية الصلاة الطائشة هي محادثة العقل مع الأشك      
الغضوب هي محادثة الآلام الوثنية التي أقامها شيطان الغضب         

  .في نفسه

 أيها الراهب أن الراهب إذا أخطأ خطيـة واحـدة           اعلم
جسدية أو نفسية كانت تلك الخطية متضاعفة أولاً لأنه أهان          

سكيم المقدس المعطى له من االله وثانياً لأن بذلك يجـدف           لإا
  . المقدسسمالابسببه على 



 }١٠٠{

 ولولاها لا يتنقى القلب من .حسنة هي الدموع في الصلاة   
 وفس فلا ت  . دموع الصلاة هي أرض الميعاد     .الخطية الساكنة فيه  

 أجلـس داخـل قلايتـك       .يوماً بيوم وتتهاون في هذه التجارة     
بسكون الأفكار وبترك الطياشة والتشتت واهتم بسلامة نفسك        

 واحـذر مـن     .يلية والنهارية وهدوئها وبخدمتك وصلواتك الل   
صعود أفكار الضجر على قلبك فتبطل إحدى صلوات النهار أو          

 واحترس أيضاً من الحركات الغير طبيعية الناشئة        .الهذيذ الصالح 
 واهتم بكل قوتك بسهر الليالي والـتحفظ        .من أشكال الفنطسة  

 تذكر كلامـي    .فيها واعرف الوصايا التي أُعطيت لك لتحفظها      
 وبالأكثر  . الشياطين المختلفة التي أوضحتها لك     بخصوص حروب 

عن شيطان الزنا الذي يندس في الجسد فيسبب آلامـاً صـعبة            
 فيعصر القلب أكثـر مـن بقيـة         .ورديئة للذين يحارب معهم   

الشياطين الذين لا يقاتلون كل الرتب ولكن هذا الشرير يقاتـل           
زم ومع ذلك فنعمة االله تـلا     .مع كل الرتب إلى النسمة الأخيرة     

هـام  ف هذا الشيطان فتفـرج ضـيقتهم بالأ       عالذين يقاتلون م  
   . ولا أقدر أن أكتب جميع حيله المتقلبة الشنعة.وإفرازات المعرفة

وأما أنت يا أخي فأطع مرشدك واهتم كل أيـام حياتـك            
 بالسهر واحترس في سهرك     اهتم وبالأكثر   .بحفظ الوصايا الإلهية  

 }١٠١{

طين وكثرة أشكالهم لأن هـذا      من النوم الذي تنتابه أحلام الشيا     
 لأنه عندما يبدأ بالقتـال      .ليس نوماً طبيعياً بل قتالاً من الشيطان      

 فـإن لم يـزل      .يرسم في ذهنك أشكالاً كثيرة شنعة رديئة جداً       
 .طانيات كثيرة وحينئذ تزيله معونة ربنا     يعنك بالصلاة فاضرب م   

ظ قبـل    وصلي الله وتيق   اسهروإني لا أقول لك إياك أن تنام أبداً         
أن تنام ثم قم لتكمل قانونك وكن محترساً بعقلك وبحفظ جميـع            

  .حواسك وحركاتك
 . عن هذه الحياة   انتقالهمرفض العالم وبعد الرهبان عنه يمثّل       

 .والنسك عن جميع الشهوات هو الانعتاق مـن آلام الخطيـة           
والفرقة عن الأقارب والأصدقاء تصور لنا معرفة القيامة من بين          

محبة الرهبان بعضهم لبعض تشير إلى تلك المحبة التي         و .الأموات
 وشغل اليدين الذي يصنعوه هو تبطيل جميع        .تكون بعد القيامة  

 والملابس الحقيرة والإسـكيم الـذي       .شهوات الضمير البشري  
 . بالعالم المحسوس وتمجيد العالم الجديـد      الازدراءيحملونه يصور   

ولون بحزن أغفـر لي     طانية التي يصنعوا بعضهم لبعض ويق     يوالم
والذين لا ينتقمون لنفوسـهم مـن        .هي تكميل وصية المسيح   

المسيئين إليهم هم المتشبهون بسيدنا عندما طلب من الآب في          
 وجلوسهم في القلالي بمفـردهم      .وقت صلبه أن يغفر لصالبيه    



 }١٠٢{

 والقتالات القائمة   .كالترول إلى القبر والهذيذ بحياة العالم الجديد      
 وصومهم يـومين    .طان وجنوده توضح حبهم الله    عليهم من الشي  

  .يومين أو ثلاثة ثلاثة يدل على موت الأعضاء المحسوسة
  .هذا هو آخر ما وجد بالنسخة الأصلية

  مار ب الفاضللأتمت بمعونة االله تعاليم ا
  غريغوريوس رئيس متوحدي قبرص

  ةـه المقبولـبركة صلوات
  أمام االله تكون معنا

  ا إلىـوتحرسن
  خيرالنفس الأ
  آمين

 }١٠٣{

  بسم االله الحي الأزلي الدائم الأبدي
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 أو يمكن تعلمها    .لا تظن يا أخي أن الصلاة هي مجرد كلام        
الصلاة الروحانية لا تكون من     بالألفاظ بل اسمع مني الحقيقة أن       

 لأنك لا تصلي إلى إنسان حـتى تتلـو          .مجرد الكلام والتلاوة  
  . ولكن االله روح فصلِ أمامه بالروح.بأمامه كلام مرك

ليس للصلاة الكاملة موضع خاص لأن سيدنا قال تأتي ساعة          
 وعلمنـا أن    .لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب        

 وقال أن   .الذين يسجدون الله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا       
 وبولس أيضاً يعلمنا هـذه      . والروح يتمجد روحانياً   ،االله روح 

الروح لأنه قال أصلي بالروح وأصـلي       ) ترتيل  ( صلاة وتزمير   ال
 فذكر أن بالروح والعقـل      .بعقلي وأرتل بالروح وأرتل بعقلي    

 لأن هـذه    . ولم يرد ذكر للسان    ،يصلي الإنسان ويزمر أمام االله    
 ، وعميقـة  ،الصلاة الروحانية هي داخلية وليست من اللـسان       

سان أن يصلي ا يكون      وإذا أراد الإن   .ومرتفعة عن مجرد الكلام   
 ويقدس ويخدم معهم بدون     ،له عربون في بلد الملائكة الروحانيين     

 وإذا كف عن هذه الصلاة وبدأ بصلاة وتزمير اللـسان           .كلام



 }١٠٤{

 وأمـا الـذي     .يكون خارج بلد الملائكة ويبقى إنساناً عاديـاً       
 ويستمر في هذا العمل ليلاً واراً       ،باللسان والجسد يزمر ويصلي   

 وإن استحق الدخول إلى مرتبة التزمير بالروح وبالعقل         .فهو بار 
 ولكن البار يتـدرج     . والروحاني أفضل من البار    .فيصير روحانياً 
  .فيصير روحانياً

أي ( إذا ما عمل الإنسان زماناً كثيراً في هذه السيرة البرانية           
 ، والسهر ،طانيات الدائمة يبصلاة وتزمير اللسان والم   ) الجسدانية  

 وقلـة   ، والنـسك  ، والطلبة ، والأعمال الصعبة  ،لمزاميروتلاوة ا 
 ويخاف مـن    . نفسه كل حين من ذكر االله      ئ فبهذه تمتل  ،الأكل
 ويحسب كـل    ، االله ويرهب من عدله ويتضع أمام كل أحد        اسم

 وإذا نظر أعمال الناس والفاسق والزاني والظالم        .إنسان أفضل منه  
 ،لخفية أبر منـه   والسكير يتواضع أمامه ويحسبه في عمق أفكاره ا       

ليس بمجرد المظهر الخارجي بل يتضع أمامه ويتضرع له قـائلاً           
 ولم أوفِ شيئاً من     . ومذنب أمام االله   يءصلِ من أجلي لأني خاط    

 فإذا ما صنع الإنسان هذه الأعمـال وأعظـم منـها            .الفضائل
يستطيع أن يرتل إلى االله بذلك الترتيل الذي يسبح به الروحانيون           

س المقصود سكوت اللسان لأن الإنسان الذي        ولي .وهم سكوت 
لا يعرف بعد أن يرتل بالقلب والروح ومع ذلك يسكّت لسانه           

 لأنـه   . من الأفكار الرديئـة    ئفإنه يصل إلى البطالة وبالتالي يمتل     

 }١٠٥{

 لأن لـسان    ،ساكت من خارج ولا يعرف أن يرتل من داخل        
  .إنسانه الجواني ما انبسط بعد بالهذيذ الروحاني

لروحاني الجواني يشبه الطفل الطبيعي الذي لا يعرف        الطفل ا 
أن يتكلم وهو صامت اللسان مع أن لسانه في فمه ولا يستطيع            

 هكذا لسان العقل هاديء من الكلام ومـن         .أن يحركه بالكلام  
 لأن  .كل هذيذ ومع ذلك فهو يتعلم مناغاة الكلام الروحـاني         

ه ثم   صمت اللسان وصمت الجسد كل     :الصمتهناك أنواع من    
 فصمت اللسان   .صمت النفس وصمت العقل ثم صمت الروح      

 وصمت الجسد كله أن تبطل كـل        ،هو ألا يتحرك بكلمة رديئة    
 . وصمت النفس ألا تنبع منها أفكار رديئة       .الإحساسات الشريرة 

 وصمت الـروح    .وصمت العقل ألا يفكر بمعرفة وحكمة ضارة      
 حركاتـه  بأن يهدأ العقل من حركات المخلوقين وتختلج جميـع    

  .بالأزلية وبالدهش الصامت فيها
 وأما أنت فإن كنت مـا       ،هذه درجات الكلام والسكوت   

 فزمر قـدام االله     ،بلغت بعد إلى هذه الدرجات لبعد رتبتك عنها       
 خف من عـدل     .باللسان والحب والخوف إلى أن تصل للمحبة      

االله فتؤهل بعد ذلك لأن تحبه الحب الطبيعي الذي أعطـاه لنـا             
 وإذا تلوت كلام الصلاة المكتوبة لك لا تعتن بـتلاوة           .بتجديدنا

 لأن التلاوة   .الكلام فقط بل بأن تكون أنت ذاتك كلام التلاوة        



 }١٠٦{

 بل ليتجسم اللفظ فيك فيصير عملاً فتظهر        .بدون ذلك لا تنفع   
  .في العالم أنك إنسان االله

çíÙÜa@æÈ@î‡ÕÝÜ@óÜbŠ@ @
داومـة   لأن بم  .يا أحبائي ليكن السكون محبوبـاً لـديكم       

السكون تموت الأفكار الطائشة والتـذكارات الباطلـة والآلام         
 لأن العقل يتقوى بالسكون أكثر من أي أمـر آخـر إذ         .القاتلة

 ويقطـع تـذكارات     . ويهدم الأفكار الشريرة   .ينقبض إلى ذاته  
 لأن منه سقطات العقل والموت الحقيقي ولا يهلكه شيء          .الحقد

 لأن بالمعرفـة    . معرفة الحق  مثل سلاح السكون مع بنيان تعليم     
تبتعد عن النفس الآلام والخطايا والأفكار الباطلة التي للجـسد          

  .والروح
  : أما خطايا الجسد فهي 

 ، طياشة الزنـا   ، شهوة الطبيعة  ،خدمة البطن لذة مذاقة الفم    
   .الخ... .استرخاء النوم

  :وأما آلام العقل فهي 
 وخطايا الجـسد    .ن قلة الإيما  ، الضلالة والظنون  ،عدم المعرفة 
 العظمة وقلة   ، الافتخار الباطل  ، البغض الغضب  ،التي هي الحسد  

 }١٠٧{

الخضوع فهذه كلها يمكن إطفاؤها بالصوم والنـسك والـسهر          
  .وبضيقات الجسد مع مخافة االله و بالصبر والفرار من الدينونة

أما آلام العقل فتموت بالبعد عن الماديات وبالسكون والحب  
 أما سكون الجسد فهـو      .ان الكلمة الصالحة  وبتربية الحق مع بني   
 وأما سكون المعرفة فيكون بالابتعاد عن غير        .حبسه من الطياشة  

العارفين والابتعاد عن نظر وجوه كثيرة وبمثابرة المعرفة فقط على          
 لأن القليلي المعرفة يجذبوننا إلى النقائص ويطغونا بالبلادة         .الدوام

 ويتعبوننا بعادام الباطلة    ،رغويخرجوننا عن عقولنا بكلامهم الفا    
 .ضيعوا علينا جهادنـا    وي . ويخضعوننا لسننهم ولآرائهم   .بالبلادة

 فلهذا ينبغـي لنـا البعـد        .فإذا كنا بقرم لا نقدر أن نوافقهم      
 وحينئذ فيجب ألا نمارس الصوم بلا قياس ولا         .والسكون لنحيا 

رفـة  مقدار ولا جهاد ولا ترتيب بل نعتني أن يكون بنـاء المع           
  . وفهم أسرار الطبائع،مؤسس على كلمة النور

 وأمـا الـصوم     .الأعمال الحقيقية هي التدبر بسيرة المعرفة     
والسهر وأعمال الجسد فتستطيع المعرفة أن تطقِّـسها بقـوانين          

 فيكون كل شيء بمقدار وترتيب وباختصار نقـول أن          .حكيمة
لـسكون   لأن بدون ا   .تدبير سيرة المعرفة محدود بالبعد والسكون     

لا يستطيع الإنسان أن ينظر ذاته ويعرفها وهذه المعرفة هي أساس 
 لأن ا ينقبض العقل من الطياشة       .الحق وكل الفضائل تكمل ا    



 }١٠٨{

 وتضمحل الحيل المفضحة    ، وتموت الأفكار السابية للعقل    ،الباطلة
 وتستريح العـين مـن نظـر        ، وتنقطع الآلام القاتلة   ،للإنسان

 ودأ الأذن من الأحاديث الخارجة      ، حين المتصرفين بالباطل كل  
 وينعتق الضمير مـن المفاوضـات       .التي تجذا دائماً إلى التشتت    

 وينقبض الإنسان إلى ذاته ويجمع عقله       ،الغير مرتبة التي بلا نظام    
من الطياشة الخارجة منه ويرجع من السبي الذي اختطف إليـه           

ويتـشبه بـصورة     فيحس بخيرية طبيعته     ،ويبدأ ينير لنفسه قليلاً   
خالقه ويتصور حسنه فيشرق له نور الحياة وينظر إلهه ويفهـم           
خالقه ويفرح بوالده ويحيا من الموت ويقوم من القبر ويرجع من           

    عتق من الظـلام ويخلـص مـن        السبي ويرتاح من الأوجاع وي
  .الشرير

 وأعـني إيمـان     .وبجانب هذا ينبغي أن يكون للإنسان إيمان      
 يوجد فرق بين الإيمان الخـارجي والإيمـان          لأنه .المعرفة والثقة 

 فإيمان الإنسان بأن االله موجود ليس بالأمر العظيم لأن          .الداخلي
 أما قـصدي  .كل الخلائق تعتقد بذلك وأنه بمجيء المسيح ولدنا    

 أعني أن نطلب    .بإيمان المعرفة الإيمان الذي يقدم الإنسان إلى االله       
 الإيمان  .آخرون أن يصدقوها  منه الأمور العظيمة التي لا يستطيع       

 ويثـق   .الذي يعتصم به الإنسان ويتشجع ولا يرعب من شيء        
 ومقدرة  .بصلاح من آمن به وصدق ذاك الذي اشتهى مواعيده        

 }١٠٩{

 وفي ذلك لا نطلب شيئاً غير موجـود في          .ينبوع كل المعونات  
  .طبعنا بل ما أوجده الباري فينا

 لا تظهر أو     ولكنها .الحكمة عامل هام في حياة إنسان االله      
وهذا إذا ما بدأ الإنسان بالـسكون        ،قتنى بدون تجربة وجهاد   ت 

 فعند ذلـك    ،والصبر على الجهاد والبلايا إلى أن ينعتق من الآلام        
تبدأ جميع أعضاؤه الجسدية والنفسية تتطهر للحياة وبـالأخص         

  .الحكمة التي ا يفحص الإنسان ويفتش الأمور
لى ذاته ويعـيش العقـل      بواسطة السكون ينقبض الإنسان إ    

 وحينئذ تنمو الحكمة    ،كلما اضمحلت الآلام التي تنقطع بالصبر     
  .وتقوى وتفحص الخفايا وتسبح كل تسابيح الثالوث القدوس

 إنسان عن الجهاد والصبر والضيقات الطويلة كـأن         ركَإن فَ 
 .ليس لها قيمة فهذه قلة معرفة من الذين لم يجربوا تدبير السكون           

الجسد الذي تعود كثرة الأكل إذا ما أراد أن يقلل          لأنه كما أن    
 ولكنه قليلاً   ،أكله يجد صعوبة في الأول لمدة طويلة لعادته الأولى        

 كذلك أيـضاً    .يقمع بطنه حتى يتعود ويتشدد قبالة كثرة الأكل       
الإنسان الذي يريد أن يكمل نفسه بمعرفة الحق بتدبير الـسيرة           

اً طويلاً بـل كلمـا ثبـت في         الحسنة لا يتضنك بالأتعاب زمان    
 وكلما تضعف الآلام هكـذا يـصح        ،السكون تضمحل آلامه  

أن المرأة وهي تلد    "  وهذه ظاهرة قالها سيدنا      .ويقوى ويستريح 



 }١١٠{

تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعـود            
يـو  " ( تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم           

٢١ : ١٦( .  
 ومع أن الأوجاع والأمراض     .م هي الأحزان والضيقات   الآلا

والتأديبات التي تأتي على الإنسان في العالم سببها أنه لم يعتق من            
 ويمكنه أن يتخلص من الضيقات بانعتاقه مـن         .آلام الخطية بعد  

 السكون الدائم مـع تـدبير       .آلام الخطية في السكون بنعمة االله     
كن الإنسان في ميناء الحيـاة      المعرفة لا يبطيء ولا يغفل حتى يس      

  .والأفراح
كلما كنا متحدين برغبة واحدة لمعرفة االله كلما أمكننـا          

 ولا يوجد فينا من يعطِّل الآخر كما لا         .مساعدة بعضنا البعض  
 لأننا نكون متفقين برأي واحـد       .يتعكر سكوتنا باجتماعنا معاً   

وقصدنا عمل واحد بضمير واحد وتكون كل أعضاؤنا وميولنا         
        ا الإنسان بمعرفة االله لأن عندما   .دف إلى قصد واحد ليكمل 

 لأن الآخرين مثلنـا     .ينظر بعضنا إلى بعض كأنه ينظر إلى نفسه       
 ونستريح في مرافقتنا لبعض لأننا نرغب       .تماماً وكلنا نشابه بعض   

  .في معرفة أنفسنا
وأما الذين ليسوا على مثلنا وليس لهم نفس قصدنا فـإم           

 ويؤذوننا بتعطيلهم لنا ويبطلوننـا      .اً عن معرفة االله   يعوقوننا كثير 
 }١١١{

 وأما نحـن    .من عملنا وهم لا يلامون في ذلك لأم لا يعرفون         
فلمعرفتنا ما هو ربحنا يجب أن نبتعد عنهم بالـسكون لنتفـرغ            
ونعتني بحياة نفوسنا لأننا إذا أطلنا السكن مع مثل هؤلاء يضعف           

نسى ذواتنا فمن أجل ذلـك      عقلنا ويبرد حبنا وتختنق معرفتنا ون     
  .ينبغي أن نعرف أي الطرق توافق حياتنا لنسلك فيها بلا تعويق

وأمر آخر يؤذينا ويحرمنا من النقاوة وهو حب الرئاسـة          
 هذه أمور باطلة ورجـاء      .والتسلط وحب التكريم من الناس    

 وكثيرون يقعون تحتها ممن لهم منظر ومنطق        .كاذب وآلام عسرة  
 لأن  .قليلين قد تخلصوا من هـذه الآلام       وبعد جهد تجد     .حسن

عند الرب عظيم هو الإنسان المعتوق منها أما الزنا والبطنة والنوم           
 تبطل السكون بسهولة وتعرقل بنيـان       ،وكل الآلام التي تشبهها   

 وأما حب الرئاسة والتكريم واـد الباطـل فهـي           .معرفة االله 
 . حـدود  رباطات عسرة لأا تحجب الإنسان وتجعل طيشة بغير       

وهذه الأوجاع ليست وقتية بل رباطات صعبة عسرة الانحـلال          
 ولكـن   .لأا آلات الرؤساء والسلاطين ومحبي كرامة هذا العالم       

  .الذين لا يحبون هذه الرغبات العالمية يستطيعون أن يبطلوها
وأما نحن أبناء النور فلنطَّهر أنفسنا من كل خرافة هذا العالم           

 نحن وكرامتنا هي في العلاء محفوظة لنـا         لأن رئاستنا  .المظلمة
 وإذ قد عرفنا هذا فلننقي      بيسوع المسيح عند الآب المسجود له     



 }١١٢{

أنفسنا من جميع هذه الرغبات ونسعى ليتفاضل فينا حب المسيح          
 لأن حب المسيح نار حقيقية تبيد منا كل         .أكثر من كل الفضائل   

 وتبيـد   آلام النفس مثلما تأكل النار القش وهي تطفيء الغضب        
البغضة وتستأصل الحسد وتوحد بني النور وتجعلـهم متـشاي          

  .الأغراض وتثبتهم
الذي يستحق أن ينظر االله لا يمكن لشيء مضاد أن يمنعه           

 .من شهوته هذه حتى تكمل فيه مسرة مكمل الكـل بـالنور           
ن لنطلب بمعرفة بلد الحياة والأفراح لئلا إذا ما انتقلنا من هذا            فالآ

 والآن قد . كالعميان الذين لا يعرفون إلى أين يمضون       العالم نكون 
ني أنا حامل   كشفت لكم كل شيء لئلا يجلب لي أحد أتعاباً لأ         

 ومات العالم مني وأنا مت عن العالم        .رباطات يسوع في أعضائي   
   .بمعونة ربنا يسوع الذي له اد إلى الأبد آمين

 }١١٣{
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وسابيس إذ طلبا منه أن     أوطرفيس و رسالة كتبها إلى ل   " 
يكتب لهما عن الطريق الذي يؤهلا به أن يكونـا في           

  "التدابير الروحانية 
بأي طقس ينبغي لنا أن ننظر االله       " وهذا هو غرض رسالتها     

وسياسته في كل الأزمان ؟ ولماذا لم تعط تعاليم الإنجيل للأولين ؟            
 وما هي آلام النفس     وكيف يدنو الإنسان لمعرفة الحياة الجديدة ؟      

وما هو سبب كثرا وكيف يمكن أن تتنقى منـها ؟ وسـبب             
 وكيف يمكنـها    ، وكيف يمكنها ألا تخضع له     ،خضوعها للجسد 

 أن ئ ومـتى تبتـد  .أن تستعبده لإرادا ؟ وما هي نقاوة النفس 
دير نقائها وما الـذي يبطـل هـذا         كأسباب ت   وما هي  .تطهر

مها الإنسان في جهاد وقتال مـع       التكدير ما مقدار المدة التي يقي     
الأفكار ؟ ومتى يتفق الإنسان مع ذاته ويصير إنساناً واحداً غـير            

 وما هي الأمـور     .؟) أي متكامل الشخصية    ( منقسم على ذاته    
التي يجد ا فرحاً بسلام ضميره ؟ وما هـو تـدبير الإنـسان              

   وما هي سيرة الإنسان الـداخلي ؟ وبـأي تـدبير           ،الخارجي
 الإنسان أن يرتفع عن الأمور المادية المنظورة        ئيبتد) تدريب  ( 



 }١١٤{

وبأي ترتيب يؤهل الإنسان للإستعلان الإلهي ؟ ومتى يبـدأ أن           
 ومـا هـي     ،يحب االله ؟ وما سبب ابتعاد الناس عن هذه الأمور         

 وبأي الوسائل يـستحق     ،الأسباب التي تجعلهم لا يتقدمون إليها     
تدبير الذي يقدم إلى االله ؟      الإنسان أن يدنو منها ؟ وما هو مبدأ ال        

ومتى يدخل إلى تدبير المعرفة ؟ وكيف يتدرب بمعرفة الإنـسان           
  .الداخلي ؟ مع أمور أخرى نافعة

  :باختصارحينئذ بدأ القديس يقول 
منذ البدء هيأ االله للناس تعليماً بطقس وترتيب فاضل وتدبير          

  ولـذلك فإننـا لا نرذلهـا       ، فسن التـوراة أولاً    .خدمة الروح 
 . لأننا نقتني منها معرفة    .حسب رأي بعض الآخرين   )  الشريعة   (

 أما  .وعندما أعطيت الشريعة كانت معرفة الناس كالطفل الوليد       
 .تعاليم بشارة الإنجيل فهي لتكميلنا بمعرفة االله بالحياة الجديـدة         

لأن بتعليم الإنجيل تتفاضل تربيتنا حتى نبلغ جميعـاً إلى الإيمـان            
 من أجل ذلك ينبغي لنا أن نقـول أنـه في            .الواحد بيعة ابن االله   

زمن التوراة كان الناس قيام في حدود الطفولية ومن أجل هـذا            
كان غذاءهم اللبن لأم أُعطوا مواعيد أرضية حسب مقـدرم          

 وعندما قرب الزمان الذي ينبغي أن نستعمل فيـه     .على التدرب 
ليس أننـا    .الغذاء الكامل تركنا غذاء الطفولة الذي هو الشريعة       

 }١١٥{

رفضناها بل أنه لا حاجة لها لأن اسـتعمالها كـان في زمـان              
  .الطفولة

كما أن الإنسان عندما يكون في سن الشباب لا يعود يرضع           
 وهكـذا   .له بل لأنه لا حاجة له لاستعماله      ذ ليس لأنه ير   ،اللبن

أيضاً العالم لما تفاضلت عليه المعرفة لم يعد يفتقـر إلى تعـاليم             
 .رافض لها بل كمن استغنى بمـا هـو أفـضل           ليس ك  .الشريعة

وكمثل إنسان يتأدب بالتعليم الظاهر أولاً يلهج ويناغي جايـة   
 وعندما  .الحروف الهجائية وهكذا بالتدريج يرتفع إلى التعليم التام       

يبلغ كمال التعليم لا يكون قد رذل الهجائيـة الأولى ولم يعـد             
لوغه إلى العلـم    يستعملها بل كمن هو غير محتاج إليها بسبب ب        

 ولماذا لا يقدر أن يرذلها ؟ لأنه قد تعلم بواسـطة تلـك              .التام
 وهكذا نحن أيضاً قد تأدبنا بتعاليم الشريعة أولاً لكـي           .الهجاية

 وليس لنا استعمال ."تعليم بشارة الإنجيل " نبلغ إلى مترلة الإيمان   
 ولكن لا يجب أن نرذله      .لذاك الطقس الأول لأجل كمال إيماننا     

 لأن حد الشريعة هو المسيح والبر       .لأن بقوة تعليمه نحن سائرون    
إن بر الشريعة هو    "  كما قال الرسول     .هو الإيمان بيسوع المسيح   

لأنه ذا التدبير الحقيقي قدمت شرائع التوراة الناس إلى         " الإيمان  
 وليثبت الناس بالإيمان بالمسيح ولـيس بـشرائع         .بشارة الإنجيل 

ل ذلك أنه إذا كان هناك مـرض في الجـسم فـإن              مثا .التوراة
 فإذا ما دنا من الصحة يغـير        ،الطبيب يقدم له أدوية كي يشفي     



 }١١٦{

 وكلما يتقدم الجسم في الـصحة       .الطبيب العقاقير بعقاقير أخرى   
 ولكنه لا يرذل العقاقير الأولى بل لا حاجة         ،كلما تغيرت العقاقير  

  .لةُ يعتق الإنسان وإذا ما بلغ الجسم الصحة الكام.لاستعمالها
 والمرض الـذي    ،وفي تطبيق هذا المثل نجعل الجسم هو العالم       

 فعندما زاد خطأ ونفاق الناس أولاً بضلالة عبـادة          ،فيه هو الإثم  
 وضع االله الذي هو طبيب الأنفس وصايا مثل عقـاقير           ،الأوثان

 ولما لم يبلغ هذا المرض إلى الصحة لأنه ليس          ،الأدوية لمرض إثمنا  
 لذلك وضع االله له أدوية هي وصايا التـوراة          ، بل اختيارياً  طبيعياً

 وعندما بـدأ النفـاق في       .مدة زمان طويل بسبب مرض العالم     
 وبعـد   ،النقص وضع له عوض الكي والقطع قصاص النـاموس        

 ولمـا   .ذلك وضع دواءً نافعاً على يد يوحنا هو معمودية التوبة         
الحياة الذي هو    قدم له دواء     ،نقص وجع الضلالة بصحة الإيمان    

 ولما كان عيب الخطية ما زال موجوداً        .غفران الخطايا بالمعمودية  
  .في العالم هكذا أيضاً دواء المعمودية موجود لشفاء السقماء

وعندما يبلغ الناس تدبير الحياة الأخرى التي هـي الـصحة           
الكاملة التي لا عيب فيها تعتق جميع طبائع البشر من العقـاقير            

 ولا يعـودون في حاجـة إلى        ، هي وصايا الشريعة   والأدوية التي 
يوجد بعد القيامة شـيء     لا    لأنه ،الشريعة ولا إلى وصايا أخرى    

 }١١٧{

 كما قال الرسول عن مجيء السيد المـسيح         .من عيوب الخطايا  
  .ثانية أنه بغير خطايا يظهر لحياة الذين يتأملونه

وكما أن تلك الأدوية التي وضعت على جراح الأمراض لا          
 هكذا هي وصـايا     ، ولكن لا يجب استعمالها على الدوام      ،ترذل

 لأنه قد   ، لا تحتاج ضمائر الناس الآن إلى استعمالها       ،سنن التوراة 
 ولما كان .بطل مرض الضلالة وتفاضلت المعرفة وبطل الكفر باالله   

 جعل زيت وخمر    ،مرض الخطايا موجوداً في جسم العالم إلى الآن       
 وجسم العالم   .سحة وكأس الخلاص   ونعني ما الم   ،لطلبه وشفائه 

 لأنه  ،مزمع أن يبلغ الصحة بعد القيامة فما يعود يحتاج إلى دواء          
 فاالله بنعمته مزمع    ،كمثل طبع الملائكة الناطق يكمل طبع البشر      

 ليبقى إنساننا   ،أن يبطل منا كل شيء يكون سبباً في أذى حياتنا         
  .في العالم العتيد صحيحاً بالروحيات

 الفرح التي لا يخالطها رعب الخوف الـذي         تلك هي سعادة  
 لأن الرتب السماوية لا يوجد فيها خـوف         ،هو من ألم العذاب   
  .لأجل الفرح الدائم

 فذلك لأن الناس    ،وإن كنا نسمي قيامهم أمام االله بالخوف      
 وعندما يـسمعون أن الـسمائيين       .لا يحسون ما هو حب االله     

 ويقلعون عن كثرة    ،واقفون بالخوف يتعلمون هم أيضاً مخافة االله      
 ولما كنا نـتكلم عـن الحيـاة         .شرورهم بسبب رعب الخوف   



 }١١٨{

 نقول أنه ليس هناك خوف في مجد        ،الجديدة وفهم تدبير الملائكة   
 لأن الخوف إذا اختلج في القلـب يـؤلم          ،تلك القوات المقدسة  

 ولهذا ليس في ذلك البلد العالي بلد الجنود الـسماوية           ،الإنسان
أم بالحب والفرح يحادثون االله بـدهش        بل   ،شيء من الأحزان  

  .ليس له فتور
 وإن كانـت    ،لكرامة هذا اد أهلنا سيدنا بوعد بـشارته       

 إلا أن ذلك يـؤثر علـى        ،الخطايا إلى الآن ما تزال تتحرك فينا      
وأننا لـو سـلكنا      . لأن ملجأ خلاصنا هو مراحم االله      ،رجائنا

لنا شيئاً نحيا    فلا يجب أن نضل ونظن أن        ،بجميع وصايا الإنجيل  
 وكما أنه ليس لأجل سبب آخر خلقنـا  ، بل بمراحم االله  ،بسببه

 هكذا أيضاً أنه ليس من أجل سبب آخـر          ، بل لأجل نعمته   ،االله
 ونحن واثقون   . بل من أجل نعمته فقط التي بدت أولاً بخلقنا         ،نحيا

 ومثلما أتـى بنـا إلى   ،أنه سيكمل معنا غنى تحننه في يوم القيامة       
  . هكذا نرجو أنه يقيمنا للحياة بمراحمه الكثيرة،حننهالتكوين بت

ليس عدلاً أن يوجد فينا حزن على خطايانا كل حين بسبب           
 ولكن ينبغي أن نفكر أن ما كان يجب         ،الدينونة والقصاص فقط  

 دفعات كثيرة يا أحبائي عندما      .أن محبة سيد الكل تظلم بأفعالنا     
ما أكثر محبة االله    : لذاتي  أتحير في قلبي من كثرة مراحم االله أقول         

 وعندما أفكر   . حتى أننا ما نحس أنه يحبنا      ، وما أكثر ظلمنا له    ،لنا
 }١١٩{

 ،في هول هذا الأمر لا أجد لنفسي ملجأ من أجله أرجو أن أحيا            
 أنه لخطـر    .بل فقط بمراحم االله أحيا ومن قصاص الدينونة أُعتق        

سول وخوف عظيم أن أظن أنني أحيا بسبب أعمالي كما علم الر          
أن آلام هذا الزمان الحاضر لا توازي اد العتيد أن يـستعلن            " 

فإذا كان الأمر هكذا فإني لا أرجـو أن          ) ١٨ :٨رو  " ( فينا  
 وأتعجب منكم يا    .أحيا إلا بتحنن االله الذي يوجب لي الخلاص       

 .إخوتي كيف ظننتم بي شيئاً لم أصل إليه ولست أنا أهـل لـه             
توجب المدح ولو كنت أحفـظ      فالوحدة والسكون أمور لا تس    

نفسي من جميع الخطايا وأصير بلا عيب فحتى هذا لا يستوجب           
 كما أن ربان السفينة إذا ما حفظها سالمة وهي في الميناء            .المدح

لا يستحق أن يمدح لأن سفينته لم تتعرض لأسباب مؤذية لأـا            
قائمة في الميناء حيث لا أمواج ب عليها ولا ريـاح عاصـفة             

 لأنـه لم يهلـك      . إلا أنه ذا يخلص من الملامة فقط       .اتزعجه
السفينة وهي في الميناء كذلك الساكن في الوحدة يكون كمـن           

 إذ أن نفسه محفوظة من أمواج العالم فـإن كـان            ،هو في الميناء  
  .ينجي نفسه من العيوب يكفيه أن يخلص من قصاص الدينونة

أن تتـأذى   فأي شيء يقاوم المتوحد حتى لا يحفظ نفسه من          
بشيء ؟ هل يطالبه أصحاب الديون ؟ أم يضيق عليه المطالبون ؟            

 أم يرهب من الحاكم ؟ أيعـول هـم          ،أم يقلقونه بطلب الجزية   
المسكن ومشاغل الإمرأة ؟ أو يفكر في كيف يجمع قوت الأولاد           



 }١٢٠{

اجاته حـتى لا يكـون معـيرة        ويهتم بتموين بيته بجميع احتي    
عتبر معيرة في العالم هـي افتخـار        ؟ لأن الأمور التي ت    للآخرين
 ولو كان متفاضلاً بالصبر على الأعمال ولـه جهـاد           .المتوحد

مقابل شهوات الطبيعة إلا أن له من حبسه ووحدته معونة على           
 لأنه لا يصادفه حسن النساء الـذي يكّـدر جـسده            .الجهاد

 لأن النظر إليهن يثير أمواج الشهوة فيه التي         ،كاضطراب الرياح 
 الحسد فلا يصل إلى الدرجة التي       ه ومهما قاتل  .ينة حياته تؤذي سف 

لألم ا إذ أن هذا     .يقاتل ا أصحاب المقتنيات العالمية لأجل الغنى      
ينجح فيهم ويعذم من أجل ضـرورات الاهتمـام بالزوجـة           

والخوف من الفقـر    ) الضرائب  (  لأن المطالبة بالجزية     .والأولاد
 .سه من المداينين ولا المطالبين     فلا دأ نف   . تعذبه الأحزانوكثرة  

 وباختصار أقول أنه يكون كالملقى في أمواج        ،أو من احتياج بيته   
رابات فرصة يهتم بالخلاص    ط فلا يجد في وسط هذه الاض      ،البحر

أو اقتناء مواعيد االله لتعزيته أو أن يزدري بكل شيء من أجـل             
  .الرجاء المزمع

 ـ            ذه وأما الساكن في الوحدة ليس عنـده أمـر مـن ه
 فإذا كان لا يقدر أن يخلّص نفسه من الشرور فأي           .المعطلات

 إذ لم تقم عليه أمواج العالم       .احتجاج يكون له في يوم الدينونة     
 فلا خطفـت    .ولا اضطهادات وضيقات مما قاساها القديسون     

  فالإنسان المتخلص من هـذه المعوقـات        .هب بيته مقتنياته ولا ن 
 }١٢١{

 فإنه لا يـستحق     .ه في الميناء  والمؤذيات تكون نفسه محروسة كأن    
 فإنه لفارق كـبير إذا مـا        .أي مديح لاحتراسه من أجل حياته     

 فإنه مهمـا    .قارننا شرور هذا العالم بالنسبة لهدوء تدبير الوحدة       
كثرت الأعمال اللازمة للفضيلة فإا لا تساوي أتعـاب هـذا           

  .العالم
 فإني  .لا يجب يا إخوتي أن تظنوا فيَّ كل هذه الظنون العالية          

 ، وأحمل هم ألوف من الرعيـة      ،ولو كنت مؤتمناً على تدبير ما     
 وعرفت كل   ،وقمت بإبطال الضلالة من البلاد بالتعليم المستقيم      

 وأنا سائر في وسط أمواج وشهوات هذا        ،الألسن معرفة حقيقية  
 وتتـواتر علـى     ، تحيط بي الغيرة والحسد من كل ناحية       ،العالم

 أو أكـون    ،ي مرسوم بـالنفي   الأحزان والضيقات ويصدر ضد   
جد في الغربـة ولا أحـد       و أو أُ  ،مكبلاً بالقيود من أجل الإيمان    

 أو أن   ، وحياتي معذبة بكل أنواع الحرمان والاحتيـاج       ،يعرفني
جسدي قد تقطّع عضواً عضواً ووجِدت شجاعاً في وسط هذه          

 وفي  ، ولم أتنحى من أجل التجلـد لحـب االله         .الصعوبات كلها 
زان كلها لم تخرج مني كلمة سيئة على الـذين          وسط هذه الأح  

 فـإن وجـدت هـذه       . بل بفرح أشكر االله واحتمل     .يعذبونني
الحسنات كلها فيّ فليس لي أي فضل أو جميل مقابـل الـذي             

  !! حيواناً بدلاً من إنسان نيخلقني الذي لم يجعل



 }١٢٢{

 . بالـضيقات  ،من ذا الذي يستطيع أن يوفي واجبات الحب       
 نأ" وهبة هي إنعام من االله تعطي للإنسان        ومع ذلك فإن هذه الم    

سمج جداً أن يضمر الإنسان       !. هذا فئومن يقدر أن يكا   " نحبه  
 لا من أجل مكافأة ولا من أجـل         .أمراً آخر غير معرفة محبة االله     

دينونة ولا من أجل مواعيد لأن ذه الحسنات رأى االله أن يكون       
  .ائلتدبير حياتنا الرضى بإرادته والتعب في الفض

إننا لا ننعطف نحو االله بالحب من أجل شهوة مواهبة الظاهرة      
 لا  . ولا بدهش نياح إرادته نلتهب بمحبة الحسنات       .لنا بمواعيده 

 تلك التي   ، بل اهتموا بحكمة أفضل    ،تضلوا يا أحبائي ذه الأمور    
 لئلا نكون محبين    .من أجلها نتقدم إليه أكثر من أن تجذبنا مواهبه        

 لئلا تعظم مواعيده في أعيننا أكثر مـن         .صهعطاياه وليس شخ  
لذلك يجب أن نضمر تدبير الفضيلة من أجل سـيد            .عظمته
  .الجميع

 ونعترف بحقارة أنفـسنا     ،ينبغي لنا أن نتجند بجندية عبادته     
لأننا لم نسر بالكمال حسب تدبير الإنجيـل ولا حـسب مـا             

مة التي   احتملوني يا إخوتي بالمحبة من أجل الكل       .تستحق محبة االله  
 لعلكم تظنون بأنفسكم إنكم شيء ولذلك ظننتم بي أني        .سأقولها

  .شيء

 }١٢٣{

لأن التجرد مـن     .والآن أبدأ في الكلام عن طقس الكمال      
 لأنه إذا   .المقتنيات ليس هو الكمال بل هو مبدأ طريق الإيمان        

ما سما الإنسان بتصديق رجاء الحياة المزمعة يبـدأ أن يـزدري            
 ،ا يحتقر كل شيء موضوع أمام بـصره        وعندم ،بالأمور الظاهرة 

فإنه بعد ذلك يحتقر جميع ما يتحرك في ضميره أعني بذلك آلام            
الخطية الرديئة المتحركة داخله التي تظهر بالأفعال الخارجية الـتي   

 واحتقار النـاس وحقـد      ، وغضب الغيرة  ،هي محبة اد الباطل   
  .الخ.. .العداوة

قتنيـات لا يمكنـه أن      فإن لم يبدأ الإنسان بالتجرد من الم      
 وإن لم يتجرد من حركـات       .يتجرد من آلام الأفكار الرديئة    

الآلام السمجة لا يقتنِ نقاوة النفس التي هي مبدأ سيرة الإنسان           
 وكما أن منتهى التدابير الفاضلة التي يأمر ـا الإيمـان            .الجديد

 لأنه ليس شيء أفضل من نقاء       .الصحيح وكمالها هو نقاء النفس    
ومنها يكون مبدأ التدابير الجديدة في هذه الحياة بتعريهـا          النفس  

  .من جميع حركات الجسد التي يكملها بالأفعال الظاهرة
وإن تجردت من الآلام المتحركة بأفكار الظنون عند ذلـك          

 هذه التي لا يوجد فيها آلام       ، بسيرة تدابير الحياة الجديدة    ئتبتد
 إنما  ،ر العظمة تسجس حركات الجسد ولا حركات تختلج بأفكا      

 مثلما قال أيضاً معلمنـا      .تدبير الإنسان الجديد يشبه معرفة االله     



 }١٢٤{

 فليس الكمال هو بعد الإنسان من جميع الأفعال السمجة          .بولس
  .بل الوصول إلى كمال النقاء

كما أنه إذا كان إنسان يسير إلى مدينة مخصبة بجميع المحاسن           
في جبال وأودية   ويجوز في طريق سفره على بلاد عسرة ويسلك         

 وبعد ما يعبر هذه المواضع العسرة يصادف برية حـسنة           .صعبة
سهلة فيستريح ضميره من الضنك والتعب بوجوده في مكـان          
حسن ويفرح بخلاصه من تلك الأماكن المخوفة لأن سفره كان          

 ولكن هذا الخوف بطل واسـتراح    ،محفوفاً بشقاء وخوف عظيم   
النقي ولكنه مع ذلـك لا      من التعب بسبب وصوله إلى الموضع       

 . لأنه لم يبلغ بعد إلى المدينة التي يقصدها        ،يكون قد بلغ الكمال   
 لأننا رمزنا للكمـال     .على هذا المثال يكون السير نحو الكمال      

 والمواضـع العـسرة     ، وبالبلد النقي إلى طهارة الـنفس      ،بالمدينة
  .الحرجة إلى الأفعال الرديئة

نه ليسافر إلى مدينة مخصبة     لأنه مثلما يخرج الإنسان من مسك     
 فالذي يريد أن    .بكل الخيرات هكذا الذي يسير في طريق الإيمان       

 .يبلغ إلى الكمال يبدأ بالخروج من العالم مثل من يخرج من بيته           
 وعندما يرفض العالم تـصادفه      ،لأن خروجه من العالم هو تجرده     

ذلك الأفكار الرديئة كالبلاد العسرة وتبدأ الكآبة تتحرك فيه وك        
 فإن ثبت في هذه الأفكار والأفعـال        .الخوف والرعب والضجر  

 }١٢٥{

 أما إن كان يبتعد     .الردية لا يمكن أن يكون بلا خوف ولا كآبة        
عنها فإنه يجلب على نفسه شقاء وعناء وجهـاداً لأن الخـوف            

 فإن استطاع   .والرعب محيط به مثل من يسير في المواضع المخفية        
يترك كـل واحـدة منـها       أن يتجاوز هذه الأفعال السمجة و     

 ويتقوى لأنه يزدري بالـشرور     .ويرفضها يبدأ العزاء يتحرك إليه    
لأنه إن لم يتجرد فالإنسان من آلام الخطية ما          .بعمله الصالحات 

 بل يسير في طريق الإيمان ويجوز على بلاد الأفعـال           .يجد عزاء 
 لأن عقله يثبت في بعـضها كمـن         .السمجة والأفكار الشريرة  

 فإن تشجع وتقوى وجسر عليها فإنـه        .عض الأمكنة يتأخر في ب  
  .يجوزها بالتدريج ويبلغ إلى الموضع السهل يعني إلى نقاء النفس

 ئوإذا بلغ إلى نقاء النفس يبعد عنه الخوف والضجر ويبتـد          
يتحرك فيه الفرح والعزاء لأنه ابتعد مـن الأفعـال الـسمجة            

 وإذا ما   .خوفةوالأفكار الرديئة كمثل من قد ابتعد من المواضع الم        
 وكما أن   . يدخل إلى الكمال   ئوجد الفرح في نقاء النفس يبتد     

الإنسان الذي لم يدخل إلى المدينة لا ينظر محاسن الأمور الـتي            
 هكذا أيضاً إن لم يدخل الإنسان الكمال لا يبدأ أن ينظـر        ،فيها

  .باستعلان معرفة أسرار االله
يـة ـذا    ظهر الأمـور العال   فإن قال أحد كيف يمكن أن ت      

 . ولا عن ثقة بالمسيح    ،؟ فإن قوله هذا غير صادر عن إيمان       التدبير



 }١٢٦{

فإن كان الإنسان يجسر على السفر إلى المواضـع المخوفـة إذا            
ساعده أناس كثيرون وكان معه سلاح فكم بالحري يجـب أن           
يتشجع ويتقوى ليسير في طريق الإيمان بمعونة المسيح ملك جميع          

 من أجـل    .رض مع حياتنا في االله    القوات ويرذل كل شيء يتعا    
هذا يا أحبائي إن لم يتجرد الإنسان من جميع الـشرور ويقـتني      

 فلا تجد نفـسه     ،نقاوة النفس ويتنقى بالجهاد والضنك والتعب     
  .فرحاً في داخلها إلا بنقاء القلب

كيف ينبغي للإنسان أن يتدبر ويتدرب حـتى يـصل إلى           
 ونقـاء   .قاء الـنفس  الكمال ؟ مبدأ معاينة الكمال يكون من ن       

 ولكن كلامـي هـذا لا       .النفس هو الابتعاد من كل أمر رديء      
 فليس معنى ذلـك أـم إن لم         .يقطع رجاء الضعفاء العاجزين   

ولكن بالحقيقـة    .يبلغوا ذا التدبير إلى الكمال لا يجدوا الحياة       
 ولكن كلامي هذا    .كل إنسان يصنع الصلاح مقبول عند االله      

 ولكـي يبطـل     . أنفسهم أم كاملين   من أجل الذين يظنون في    
  . أني شيء ماظنكم فيَّ

 ،وهناك أمر أردأ من أن يظن الإنسان عن نفسه أنه كامـل           
الأمر الذي يخرجه عن الواجب متجدد الآثام إذا ما ظن في نفسه            

 وأما الإنسان الذي يترك الأعمال المائتة مع الاهتمامات         .أنه بار 
 وعندما يبلـغ إلى     .نقاء النفس السمجة فإنه يجد فرحاً وعزاء في       

 }١٢٧{

 .تدبير الإنسان الجديد ينظر في ذاته محاسن أسرار االله الفاضـلة          
لأن نقاء النفس ليس هو إلا التعري من جميع حركات الجـسد            
فيصبح الضمير خالياً من الأفكار الرديئة ثم تخـتلج حركـات           

 ويصبح تفكـيره في     .النفس في شيء أعلى من الأمور المنظورة      
  .الغير منظورة أعني مجد القديسين وقوات الملائكةالأمور 

ت أريد أن أشرح هذه الأمور بأكثر توسـع إلا أني           وإن كن 
ملتزم بأن أتكلم حسب مقدار معرفتكم لئلا يـصعب علـيكم           

 فأقول أنه ليس للإنـسان      .فهمها من أجل علو الكلام وارتفاعه     
المسيح  لأنه لا يوجد من أكمل تدبيره إلا         .أن يفتخر بأنه كامل   

 لا لأنه محتاج أن ينظر شيء إذ أنـه        .كمال حياتنا النور الحقيقي   
 أما المحتاج لنظر الاستعلانات فهو من       .هو الذي يرى كل شيء    

. . وأما المسيح فهو ناظر وعارف بكل شـيء        .لم ينظر من قبل   
وهو لم يظهر كماله بالمعرفة فقط بل بسياسة تدبيره هذا الغـير            

ك أسلم نفسه للموت من أجل أعدائه       محتاج ولا مفتقر ومع ذل    
إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مـع االله          " .حسب قول الرسول  

لأنه ونحن بعد خطـاة     " وأيضاً قال    ) ١٠ :٥رو  " (  ابنهبموت  
 .ههنا أظهر االله حبـه لنـا       ) ٨ :٥رو  " ( مات المسيح لأجلنا    

وبطرس قال أن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايـا            
  . )١٨ :٣ بط ١( لبار من أجل الأثمة ا



 }١٢٨{

 ولكنـه   ،يحفظ الناس الوصايا لأجل احتياجهم إلى المكافأة      
يجب أن تحفظ ليس من أجل ذلك فقط بل من أجل طاعة سيد             

 لأنـه لا    ، وهو لا يطلب منا هذا المقدار      .الجميع في كل شيء   
يستطيع إنسان أن يكملها ذه الحياة الجسدية إلا إذا تعرى من           

 وقد قلت هذا يا أحبائي لكي       .يء وتفاضل بالحب الكامل   كل ش 
 فإن  . وأعرفكم كم أنا ناقص وبعيد عن الكمال       ،أبطل ظنكم فيَّ  

كان سيد جميع الأراخنة والسلاطين الذي هو حكمة اللاهوت         
وحدود جميع الأسرار أظهر في ذاته علامات الاتضاع لتعليمنـا          

 ) ٢٩ :١مـت   ( وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب        
فكيف نستطيع أن نظن في أنفسنا شيئاً نحن أبناء الجسد ومعرفة           

  .الضلالة الذين لا نقدر أن نعرف شيئاً مخفياً خلفنا
 أيضاً أنه إذا ظننا عن أنفسنا أننا خطـاة لا نـدان             اعلموا

 بل إذا عرفنـا     ، فإننا لا نحكم على أنفسنا بذلك      ،كخطاة حاشا 
لنفس ترتفع إلى تلك العظمة الفاضـلة        فإن ا  .بالحقيقة أننا خطاة  

إن كل مـن    " عندما تفكر في نقائصها كما علّم المسيح معلمنا         
   . )١٤ :١٨لو " ( يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع 

ماذا نقول عن كثيرين من الذين يظنـون أـم يـدركون            
كما أن الصوم عن الأطعمة     الكمال بالتجرد من المقتنيات ؟ بل       

 هكذا أيـضاً يجـب أن       ،قترن بالصوم عن الشرور   ينبغي أن ي  

 }١٢٩{

يقترن التجرد من المقتنيات الجسدية بالتجرد مـن الخطايـا          
 لأن الإنسان عندما يتعرى من الأشـياء الخارجيـة لا           .الرديئة

 فيجب أن يصل إلى أن لا       .يتخلص في الحال من الشرور الباطنة     
  .يقتني في نفسه شيئاً سوى محبة االله فقط

 لأن  .لمقتنيات هو مبدأ تدريب الإنسان الباطني     التجرد من ا  
المقتنيات التي ليست من طبيعة الجسد هـي الـذهب والفـضة     

 وأما مقتنيات طبيعة الجسد هـي       .والكساء وأشياء أخرى عالمية   
  الخ .. . القوة، المشي، النظر،السمع

! ه عندما نترك المقتنيات الخارجية    يا للكمال الذي نحصل علي    
يسين مع رفضهم المقتنيات الخارجية تركوا أيضاً       هوذا جميع القد  

 وأعضاءهم للتقطيـع    ، فبذلوا نظرهم للعمى   ،المقتنيات الطبيعية 
 وبذلك عرفوا ألا ينظروا أحداً آخر سوى        .للاضمحلالوقوم  

 وشارك هؤلاء أيضاً القديسون الذين بالسهر والصوم        .سيد الكل 
يروا غرباء عـن    جاهدوا مقابل الشهوات المقاتلة معهم لئلا يص      

 ومن أجل صبرهم صـاروا شـركاء        ،إرادة االله بمخافة الشريعة   
 وكما أقام الشهداء عبادة االله بكثرة الـضيقات         .للمجد العتيد 

  .يقيم هؤلاء الهم باالله في أنفسهم بكثرة الآلام المقاتلة معهم
 ، الغيرة ،الأمور التي تقتنيها النفس ضد جوهرها هي الحسد       

 الخ وهي مرتبطة بلذا مع الجسد ونظرتـه         …، العداوة ،البغضة



 }١٣٠{

 فلكـي   . وبسبب محبتها تتحرك في النفس هذه الآلام       .الخارجية
 وأصـحاب   ،يشتهي الإنسان الغني يحسد من هو أحكم منـه        

 ،الصناعات أيضاً فبهذه يتحرك الجسد من أجل كثـرة آلامـه          
  .وتخضع النفس لحركاته

الأفكـار  النفس نقية بطبيعتها ولكنها تنجذب لحركـات        
السيئة المكدرة من أجل اختلاطها بالجسد الذي هـو بطبيعتـه           
متكدر وكما أن الماء إذا لم يختلط به شيء يكون صـافياً غـير              

 فإذا اختلط به تراب أو شيء مكدر لطبيعته يتكدر هو           .متكدر
 هكذا النفس مع أا     .أيضاً معه بسبب اختلاط الكدر بنقاوة الماء      

ا تتكدر باختلاطها بالجـسد إذ تـشترك في         نقية بطبيعتها إلا أ   
  .حركاته المكدرة

 وعندما يـترل    ،كما أن الماء ما دام في الجو يستمر صفاؤه        
 هكـذا   .يختلط بالأشياء تشترك طبيعته بالأشياء التي اختلط ا       

أيضاً النفس ما دامت في علو الاهتمام باالله تبقى نقية من جميـع             
ترل إلى الأمور الأرضية تتكدر      وعندما ت  .كدر الأفكار السمجة  

 ولكن لـو لم     .بحركات الجسد الذي ركز كل نظره في الأرض       
تكن النفس نقية بطبيعتها لما كان لها المقدرة علـى غلبـة آلام             

 ولكن إذا ما    .الجسد الناشئة من خضوع حركاته لكثرة شهواته      

 }١٣١{

تفاضلت النفس بالاهتمام باالله فإا ترجع تربط الجسد بالخضوع         
  .لها

عندما تخضع النفس للجسد تكثر فيها محبة الأرضيات لأن         
 ولكـن عنـدما تتفاضـل       .كل اهتمامها متركز في الجـسد     

 لأن كثـرة    . النفس تستعبد الجـسد    ئبالاهتمام الروحي تبتد  
الاهتمامات الروحانية تغصب الجسد ليخضع للنفس كما يخضع        
 الضعيف لمن هو أقوى منه وكما ترجح كفة الميزان عن الكفـة           

 هكذا يكثر الاهتمام بالجسد من النظر إلى الأرضيات         .الأخرى
 .ويتفاضل اهتمام النفس بالسمائيات من نظرهـا إلى المواعيـد         

 هكذا أيضاً تجـذب     .وكما يخضع الجسد النفس بمحبة المرئيات     
 وسـبب   .النفس الجسد للخضوع لها بمحبة الأمور الغير مرئيـة        

  .تنازل النفس للجسد هو اختلاطها به
ن طبيعة النفس مرتفعة عن أوجـاع وضـوايق وأمـراض         إ

 ولكن عندما يضعف الجسد تضعف معه النفس        .وضعف الجسد 
 وهكذا تتكدر نقاوا من سماجة أفكار       .وتشترك في آلام ضيقاته   

   .الجسد الردية
فإذا تعرت النفس من الجسد ثبتت في نقاوا ولذلك عندما          

فس تتـسجس بتحـرك   رأى المسيح معلمنا الأعظم أن نقاوة الن  
 أعطي الطوبى مكافأة    .الأفكار الردية من جراء شهوة الأرضيات     



 }١٣٢{

 ويرتفـع إلى    ،لنقاوة النفس لكي ينجذب الضمير إليه ويرتبط به       
  النقاوة بمحبة طلبه فقال طوبى للأنقياء القلب لأم يعـاينون االله          

  . )٨ : ٥مت ( 
من أجل هذا ينبغي للإنسان كما يتجرد مـن المقتنيـات           

 . أن يتعرى أيضاً من المقتنيات الداخلية أي الأفكار        ،ارجيةالخ
 ومحبة  ، والسلام الدائم  ،لأن المقتنيات الطبيعية للنفس هي الحب     

خوتنا برحمة حب أالخ فبهذه الفضائل نتقدم إلى االله ب  .. .،الصلاح
 لأنه عندما يتعرى    . ولا تكون عنايتنا بأنفسنا فقط     .بعضنا لبعض 

ذائل ويرتفع إلى نقاوة الضمير عندئذ يحصل       الإنسان من جميع الر   
على المعرفة المرتفعة عن المرئيات ويستحق أن يتقـدم في تـدبير            

 . ومن أجل حريته باالله لا يستبعد للوصايا والسنن        .الحياة الجديدة 
لأن تدبير حفظ الوصايا والسير بمقتضاها إنما هو دليل العبوديـة           

 وهذا الطقس لـيس     .لأن الإنسان يخضع لها بالخوف كما لسيد      
  . لأن حرية المسيح لا تخضع للسنة.هو طقس حرية المسيح

لأنه عندما ينعتق الإنسان من الخضوع للسنة ينعتق أيضاً من          
 وعنـدما أراد    . لأن الخوف ملازم لخضوع العبوديـة      .الخوف

الرسول أن يظهر فضيلة المعرفة وعظم الموهبة التي قبلناها التي ا           
إذا لم  "  قال   . البنوة لبعده من عبودية خوف السنة      استحقينا كتر 

 لذلك لا   . )١٥ :٨رو  " ( تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف      
 }١٣٣{

ن أكملت حفظ الوصـايا  إتستطيع النفس أن تقتني حب االله إلا      
 . لأن الخوف يختلط بالخضوع لهـا      .وانعتقت من خضوعها لها   

طيع الإنسان  ني ذا أن بحب االله يست     والحب ليس فيه خوف ويع    
 لأنه عندما يدخل الحب في      .أن يرتفع عن الخوف باقتنائه حريته     

 وعندما يخرج الخوف منه يخـرج       .نفسه يلقي الخوف إلى خارج    
 لأن  .الإنسان من العالم بالكلية ويكون مع االله وليس مع العـالم          

  .الخوف مالك في هذا العالم والحب مالك في العالم الجديد
 وإذا بلغنا  .اة فنحن تحت خضوع الخوف    ما دمنا في هذه الحي    

 وكما أن كل واحد مكمل      .الحياة الجديدة نكمل بالفرح والحب    
 وهكذا كل واحد في الحياة الجديدة يكـون مكمـلاً           .بالخوف
 وإن لم يخرج الضمير من حبس الأفكار الردية لا يقـدر            .بالحب

 أن يبلغ إلى معرفة تدبير الحياة الجديدة من أجـل هـذه الآلام            
 وإذا مـا دنى     . إذ أن حب الإنسان هو تحت مخافة الموت        .الرديئة

من الحرية الغير مرتبطة بشيء من الحركات الرديئة التي تخـضع           
الإنسان لعبودية الخطية حينئذ ينطلق من نير العبودية ويـسيطر          

 .على أفكاره وينعتق من عبودية السيرة الردية التي هي الخطيـة          
 ليكون بغـير    .بوجوده في الحرية  وعند ذلك يرتفع عن الخوف      

 وعـوض خـضوعه     .حركات خاضعة للخطية بمخافة المـوت     
  .للخوف يصير معتوقاً بسيطرته على نفسه



 }١٣٤{

وعندما يملك على جميع أهويته لا يعود يـدخل في حـرب            
وجهاد مع نفسه لأنه لا يبقى فيه موضع ينافق مع عسكر الآلام            

 ويـستمر   . الجهاد  لأنه من أجل هذا يبقى الإنسان في       .المرذولة
 ومن . مع الحقاتفاقهالحرب قائماً في نفسه بغير فتور بسبب عدم 

 لأن كل واحد من هذه الرغبات       .أجل تضارب أهويته ورغباته   
 وهي تضاد بعـضها الـبعض في        .قد نافق في بلد الآلام السيئة     

 يتبع لكل رغبة عسكر ،حركاا لأن الإرادة تضاد بعضها البعض    
غي للإرادة الصالحة أن تقوم قبالة الإرادة الردية         فينب .من الأفكار 

بمحبة التعليم الإنجيلي وبرسل الصلاة تجمع لها عسكر يـساعد          
  .الأفكار الروحانية

عندما يتفاضل الإنسان بكثرة الأفكار الصالحة عند ذلـك         
يستطيع بقوة أفكاره الجيدة أن يقاتل مع الإرادة الردية وجميـع           

 . ويستطيع أن يملك عليها    .لحركات السيئة الأفكار الملازمة لها با   
ويطرد من بلد مملكته تلك الإرادة الردية وجميع الأفكار التابعـة           

  .لها
كما أنه إذا نافق أمير على الملك في بلاد سلطانه وبالعساكر           

 فإن كثر عـسكر     .الموافقة له يقاتل مع الملك الذي انقسم عليه       
على المنافق لكي بكثـرة     المنافق يجمع له الملك حشوداً من بلاده        
 وينغلب ذاك الذي رمى     .عساكره يملك الأمن والسلام في بلاده     

 }١٣٥{

 هكذا النفس خلقهـا سـيد الكـل         .الانقسام بنفاقه في مملكته   
 ولكن بسبب شهوات الجـسد      .بالسلام والأمن واتفاق الإرادة   

 ومن  .نافق عليها أهوية الجسد وعساكر أفكار الجسد التابعة لها        
 لأن إرادة النفس مضادة     .والانقسام في الضمير  هنا صار الشك    

 فإن كثـرت أفكـار      .لإرادة الجسد والحرب قائم دائماً بينهما     
  .الجسد غُلبت الإرادة الصالحة التي للنفس بالخضوع للجسد

لأجل هذا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يكـون في أمـن            
 وسلام من حرب الجهاد أن يداوم الطلبة للمسيح لكي ينعم عليه          
بعسكر أفكار مساعدة حتى يغلب إرادة الجسد ويستريح مـن          

   .حرب الجهاد بالسلام المالك في بلد ضميره
إذا كانـت    لأنـه    .كنت أريد أن أكتب لكم كلاماً كثيراً      

طبيعة جميع الناس واحـدة فلمـاذا يوجـد بينـهم فـروق          
 !!ن كان لهم نفس أم لا       إفقوم لا يعرفون    واختلافات كثيرة ؟    

 وفي آخرين تظهر قوا     .ودة فيهم لا تظهر فاعليتها    وإذ هي موج  
 . وقوم آخرون بله بليدو المعرفـة      .فمعرفة تامة تقبل كل الحكمة    

 . وقوم معرفتهم مظلمـة    .وآخرون حاذقون ماهرون في التمييز    
 وآخرون يطلبون أن يتعلموا فـلا       .وآخرون لهم دقة في التعليم    

 وقوم أخـر    .ضع وآخرون موجود في طبيعتهم التوا     .يستطيعون
 وهكذا توجد اختلافات كثيرة في طبيعـة        .مفتخرون متعظمون 



 }١٣٦{

 وهذه الاختلافات لها أسباب معروفة وكمـا أن هنـاك           .الناس
أسباب لأمراض الجسد هكذا أيضاً توجد أسـباب لأمـراض          

 وهناك عوامـل تقـوي      . وكما أن العين نيرة بطبيعتها     .النفس
سد لها عوامل لمهارة     هكذا النفس مثل الج    ،نظرها وأخرى تضعفه  

 ويكثر الكلام إن أردنـا      .وحذاقة المعرفة أو لنقص وبلادة العقل     
 ولكن يليق بنا أن نقصر الكلام عن آلام         ،أن نعدد هذه الأسباب   

  .النفس لئلا إذا ما كثرت الأقوال يتشتت ذهنكم في أمور كثيرة
لماذا تشترك النفس في أفعال الجسد بينما       ( كتبتم لي تسألون    

ير محبة لشهواته وهي نقية بطبيعتها وغير محبة للـشر ولا           هي غ 
مفتقرة إلى الأمور التي يحتاج إليها الجسد ؟ ولماذا تدان معـه ؟             
وإذا كان الجسد هو سبب الشهوات والأعمال الردية ولا يحب          

  .)التدابير الحسنة فلماذا إذن ينال المكافأة الصالحة مع النفس ؟ 
 وسأوضح لكم دلـيلاً     .عنى كثير يا إخوتي الكلام في هذا الم     

 كما أنه إذا كان     :التفسيرظاهراً ومثالاً لكي تقتنع نفوسكم ذا       
 صغير يريد أن يؤدبه بالحكمة فإنـه        ابنإنسان عظيم حكيم له     

     ه في طريق حسنة لئلا بمقتضى      يسلمه إلى معلم مؤدب خبير ليسير
ة مملوءة من    إلى مدين  الاثنين ويرسل   .طفوليته يفعل أمراً غير لائق    

 أمـا الـصبي     . وكاملة في كل نياح    .الحكمة ومخصبة بكل غنى   
 وبسبب طلبـه    .فلأجل صغره يشتهي الأشياء التي ينظرها بالعين      

 }١٣٧{

 فإن أشفق المعلم على الصبي ووافقه       .لها ينشغل فكره عن التعليم    
 لأنه . فإنه يستوجب دينونة الملامة  .على أفكاره ومال معه لأفعاله    

  .له لكي يخضع هو لصغر سنه وإرادة طفولتهلم يسلم الطفل 
 على العمل الطفولي فإما يستوجبان دينونة       الاثنانفإذا اتفق   

 لأن الطفل لم يدخل إلى المدينة حتى يشتهي أمورها بل           .واحدة
ليتعلم فيها الحكمة ولأجل أن مؤدبه لم يرتب له أموره الصغيرة           

رادتـه ليقـتني   وعوضاً عن أن يخضعه لإ.ويقمع شهوات طفولته 
 أما إذا لم يوافق المعلم الـصبي        .الحكمة وافق هو أعمال طفولته    

على إرادته بل انتهره على الدوام حتى يجلب الطفـل لإرادتـه            
 وكلمـا   . بإرادة واحدة صالحة   الاثنانفلأجل خضوعه له يتفق     

أحس الصبي بحكمة التعليم على الدوام فإنه يعرف أنه باطلاً كان           
 في  الاثنان ولأجل اتفاق    .تي كان يشتهيها أولاً   يشتهي الأمور ال  

  .الإرادة الصالحة يستوجبان المديح
رة هعلى هذا المثال خلق االله إنسان الجسد وأسلمه للنفس الما         

 إلى كورة هـذا العـالم       الاثنين وأرسل   .بالمعرفة وحسن السيرة  
 والتي فيها خيرات كثيرة مذخورة لكي يتأدب        .الممجدة بالحكمة 

 فإنسان الجسد لأجل صـغر      .الظاهرة بإتقان أعمال االله   بالحكمة  
 يبدأ يميل   .سنه عوضاً عن أن يتعلم حكمة االله من أعماله المختلفة         

 فإن ارتبطت النفس بمحبة الجسد وبإرادة واحدة        .إلى الشهوات 



 }١٣٨{

 فإما يستوجبان الدينونة همـا      .يتفقان على تدبير سيرة مرذولة    
  .ضع النفس لإرادة الجسد لأنه ما كان يجب أن تخ.الاثنان

كل إنسان لا يضمر الصلاح لا يستطيع أن يجاهد مقابل          
 ضـميره   اهـتم  وأما الذي    . لاتحاد إرادته بالشر   .الشرور كلية 

بالحسنات واتحدت أفكاره على محبة الصالحات فهذا أيضاً ليس         
 لأن الجهاد يحدث في الضمير      . لأنه هاديء بفرحه باالله    .له نضال 

 لأنه لم يكن    . النفس منقسمة على أفعالها الأولى     متى كانت إرادة  
 ومن هنا تبدأ ندامة النفس      .حسناً أن توافق إرادة النفس الجسد     

 فإن تفاضل الإنسان وغلب أفكاره فإنـه        .تصنع الحرب والقتال  
 وإن لم يغلب لا يهدأ من شـقاء الجهـاد           .يصير في أمن وسلام   

انت الآلام ثابتـة في      فإن ك  .الخفي إلى يوم انتقاله من هذه الحياة      
نفسه ولم تطهر قبل خروجها من الجسد فإنه بعد انتقاله يصير في            
حزن وبكاء دائم ولهذا أوضح لكم دليلاً ظاهراً لكي تعرفوا بـه            

 فكما أن الجنين إذا أصيب بـأذى أو عيـب في            .الأمور الخفية 
غشائه داخل البطن فإن هذا العيب يظهر عليه عندما يخـرج إلى            

 هكذا النفس إذا أصابتها الآلام وهـي في الجـسد           .ةهذه الحيا 
  .تحصل لها خسارة في تلك الحياة الجديدة

وأيضاً إذا كان هناك عيب في أحد أعضاء الجنين فإنه يكون           
 وعندما يخرج الجنين إلى هذه الحياة يظهر        .مخفياً عن نظر الأعين   

 }١٣٩{

 لأنه عندما كان في البطن لم يحـس أحـد بعيـب             .عيبه للنظر 
 هكـذا   .ياة فيظهر كل عيب للنظـر      وأما في هذه الح    .هأعضائ

عيوب النفس مخفية في الجسد ومحجوبة عن النظـر ولا يعـرف            
 فعندما يخرج إلى الحياة     .الإنسان عيبه طالما كان حبيساً في الجسد      

الأخرى تظهر عيوبه لنظر كل واحد ويعـرف أيـضاً مـرض            
ب قوتـه    وحس . وأما الذي يكون له جهاد قبالة آلامه       .خطاياه

 ولو لم يكن قد وصل إلى       .يقاتل معها ألا تكمل إرادا الشريرة     
الفرح والسلام والأمن بسرور ضميره فإنه باستعلان ربنا المسيح         
العظيم ينعتق من ندامة النفس ويملك بأمن وسلام دائم في حياة           
غير زمنية والذي لم يكن له جهاد مع إرادته الرديئة ووافق حرب            

وأطاع حركاا فهو مزمع أن يكون في ندامة نفس         الآلام السيئة   
  .ليس فيها عزاء

ومن أجل هذا يا أحبائي مادمنا في الجسد فلنطهر أنفسنا من           
 تلك التي تتسلط على الـنفس مـن         .الآلام ولننقيها من رداءا   

 وبسبب الماء الكـثير يظلـم       .أسباب كثيرة وكما أن العين نيرة     
لآلام المرذولة يتغير ضـميرها      هكذا أيضاً النفس بسبب ا     .نظرها
 وهذا التغيير لا ينشأ من جوهرها بل بأسباب كثيرة تطرأ           .النقي
 الأسباب من العالم أولاً وبعد ذلك يقبلها الجسد         ئ وتبتد .عليها

 لأنه إن لم ينظر الإنسان ويسمع ويعرف الأمور         .بالنظر والسمع 
 لأن الحواس الخارجيـة هـي خادمـة         .لا يتمكن من تصورها   



 }١٤٠{

 ومن النظر والسمع الخارجي يقبلها القلب من داخـل          .داخليةال
  .بتصورهما

ه لا يتغـذى    موكما أن الإنسان عندما يكون داخل بطن أ       
 بل أولاً تأخذ أعضاء أمه القوت من عناصر العـالم           .منها فقط 

وبعد ذلك يأخذ هو من داخل الغشاء تغذية لجسمه عن طريـق            
اا أن تتسلط على الجسد      تبدأ مسبب  . هكذا هي الآلام   .غذاء أمه 
 . ثم تمر عن طريق الجسد إلى النفس الخفية في الداخل          .من العالم 

  .فنشقي أنفسنا تدريجياً بقبول الحركات المرذولة
إن كان لإنسان اهتمام بإبطال الآلام وهو ما زال يشقى لأن       
نفسه لم تتنق بعد فيجب ألا يتغافل ويتهاون لأنه لم يبلغ بعد إلى             

 لأنه ليس عندما يبدأ الإنسان أن يفصل إرادتـه          .لطاهرالمسكن ا 
 وأوضح لكم   .عن آلامه الداخلية يبلغ إلى نقاوة الضمير مباشرة       

 إن الطوباني موسى لما أرسـل لخـلاص   :ذلكدليلاً ظاهراً على   
 ولكنهم عنـدما    .الشعب بسياسة حسنة وتدبير أخرج الشعب     

 سـينا بـل     خرجوا من أرض جاسان لم يبلغوا مباشرة إلى طور        
 وتعبـوا في    .عبروا على بلاد كثيرة والخلاص الإلهي ملازم لهـم        

مواضع واستراحوا أيضاً في أخرى وبعد ذلك بلغـوا إلى بلـد            
 وإن كانت برية قفرة إلا أم كـانوا فيهـا مطمئـنين             .الأمان

 ومع أن   .م ه  وكانوا فيها بغير   .ومستريحين من الحرب مع الأمم    
إلا أنه لم يعط لهم أن يسمعوا فعـل         سيرهم كان في بلاد كثيرة      

  .كلام االله إلا هناك
 }١٤١{

 .هكذا أيضاً هذا التدبير الممجد الذي منحته لنا نعمة مخلصنا         
إذا كان للإنسان اهتمام بالخروج من بلد عبودية الخطية فإنه لا           
يدخل في الحال إلى بلد الأفكار السليمة بل يجوز أولاً على بلاد            

ظلم ولا يكذب ولا يفـسق وبعـد        أفكار كثيرة فيجب أن لا ي     
ذلك أيضاً يبتعد عن بلاد محبة الفضة والشر والفخفخة والعظمة          

 . ومن بعد خروج الإنسان من هـذه الآلام        .ومحبة اد الفارغ  
عند ذلك يستحق أن يدخل إلى بلد الأمن الذي هـو الحـب             

 وعندما يبلـغ    . الذي فيه يقبل نظر أسرار االله بالاستعلان       .الإلهي
 ويكـون   . والحب تبتهج نفسه بالهدوء من القتال الداخلي       الأمن

  .تدبيره حينئذ مثل تدبير ما بعد القيامة
! فلعل بأيام قليلة يطمع الإنسان في أن يشفي آلامه الداخلية           

 أن  ئلأنه بالحقيقة إذا حصلت للإنسان معونة سمائية عندما يبتد        
ة في عشر سـنين     هل للنقاو  فإنه إذا أُ   .يجاهد قبالة حركاته الخفية   

 لأنه إذا كان المـرض الـذي        .فإنما ذلك بموهبة إلهية أعطيت له     
يعرض للجسد وعيبه ظاهر وأدوية شفائه ظاهرة لا ينال الصحة          

 فكم بالحري الألم الـرديء الـذي        .تمام كثير وبعد مدة   هإلا با 
استمر سنين طويلة والمرض غير معروف ولا أدويته ظاهرة أتريد          

ليلة ؟ وإذا كان لا يمكن إبطـال الآلام فمـا           أن يشفي في أيام ق    
ضرورة التعب والعناء لأجلها ؟ وإن كنت لا تريد أن تشفى أيها            

 أتريد أن يكون عـذابك      ،الإنسان بمحاربة حركاته كل حياتك    



 }١٤٢{

 لها ؟ حتى ولا في تلـك الحيـاة يتركونـك            انتهاءفي حياة لا    
زهـرة   بل إذا انعتقت من آلام الخطية تجـد حيـاة م           ،مستريحاً
  .بالفرح

من أجل هذا يا إخوتي يجب أن نعرف هذا في أنفسنا في كل             
 ونرفع عقولنـا    .رابات والسجس ط فننقيها من سائر الاض    .حين

 لكي نعبد االله بالروح ونأخذ عربون       .من جميع الأمور الجسدانية   
 ونؤهل لكمالها مع جميع القديسين      .ذلك الكمال المزمع من ههنا    

  .آمين .في حياة أبد الآبدين

 }١٤٣{

ÉiaŠÛa@Šàî½a@ @
ïíbjnÛa@bäyìí@í†ÔÜÛ@ @

  وسابيسأكتبه لاوطرفيس و
 يا  ، وعندما صلينا بدأ أن يقول لنا      .وفي وقت آخر دخلنا إليه    

 لأني أريـد أن تفهمـوه       .أحبائي لا تملوا تلاوة الكلام المقدس     
 وأعظ محبـتكم    . ماهية الآلام  ، فلهذا أردت أن أصف    .باستنارة
 لم يصل إلى نقاوة النفس لا يوجد فيـه          أن كل إنسان  لتفهموا  

 الأمور التي لا يعرفها الجسد بل       . ولا فرح روحي   ،حب حقيقي 
 وبعمل عظيم واهتمام كثير ينبغي له       .هي مستترة في ذهن العقل    

 والغـضبية ومحبـة     ، أقول عن الشهوة   .أولاً أن يطهر من الآلام    
 ما كثـرت     الأمور التي إذا   . واد الباطل وما يتولد منها     ،الفضة

  .فإا تخنق إنساننا الداخلي
 أما نقاوة النفس فهـي      .هذه الآلام يا أحبائي تعمي العقل     

 .نور المعرفة ولا يعرف الإنسان سرها من مجرد سماع أسمائهـا          
 ففي حكمة   .لأنه لا يعرف أسماء العقاقير إلا من تعلم سر الطب         

       الكلدانيين يدعون للكواكب أسماء بروح البلاد ولا ت   عرف سـر
 هكذا أيضاً نعرف فقـط أسمـاء        .هذه الأسماء من مجرد سماعها    

 لأننا نسمع بولس يقول عن االله الآب والمسيح أن       .حكمة المسيح 



 }١٤٤{

 اسمفسمعنا   ) ٣ :٢كو  ( فيه مخفي جميع كنوز الحكمة والمعرفة       
تكلم الإنسان عن كتر العالم       وإذا ما  .الكنوز أما سرها فلم نعرفه    

لكننـا  "  وحتى بولس لما قـال       .يعرف ما يقول  الجديد فإنه لا    
بين أنه لم يقل عن حكمـة هـذا         " نتكلم بحكمة بين الكاملين     

 ) ٦ :٢ كو   ١( سرارها أو يبين نوعها     أ ولكنه لم يفسر     .العالم
 لم يفسر مـا هـي       ،وأيضاً عندما قال أننا ننال مواهب المعرفة      

  .المعرفة أو بأي أسرار تثمر
مرحلة النقاوة فصاعداً لا يفهم كـلام       إن الإنسان من بدء     

الحياة الجديدة فقط بل ويستطيع أيضاً أن يكون قريباً مـن االله            
باستعلان الأسرار لأنه متى ابتدأ ضميره بالنقاوة فصاعداً فـإن           

 أما الذي في حالة أقل من نقاوة النفس فإن          .المسيح يظهر له ذاته   
 .اً بدليل من الإنجيل    كما عرفتكم آنف   .المسيح لا يظهر له بمعرفته    

 والذي  ،الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني      " أنه قال   
  . )٢١ :١٤يو  " ( يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي

هذه هي الطريق التي تقِّدم إلى االله وهذا هو المنهج الذي بـه       
 لأن سر المسيح مزمـع أن يظهـر في          .يسير الإنسان إلى المسيح   

 لأن تدبيرهم من نقاء النفس فـصاعداً        .لجديد للقديسين العالم ا 
 وهذا هو تدبير العقل المـشترك مـع االله          .يكون من بعد القيامة   

 }١٤٥{

 لهذا الإنسان ليس كفاً أن يقبل استعلان المسيح في هذه           .بمعرفته
  .الحياة إلا إذا حفظ وصاياه وطاعة وصاياه هي نقاء الضمير

 لها شـهادة جميـع   فإن كان أحد يشك في هذه الأمور فإن       
 لأن من مِن الناس متسجس متكدر وضميره متـشكك          .الناس

 وظهر له المسيح بمعرفة أسراره ؟ ومن هـو          ،وهو شرير بأفعاله  
عة المسيح بكل اتضاع العقل ولم      يالذي أعتني وأخضع ذاته لشر    

 ضميره بالرجاء باالله ؟ ومن ذا الذي اهـتم أن يطهـر             يستضئ
 تفرح نفسه باالله ؟ فإن كـان الإنـسان          ضميره من الشرور ولم   

يتقدم لعمل التعليم فإنه يستطيع أن يعرف أموراً كثيرة من الناس           
  .الذين قبلوا موهبة االله

 هوذا كثيرون يعملون هذه السيرة وليس لهـم         :اوطرفيسقال  
  حكمة ولا فهم ؟

 أم نبـذوا عنـهم      ، وماذا يكون أفضل من هذا     :المتوحدقال  
 أم نقوا داخلـهم مـن الآلام بالحقيقـة           ولو .شهوات الجسد 

 ومن أجل أنك ذكرت     .لامتلأوا من الفرح بضمير صالح بالرجاء     
لي هذا الخبر أريد أن أبين ما هو تدبير هذه الأعمال وأسبابه في             

  .مختلف الناس
 أولاً أن هذا العمل ليس هو بالجسداني ولا النفـساني           اعلم

 ولا نفـسانياً    .بشرور الجسد أعني أنه لي جسدانياً لأنه لا يقوم        



 }١٤٦{

 ولا تميل طبيعة النفس إلى هـذه        .لأنه لا يبطل الآلام من الداخل     
  .الأعمال

 هذا العمل الذي    . فاسمعوا سببه  ،والآن بعد ما شرحت ترتيبه    
 ، والحفاء مـن الحـذاء  ، وسهر العينين،هو الوقوف على الأقدام 

 ـ    . مع تقشفات أخرى   ،والصيام عن الأطعمة   ن  فهذه لا تكون م
 لأنه عندما تعطي النعمة للإنسان      .المعرفة بل من حرارة الضمير    

أن يحس برجاء آخر بسبب الخوف من عذاب الجحيم يبـدأ أن            
 وذا السبب   .يحتقر الأمور الظاهرة ويحب الأمور التي وعدنا ا       

 أعني يعذب جـسده مـن هـذه         .يحتر الضمير ويعذب جسده   
ه عذاب الجحـيم ههنـا       أعني يحمل جسد   .الأفكار التي قلتها  

  .ليخلص من العذاب هناك
لهذا قلت أن هذا العمل لا تدفع إليه المعرفـة بـل حـرارة              

 . يبدأ أن يرتخي من أعمالـه      ، فإن عرض للضمير برودة    .الضمير
وعندما يتجرد ضميره من الحرارة ويتغير عن عمله فمن استحيائه          

 بالناس من الناس يلحقه خوف ورعب ألا ينقص سنته لأن العمل
هان وأما الناس الروحانيون     وعند النفسانيين م   ،الجسدانيين يليق 
 مثلما أعطى ربنـا     . المسيح مقبول عندهم   باسمفكل أمر يعمل    

يسوع المسيح رجاء لجميع ضعف البشر بالأجر الذي وعد بـه           
  . )٢٩ : ١٩مت  ( باسمهعن كل أمر يعمل 

 }١٤٧{

 ،لهذا العمـل  وأبين الآن سبب تعظيم الجسدانيون بضميرهم       
 ذلك لأن كل من هو جسداني       :بهواستهانة النفسانيون بالحكمة    

 فإنه عندما يرى    .بضميره لا يعرف شيئاً خارجاً عما يراه بالجسد       
الجسد يتضايق حتى من الأمور التي تريحه فإنه يتعجب من الجسد           

 . ولأنه يحتقر الأمور التي يحبها يظهر أن هذا هو حد البر           .العمال
  . في نظر الناسبر يظن أن أعمال الجسد هي ولهذا

يفرزوا أنفسهم عن الـشعب     كي  وهكذا كان الفريسيون ل   
 و يصومون صوماً محدوداً فكـانوا       وأحذيتهميغيرون ملابسهم   

 ولكـن سـيدنا أعلـن أن        .محسوبين صديقين في أعين الشعب    
 فقال أنتم تبررون أنفسكم في عيون       .باطنهم غير موافق لمظهرهم   

 لأن الأمر المـتعظم أمـام       .ينما االله عارف بما في قلوبكم     الناس ب 
فأنتم تظهرون صديقون للناس بملابسكم      . نجس عند االله   ،الناس

 بل يتفـرس    ،الخارجية ولكن االله ليس مثل الناس ينظر الظاهر       
 الـشيء الـذي     . لأن قلوبكم غير طاهرة أمامـه      ،في الباطن 

  .س عند االله هو نج،تتظاهرون به أمام الناس كأنه أمر عظيم
 لأن  .ذا السبب يهان عمل الجسد عند النفسانيين بالحكمة       

ضميرهم مدرب بالتعليم وبحكمة أفكارهم يحتقـرون العمـل         
 وأما الرجل الروحاني فضميره يتشبه بـاالله في كـل           .الخارجي



 }١٤٨{

 لأنه يعرف مترلة كل واحد ويقبل من كل إنسان إفرازه           .شيء
  .ويقبل ضميره ليمدحهم

أقل من النقاوة   ) الجسدانية والنفسانية   ( تين المرتبتين   ولأن ها 
فلهذا هما يلومان ويزدريان وقد جعلا ذواما قضاة على أعمال          

 ولا يرضيهما أمر إلا إرادة ضميرهما والسبب الـذي          .كل الناس 
  .يتمسكان به هو بر وحكمة كل أمر

 قلت دفعات كثيرة أن كل من كان ضميره أقل          :اوطرفيسقال  
 ونريـد أن    .لنقاوة لا يفهم عندما يسمع سر العالم الجديد       من ا 

  تفسر لنا ما هو السبب في عدم فهمه ؟
 ضعوا في قلوبكم يا أحبائي أن الميلاد الحقيقـي          :قال المتوحد   

علـت   لذلك ج  .للإنسان هو بالتحقيق من ابتداء النقاء فصاعداً      
 لأا تبدأ   .المعمودية مرتبة لذلك الميلاد الجديد الذي بعد القيامة       

 وهكذا أيضاً الميلاد الحقيقي في القيامة هـو         .من النقاء فصاعداً  
 ولكي تعرفوا حقيقة الأمر ضعوا في قلوبكم ما         .أعلى من النقاء  

 – وهذه لها سر واحد      – اعتبروا المعمودية والقيامة والنقاء      :أقول
شبه الغشاوة التي هي بدء ميلاد إنسان الجسد ومن حين يخـرج            

  .يكون في سيرة هذه الحياة الحاضرة) ١(وة من الغشا
                                                           

المشيمة وهي الغشاء المحيط بالطفـل وتـشير إلى         : يقصد بالغشاوة  )١(
  .الظلمة المحيطة به

 }١٤٩{

 فهو لا يبقى محـصوراً      ،هكذا يكون ميلاد الإنسان الحقيقي    
بالنقاء فقط بل عندما يخرج من النقاء يحصل على معرفة حيـاة            

 وكما أن الغشاوة هي متوسطة للجنين بين حيـاة          .ذلك العالم 
ه  ومن الغشاوة يخرج ويـأتي إلى هـذ        .البطن وحياة هذا العالم   

 هكذا النقاء متوسط بإنساننا الخفي بين التدابير الحـسنة          .الحياة
التي في هذه الحياة لكي يخرج منها ويدخل الحياة الحقيقية الـتي            

  .هي عقل معرفة ذلك العالم الروحاني
وكما أنه لا يستطيع الإنسان أن يحس أو ينظر ألوان هـذه            

 هكـذا أيـضاً لا يقـدر        ،الخليقة إن لم يخرج أولاً من غشاوته      
الإنسان أن يحس ويفهم سر العالم الروحاني إن لم يتنق أولاً من            
جميع الأوساخ وينتقل من الطهارة التي تنشأ من الأعمال الصالحة          

 لأن قليلين هم الذين استحقوا بالنعمة       .إلى القيام في حياة المعرفة    
 ـ   .الإلهية أن يطهروا من نجاسة الشرور      ون هـم    فلهذا أيضاً قليل

  .الذين أحسوا بحكمة العالم الجديد
 وباختـصار أورد عنـه      . الآن بكلامي إلى نوع أعلى     رتفعأ

 هذه هي حياة أخرى من بعـد        ،أموراً كثيرة من النقاء فصاعداً    
 وتدبير ذلك الإنسان الجديد لا يكون بالأعمـال بـل           .القيامة

 بالمعرفة لأن الأعمال الحسنة في درجة أقل من النقـاء في هـذه            
 لأن حد قوة الشريعة الطبيعي والكتابي لا يـصل إلا إلى            .الحياة



 }١٥٠{

 ولمـاذا   . ومن النقاء فصاعداً يبدأ التدبير الروحاني      .نقاء الضمير 
يدعى روحانياً؟ لأنه بالحقيقة مكمل بالروح ههنا لأن هذه بدون        

 ولكن يدعى روحانياً مـن      .ذلك العالم الجديد لا تعطى لأحد     
فة متعالية عن الطقس النفساني الموضوع في       أجل أنه يتحرك بمعر   

 لم يتدبر أحد بالروحانية الحقيقية من حين خلق العالم إلا           .الجسد
  .ربنا يسوع المسيح فقط

   وما ترتيب الأبرار القدماء ؟:وسابيس أقال 
ببر الأعمال الحسنة تدرجوا إلى الحد الذي يمكـن         : قال المتوحد 

 حتى أن شيئاً آخر     . الضمير أن تصل إليه الأعمال فقط وهو نقاء      
لا يقدر أن يعلم الضمائر الشرع الطبيعي الموضوع فيها لتفـرز           

 لأن االله لما وصف الأعمال الصالحة على يد         .بين الصلاح والشر  
حزقيال دعى الذي يكملها روحانياً بل قال من يفعـل هـذه            

  . )٩ – ٥ :١٨حز ( الأعمال فهو بار 
ن إمكان الإنسان أن يكون     لأن العهد العتيق لم يذكر فيه ع      

 لأن ليس لدى الناس الكفاءة الكافية ليرتفعوا عن نقـاء           روحانياً
 ولا  .الضمير في هذه الحياة إلا إذا نال الإنسان اسـتعلان إلهـي           

يقدر الإنسان أن يهدم الحواجز القائمة بينه وبين النقـاء أعـني            
مثـل  الأعمال الرديئة والآلام المرذولة والأفكار النجسة الـتي         

 وليس لديه المقدرة على هدمها      .الحجاب تعترض ضمير الإنسان   
 }١٥١{

 لأنه يوجد من هـدم      .والخروج منها إلا بأن يترجى ذلك العالم      
 ويوجد من هدم حاجز محبة      .حاجز الزنا فاعترضه حجاب الشر    

  .الفضة فاعترضه حجاب الحسد
فإن لم يهدم الإنسان كل واحد منها ويخرج منها كلها فإن           

 فإن هدمها كلـها     . تستطيع ذلك من غير معونة إلهية      طبيعته لا 
 بتدبير ذلك العالم    ئوخرج منها فإنه يترك تدبير هذا العالم ويبتد       
  .المزمع الذي تدبيره هو نظر أسراره بالحقيقة

 بمرتبة أعلى من    ،بدأ ربنا يسوع المسيح يسير بتدبيره الممجد      
 نظر هـذا    نقاء العقل ولم يستطع شيء من الآلام أن يشغله في         

 ولم يقم قط حجاب فكـر رديء في         .العالم الذي هو محبة العالم    
 لأنه هو الذي نقض حاجز العداوة كما قال بولس          .وجه ضميره 

 :٢أف  " (  انه نقض حاجز السياج المتوسـط أي العـداوة        " 
١٤(.  
   وما هو حاجز العداوة ؟:وسابيس أقال 

 ونشأت  ،م الردية  هو التدبير الرديء المركب بالآلا     :قال المتوحد   
 قال كنتم أعداءاً    . لأن ذا التدبير صرنا أعداءاً الله      .العداوة بسببه 

وكما أن الحـاجز يعطِّـل       ) ٢١ :١كو  ( في الأعمال الشريرة    
 هكذا أيضاً بالتـدبير     .نظرة الجسد لكي لا تنظر شيئاً من هناك       

  .الرديء تتعوق النفس ولا تنظر ذلك العالم المزمع



 }١٥٢{

لماذا لم يقل بولس أنه هدم حاجز العداوة بـل           :سابيس  وأقال  
  قال أنه نقض ؟

 في نسخة أخرى مكتوب هكذا عن عداوة الشعب         :المتوحدقال  
 لم  . والآن أجيب عن مـسألتك     .والشعوب أا بالمسيح بطلت   

يقل أنه هدم لأن هذا التدبير الرديء كان مثبتاً بالكلية ومتمكناً           
ن ينقضه ويخرج منه ليتدبر      ولم يقدر أحد أ    .في طبيعة كل البشر   

 أما سيدنا فعندما ولد في عالمنا لم يستطع حاجز          .بالحياة الجديدة 
 فهدمه ونزعه بقوة معرفته وصار      ،التدبير الرديء هذا أن يعترضه    

رجـاءاً للنـاس أن       ودمه أعطى  .خارجاً عنه من مبدأ ولادته    
ر من   وذا أشرق على عالمنا نو     .يكونوا خارجاً عنه بعد القيامة    

  .نور ذلك العالم المزمع الذي هو الرجاء باالله
 ،لأنه تدبير ربنا المسيح مخلصنا لم يكن أعلى من النقاوة فقط          

 التي هـي    .بل وأعلى من المعرفتين المتولدتين من النقاوة فصاعداً       
 لأنه هو وحده غلب العالم بشجاعة       .ثالوث سر الروح الحقيقي   

 تربـوا   اء الضمير فنـازلاً    وأما جميع الصديقون فمن نق     .معرفته
 وبعد ما جاء أعطى لبعض الناس       .بحسنام إلى حين مجيء المسيح    

  .حكمة من االله تشبه غرض الروح
كما كانت تربية يوحنا المعمدان بحكمة سر المسيح هكـذا          

 أما تدبير   . لأن بسر المسيح كان يتربى     .كان تدبير إنسانه الخفي   
 }١٥٣{

 قال جاءكم يوحنا    .لمتورعينشريعة التوراة فكان كنوع النساك ا     
 :٧لـو   ( المعمدان بطريق العدل لا يأكل خبزاً ولا يشرب خمراً          

 إذا ما نظروا إنـساناً      ،والناس لأم جسدانيون بضميرهم    ) ٣٣
 يظنـون أنـه     ،تدبيره حسن وممتنع عن الشر لأنه صلَب الجسد       

 بل حـتى    . ولكن مثل هذا في الحقيقة لا يعتبر روحانياً        .روحاني
 الأمر الذي لا يستطيع أحد      –ا لم يكن فيه فكر واحد شرير        وإذ

 فحتى عندما يتطهر من هذه الـشرور        –من البشر أن يصل إليه      
  .فإنه يدعى نفسانياً

لأن تدريب الحكمة بالضمير النقي يكون بتـدبير طبيعـة          
النفس في هذه الحياة أما السهر والقيام والعمل والتعب فتتولاها          

   ولأن العمـل الخـارجي     .يتحمل ضـيقاا  طبيعة الجسد الذي    
 الاثنانفلهذا يشترك   ) النفس  ( مشترك مع الداخلي    ) الجسد  ( 

  .في المكافأة
لو كان من أجل الأعمال الصالحة والضمير النقـي يـدعى           

 فماذا يكون الحال في ذلك العالم ؟ إن كـان           .الإنسان روحانياً 
روحانيـاً في    فيكون   ،هو بالحقيقة روحانياً حسب قول كثيرين     

 أما إذا لم يكن قد أكمل ههنا فيكون ههنا نفـسانياً           .هذه الحياة 
  .ومزمع أن يكون روحانياً



 }١٥٤{

أذكروا أني قلت لكم مرات كثيرة أن التدبير الروحاني ليس          
 بل هو عقل    ،هو مجرد الأعمال الصالحة ولا الاهتمام بالصالحات      

  .مشترك مع االله بمعرفة أسراره
ا البشر من االله بعد القيامة هي أعلى مـن          إن الحياة التي يناله   

الأعمال الصالحة ولا تكون هناك بالأعمال كأن نعطي المساكين         
  .ونكسي العرايا ونقبل الغرباء ونكرم آبائنا ولا نبغض ولا نحسد

 وكـانوا   ،لأنه إن أضمر الناس الصلاح بعـضهم لـبعض        
م  فـإ  ،متضعين ورحماء وتحلوا بباقي الحسنات في هذا العـالم        

 ، لأن الاتضاع أفضل من العظمـة      .يصيرون فاضلين وممدوحين  
 وهناك يكون تدبير كـل      .والنسك أفضل من الشره والفخفخة    

 لأنه لا يوجد من ارتفع بحقيقة       .واحد منا بضمير يثمر بحكمة االله     
 فلم يكمل تدبير الإنسان الروحاني في العالم إلا         .المعرفة الروحانية 

سيح الذي أظهر لنا ذاتـه وهـو        واحد فقط هو ربنا يسوع الم     
 الذي يدعوه الرسول جسماً وسماناً نحـن        .وحده الحق الحقيقي  

  . )٢٧ :١٢كو  (.أعضاءه
  ؟ا المسيح جسداً والقديسون أعضاءه لماذا دع:قال أوسابيس 

 ، والـسمع ، النظـر ، الجسد يحوي جميع الأعضاء:قال المتوحد   
ليظهر أنه هـو    الخ فلهذا دعا المسيح جسداً      .. .والحس والمشي 

 ودعا المؤمنين أعضاءاً لأن كل      .وحده الكامل بجميع أسرار الحق    
 }١٥٥{

 بل لكل عضو    ،عضو من الأعضاء لا يكون كاملاً كمال الجسد       
 اليدان  ، اللسان للكلام  ، العين للنظر  ، الأذن للسمع  .موهبة واحدة 

 وهكـذا أعطـى     . الأنف للاستنشاق  ، الرجلان للمشي  ،للحس
 والمـسيح   ،موهبة من أسـرار الحـق     لكل واحد من القديسين     

 فوضع االله في بيعته أنبياء وبعدهم       .كالجسد كامل بجميع المواهب   
فلم تعط كـل     ) ٢٨ :١٢ كو   ١.. ( .رسلاً وبعدهم معلمين  

 وإنمـا   . بل لكل واحد موهبة واحدة     ،هذه المواهب لواحد فقط   
  .تجمعت كلها في المسيح

لا يعتبر روحانياً   ومع أن التفسير فاضل جداً إلا أنه مع هذا          
بل نفسانياً فالجسداني يفكر كما قال بولس الجـسد يتـصور           

 دعاه أيضاً الرسول    –والنفساني كما قلت     ) ٢ كو   ١( بضميره  
 فإنه يكـون    ، لو قال إنسان ها هو المسيح حقيقة       .ذا الضمير 

لأنه لم يقل عـن      ) ٣ :١٢ كو   ١ ( .قرب من المعرفة الروحانية   
 بكل الحق إلا أنـه لم       كملمقال أن المسيح    كيفيته بل ومع أنه     

 . لأن هذه المعرفة هي للمسيح فقط      .يقدر أن يفسر ما هو الحق     
 حتى أن بولس    .وأنه مزمع أن يظهر للقديسين بميلاد العالم الجديد       

ولو حاول أن يقول فليس له سلطان على ذلك لأنـه لـيس في              
ر في هذه   طبيعة حركات نفسه المقدرة على أن يضمر حقيقة الس        

  .الحياة



 }١٥٦{

 هل هنـاك    ، ما الفرق بين النفسانية والروحانية     :وسابيس  أقال  
شيء من الروحانية مختلط بطبيعة النفس فعنـدما يـصل إليـه            
الإنسان يدعى روحانياً ؟ وعندما يكون في طبيعة النفس يدعى          

  نفسانياً ؟
 الفرق بين النفسانية والروحانية مثل الفرق الـذي         :المتوحدقال  
 لأن الجسدانية هي طبيعـة الجـسد        . الجسدانية والنفسانية  بين

 فإذا ما التفت الإنـسان      ،والروحانية لا تختلف عن طبيعة النفس     
إلى شهوات الجسد وأكمل آلام حركاته بالفعل فإنه يكـون في           

 وإذا ما رجع الإنسان عن الجسد وأكمل أفعال         .الرتبة الجسدانية 
 إلى  التفت لأنه   .يدعى نفسانياً النفس فيه بالأعمال الصالحة فإنه      

النفس بأعماله كمثلما يلتفت الجسداني للجسد بأفعاله لأن طبع         
النفس روحاني ورتبة طبيعتها ليست هي فعل الأعمال بل معرفة          

  .الروح
فإذا ارتفع الإنسان إلى فوق الأعمال الصالحة بمعرفته لا يبقى          

 رجع الروحاني إلى     وإذا .بعد في الرتبة النفسانية بل في الروحانية      
معرفة طبيعة النفس فإنه يدعى نفسانياً لكونه لابـساً للجـسد           

  . هذا هو الفرق بين هذه الرتب.وبحواس الجسد يتحرك

 }١٥٧{

لهذا يا أحبائي يسوغ القول أن الـذين بلغـوا إلى التـدبير             
الروحاني هم أفراد قليلون وقليلون أيضاً هم الذين وصـلوا إلى           

  .لم كله كائن في التدبير الجسداني والعا.التدبير النفساني
 أما النفـساني فبـالخوف      .يتدبر الروحاني بفرح ومحبة إلهية    

 وإذا لم يكن متضعاً بطبيعته يقع تحت        .وتعظم الفكر في الأعمال   
الخطر والرعب حتى لا يتراخى عن الأعمال المقررة لـه لـئلا            

  لأنه لا يعرف إن كان هناك تـدبير        .تتسلط عليه آلام الافتخار   
آخر خفي لم يظهر للحواس الظاهرة حتى يعرف نقصه بواسطة          

 أو إذا نظـر     . لئلا يظن أنه قائم في الكمال      .ذلك التدبير الخفي  
أولئك المتدبرون بالرتبة الجسدانية عساه يظن في ذاته أنه أفـضل           

 فلهذا لا يوجد الاتضاع الحقيقي المتولد من المعرفة إلا في           ،منهم
  .الرجل الروحاني

قال تعلموا مـني    " سيدنا كاملاً بالتدبير الروحاني     ولكون  
والنفس أيـضاً    ) ٢٩ :١١مت   " ( لأني وديع ومتواضع القلب   

 ومن أجل تواضعها    .عندما تحس برجائها تصبح هادئة بالاتضاع     
 قال  . بل بالضمير  ، ليس حزن هذا العالم    .ورحمتها الكثيرة تحزن  

 وابـن   . مظلات  وطيور السماء  ،إن الثعالب لها أوكار   " سيدنا  
 لأن الـنفس    . )٥٨ :٩لو   " ( البشر ليس له موضع يسند رأسه     

 وأيـضاً يفكـر     .عندما تتأمل رجاءها وتتفرس في الناس تحزن      



 }١٥٨{

الإنسان في نفسه هل يكون له فرح عندما تفترق نفـسه مـن             
 هذا هو ألم وحزن     .الجسد أو يستمر في الحزن ويكون بلا معرفة       

ستطيع النفس أن تفتخر بشيء بل      هذه الأفكار وذا السبب لا ت     
 لأن الفرح مكتوم    .على الدوام تكون في حزن التواضع والكآبة      

 إني متعجـب مـن      . وأحياناً يظهر الفرح في ضميرها     .في حزا 
الناس الذين لم يصلوا بعد إلى مرتبة المعرفة ومع ذلك يظنون في            

  !!ذوام أم متواضعون 
 وقد شرحت عن    .كمةالرجل النفساني يفتخر بالتدبير والح    

 والآن أشرح   .تدبيره ولم أشرح عن ألمه والسبب الذي ينشأ منه        
الحكمة تكون من التدريب والتعليم وكـل مـا         : عن حكمته   

 وبما يتولد عن الاستعلانات الروحانيـة       –يعرف ينطق بالكلام    
 لكي من عظمتها يعرف أن معرفته لا تساوي         .التي لا ينطق ا   

ما يحس بالاستعلانات يـستطيع أن يعـرف         وأنه ليس ك   .شيئاً
 لذلك يفتخر بكل الأمور التي يعرفها ويظن أنـه قـد            .كيفيتها

  .أدرك الحق
فإذا كان إنسان يقتني مالاً وكسوة صوفية ويخـدم بـأواني           

 لأنه لم   .فضية ويملك عبيداً فمن هذه الأشياء فقط يظن أنه غنى         
 ولكن  .لآخرينينظر كنوز الآخرين فيفتخر بغناه ويتشامخ على ا       

إن نظر غنى آخرين أعظم منه فإنه باستمرار تذكر غناهم ينقص           
 }١٥٩{

مقدار غناه في عينيه وإن كان دائماً يتفرس في من هم أقل فإنـه              
  .يفتخر

هكذا أيضاً قليل المعرفة فإن لم يصادف معارف كـثيرة أو           
استعلانات روحانية لا ينظر إلى نفسه ويتمكن فيه ألم الافتخار          

 فإذا فسر إنسان أحد كتب الأنبياء يفتخـر         .ما يعرف بغروره في 
بحكمته ظاناً أنه بتفسير ذلك الكتاب الواحد يكون قد عـرف           

 إذا مـا تأمـل      ، ولا يستطيع أن يميز    .تفسير كل كتب الأنبياء   
 ولم يكن االله    ، أن أموراً كثيرة وردت في الكتب      ،بالمعرفة العالية 

 لمـا   .سب الواجـب  يريد أن يقولها لو كان البشر يسلكون ح       
كانت الضلالة قد تحكمت فيهم بالأعمال الرديئة ذُكرت أمور         

  .كثيرة لتبطيل الضلالة
خر ( وذلك مثل قوله لا تسجد لكل صورة ولا لكل شكل           

وبقوله أيضاً اني أقسمت يقول الرب أن لي تـسجد           ) ٤ :٢٠
 فلو كان الناس ساجدين الله لما قال أرجعوا واعلمـوا           .كل نفس 

 ولو لم يكونوا ملتفتين إلى الأوثان لما وعظهم ذه      .هو االله أني أنا   
 . فلو كانوا يحبونه لما ذكر هـذا   . يقول حب الرب إلهك    .الأمور

وأيضاً تكلم كثير من الأنبياء عن الـشر ورجـوع وحـروب            
 ولما  . فلو كان الناس سائرين بالبر والعدل لما قال هذا         .الشعوب

 لأنـه   .ماً هو أرفع من ذكرها     ولما ذكر آلا   .وجد هؤلاء الأنبياء  



 }١٦٠{

 .كما كان الناس يسلكون هكذا كان يعطيهم التعليم والـوعظ         
  .لأن معظم كلام الأنبياء قيل لإبطال الرذائل

وعلى كل حال فإن كلام االله لم يكن للحكمـاء وفـاعلي            
 فإن كـان الكـلام      .الصلاح فقط وليس للجهال وعاملي الشر     

ضح أنه تعليم يقدم إليهم     موجه للجهال وصانعي الشر فالأمر وا     
 . وأن سر العهد الجديد أقوى من العتيق       .ليبطل جهلهم وشرهم  

 كما أن البحر بلجـج أمواجـه        .ومقدار قوته أكثر بمقدار غناه    
  .أكبر من البحيرة الصغيرة

كثيرون لا يعتنون بمعرفة حكمة الحق ولا أن يعرفوا الأمور          
 الأزلي القـدوس     فهل نترك الرجاء الذي أعده لنا االله       .العظيمة

وما لنا ـتم    !! وتم بأمور قيلت لأجل إبطال عبادة الأوثان        
 التي وضعها   بالأهدافذه المراتب العليا ونحن لا نحترس أن تم         

الأمور التي تعتبر أساس مملكتنا وا نعتق       ! أمامنا المسيح معلمنا    
من الخضوع للسيادات الكثيرة التي تجعلنا غرباء عـن مملكتـه           

  ؟!الوحيدة 
 . إن وعظهم أحد وقال لهـم      ،الناس الذين لا يحبون الحكمة    

 يخـافون   ،اقتربوا بغير خوف إلى سر الحق وإلى تعاليم عالم آخر         
 ،ويقولون ما لنا والتفتيش عن ذلك وطلـب الأمـور العاليـة           

 طلب الغنى ألا تنظر هؤلاء يحفرون في الأرض         إتباعوالتوهان في   
 }١٦١{

رون قائلين قد نموت أو نختنق ؟ لأن        ويغطسون في البحر ولا يفك    
لـو   .محبة الذهب تجعلهم يجسرون على هذه الضيقات الخطـرة    
 يظهـر كانت فينا محبة الحق بغير فتور لكنا نتضرع إلى االله أن            

  .فينا محبته الخفية
 وكيـف أن الإنـسان لا       .وهناك سبب آخر لألم الافتخار    

خـراً لأنـه    يفتخر بضميره بتدريب الحكمة ولذلك لا يعتبر مفت       
 وبسبب هذه الحرارة الـتي      .يشعر بحرارة محبة التعليم أياماً كثيرة     

  .تطلب أن تتعلم ضمائر أمور كثيرة يتعوق ألم الافتخار
 نرى أنه عسر علـى      .بعد أن استعرضنا أسباب هذه الآلام     

 .ضمير الرتبتين الجسدانية والنفسانية الوصول إلى قوة الاتـضاع        
جود الاتضاع لدى الرجل الروحـاني      ولكن اسمعوا الآن كيفية و    

 ، أما بتدبيره فأقول لأنه أحس برجـاء النـاس         .بتدبيره ومعرفته 
وبذلك اد المزمع لهم من نعمة االله يدهش من رحمة االله ويكرم            

 ومقدار عظم   . عندما ينظر أن االله يحب البشر      .الناس بحب صادق  
  .كرامتهم عند االله

 فهم  .للبشر بالميلاد الجديد  أما الذين لم يحسوا بالغنى المدخر       
  .الذين يبغضون الناس ويحتقروم

مثل أناس متمتعين بغنى كثير وكرامة وسلطان في مدينتـهم          
عندما يسافرون إلى مدينة أخرى فإن النـاس غـير العـارفين            



 }١٦٢{

 بل يتشامخون   .بعظمتهم وغناهم لا يقدرون أن يكرموهم بالحب      
ارفون بعظمة سـلطام     أما إذا وجد أناس ع     .عليهم ويحتقروم 

فإم لا يستطيعون أن يتعظموا عليهم بـل يكرمـوم بمحبـة            
  .عظيمة

على هذا المنوال يبغض الناس بعضهم البعض بكثرة شرورهم         
وبتعظمهم بعضهم على بعض بطغيان الضلالة لأم لم يحـسوا          

 أما الذي قـد     .باد العظيم والشرف الذي لهم لدى نعمة االله       
 لأنـه لا    .شر لدى االله فإنه يتضع لجميع البشر      أحس بكرامة الب  

ينظر إلى حالتهم الخارجية المسكينة التي في هذا العالم بل ينظر إلى   
 منغمـسين في سـائر      . ومع أنه ينظر الناس    .عظمة مجدهم هناك  

 لأنـه يعـرف أن   .الشرور فإنه لا يقدر أن يبغضهم أو يحتقرهم   
م االله لمـا أغـضبوه      الناس لو أحسوا بالنعم المزمع أن يعطيها له       

 وذا الفكر السامي لا يقدر الإنسان أن يظن         .بسبب شرورهم 
 لأنه يعرف أم سيكونون هناك بأفكار .في نفسه أنه أفضل منهم

  .غير مختلجة بالخطية محفوظين بحكمة الحق
 مـا سـأقوله     افهموالماذا يفتخر الروحاني بظنون الحكمة ؟       

 مـن إدراك الجـسدانيين      باختصار أن معرفته تتربى بسر أعلى     
 لأن لـيس لطبيعـة      . ويحس ذا السر باسـتعلان     .والنفسانيين

 بل أن ذلك السر مرتفـع عمـا         .حركاته ما يحد حقائق نفسه    
 }١٦٣{

 عند  .يضمر ويدرك لأنه يعرف أن الاستعلان عال ومرتفع جداً        
ذلك يعرف أن ليس لديه الكفاية أن يضمر الأمر الذي اسـتعلن     

 وذه الأمور   . من وجودها في الجسد     لأن مرض نفسه ناتج    .له
  .يدهش على الدوام من عمق حكمة االله

 الذي  .هذه الحياة الحاضرة ناقصة وهذا هو حد السر المزمع        
 والإنـسان الـذي   .لا يستطيع البشر البلوغ إليه بدون نعمة االله  

  .يفهم هذه الأمور كلها في ضميره يتمتع بالاتضاع دائماً
ثلاث رتب التي ذكرـا حـسب        يا أحبائي هذه ال    افهموا

مقدار معرفتي وبسبب تقدمكم لحب االله والناس أريد أن أعرفكم          
 لو كنتم تحسبون بالرجاء المزمع لكنتم تعتقون من         .عن الكمال 

 وكما قلت   . نفوسكم بمحبة الناس   لامتلأتوجميع الآلام المؤذية    
 أقول الآن أيضاً أن الذين أحسوا برجاء الناس يتمـسكون           ،آنفاً
م بضمير متكمل بالصالحات.  

مثل أناس يعيشون في قرية متعبين بالفقر والمسكنة وأرسـل          
 بأنه سر أن يدخلهم إلى بلاطـه بمجـد          لهم الملك وعداً فاضلاً   

 فالذين أحسوا ذا الوعد لا يقدرون أن يبغضوا أولئك          .وكرامة
 بل يعـاملوم    .المساكين ولا يحتقروم كما كان الحال سابقاً      

 أما الذين لم يعرفوا سر الوعد الذي وعدهم         . تواضع ومحبة  بكل
  . يزدروم ويحتقرونه،به الملك



 }١٦٤{

وعلى هذا المثال يعيش البشر في هـذه الحيـاة بالـشقاء            
 واالله برحمته وبغنى نعمته أعطاهم مواعيـداً عظيمـة          .والأحزان

 والذين أحـسوا بمواعيـد االله للبـشر         .وعرفهم الإنجيل المقدس  
 والذين لم يحسوا بسر رجاء الناس عند سيد         .بحب تام يعاملوم  

  . ولأجل أعمالهم يمتلئون عليهم.الكل ينظرون إليهم بازدراء
 بـل في    .فلا ينبغي أن ننظر إلى الناس في خطاياهم الحاضرة        

 وعلى الأخـص الـذين      .الحالة المزمع أن يكونوا فيها بلا خطية      
 ننظر إليه في هذه      لأن كل إنسان قد اعتمد لا ينبغي أن        .اعتمدوا

 ، ولا نتفرس إلى أعماله الحاضرة     .الحياة بل في تلك الحياة المزمعة     
  .بل إلى تدبيره الذي سيكون هناك

 إن حبك قال أن الذين قد أحسوا برجاء الناس          :قال أوطرفيس   
 مع العلم بأننا ننظر جميع      .لا يقدرون أن يبغضوهم ولا يحتقروهم     

نجيل وقليلون منهم هم الذين لا      عة يسمعون مواعيد الإ   يأولاد الب 
  .يبغضون ولا يرذلون بعضهم البعض

 وإن كانت مواعيد االله قد ظهرت لجميع الناس إلا   :قال المتوحد   
إذا وعد رجل غني      ومثال ذلك  .أنه لم يحس ا كل واحد منهم      

 فإم لم   .أطفالاً صغاراً أن يعطيهم ثياباً حريرية وقلائد مفتخرة       
 وأما اللون والشكل فلم يعرفوا كيفيتـه        .ءيسمعوا سوى الأسما  

 وعـد االله    ، على هذا المثال   .لكي يفرحوا بوعد الرجل ويحبونه    
 }١٦٥{

 وقد سمع جميع الناس بأسماء هذه       .الناس بكنوز عظيمة في مملكته    
   كما قال الرسـول    . وأما فهم معناها وقوا فهي ناقصة      ،الكنوز

المزمع أن يظهـر    ني أرى أن أحزان هذا العالم لا توازي اد          إ" 
  . )١٨ : ٨رو  " ( فينا

 ولم يفطنوا إلى سر ذلك      ،قال أن الناس أحسوا فقط بالأسماء     
 ولم يحسوا بحـسن     ، لذلك لم يدهشوا من غنى االله      .اد وكيفيته 

 ولذلك رذلوا بعضهم بعـضاً      .مواعيده ليحبوه من أجل مواهبه    
مع لكـان   م الرجاء المز  ه فلو اعتنيتم بف   .لأم لم يعرفوا رجاءهم   

  .لكم بذلك سلطان على آلامكم
دربوا ضمائركم يا أحبائي أن تتعلم الأمور التي فيها منفعة          

 . لأن ذلك يقدمكم إلى االله     . أكثر من الحكمة الزمنية    .حياتكم
 ،فإن جميع التأديبات والقصاص والنقمات التي حلـت بالنـاس         

  .حدثت من أجل عدم سيادم على آلامهم الرديئة
لأـم لم    ق الناس بالطوفان في أيام نوح ؟ أ       فلأي سبب غر  
؟ أم لأم لم يسودوا علـى       ! وعلم الفلك    ،يعرفوا سير النجوم  

؟ وما سبب احتراق مدن سدوم بالنـار ؟         !حركام المضطربة   
يقمعـوا  لم  أبسبب عدم مهارم في حساب الفلك ؟ أم لأـم           

ة في  لم أجد أبداً كتباً تطوب المهـر      ! شهوات قلوم النجسة ؟   



 }١٦٦{

 بل قال طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في           ،الجدال
  . )١ :١١٩مز ( ناموس الرب 

إن كافة اضطرابات الناس في الشرور لم تنشأ عـن عـدم            
فلو  .معرفتهم بالعلوم بل عن عدم عنايتهم بإبطال آلامهم الرديئة        

 لعاشت المسكونة كلـها     ،كان كل واحد يعتني بإبطال آلامه     
 لأن النافع والموافق للإنسان أن يعـتني        . في أمن وسلام   مبتهجة

 وبعد تنقية نفسه من الآلام يبحث       .قبل كل شيء بتطهير آلامه    
  .عن أنواع الحكمة ليتدرب عليها

مثل إنسان أضنك المرض جسمه وامتلأت أعـضاؤه مـن          
 بـل   ،القروح والدمامل فإنه لا يليق به أن يبدأ بتعلم الصناعات         

 وبعد أن يبرأ ويشفي يصح لـه أن         ،الجة جراحاته يعتني أولاً بمع  
 هكذا أيضاً لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بالجـدال          .يتعلم كل شيء  

 وعندما يصبح قادراً على تعليم      .قبل أن يعتني أولاً بإبطال آلامه     
  .نفسه يليق أن يتعلم كل شيء

 قد دخل   ، الشرقيين واسمه مار الامدى    الإخوةلما كان أحد    
  .مع شيئاً من التعاليم التي كانت في الأيام الأولى        مباشرة ولم يس  

لا داعي لأن يدرس الإنسان شيئاً عن آلام نفسه ومعرفـة           : قال
 فأجابـه   .كيفيتها لأن كل واحد يعرف ما ينفعه ومـا يـضره          

 }١٦٧{

 ففسر لي ما    ، إن كنت يا أخي كاملاً في معرفة نفسك        :المتوحد
  .أسألك عنه

النفس لأنك سوف    لست أقصد طبيعة     .أخبرني عن خفاياك  
 لأنك تعرف كيف تظهر أـا فيـك         .لا تدان عن جهل ذلك    

 .وسببها وماهيتها بل أني أسألك الأمر الذي أمرك االله أن تعرفه          
إذ فيك ناموس يحب الصلاح ويبغض الشر قـد وضـعه االله في             

 فما هي الأسباب التي لا تجعلك تتفـق مـع صـلاح      .طبيعتك
  ب الجسدانيات ؟طبيعتك ؟ ولماذا طبيعة نفسك لا تح

أي الآلام يبدأ فيك أولاً ؟ وأي الآلام يأتي بعد الـشهوة ؟             
وما هي الأمور التي تولد فيك مخافة العالم ؟ وما هي النتائج التي             
تتبع ذلك ؟ وما هي العوامل التي تكثرهم ؟ وبماذا نبعدها عـن             
النفس ؟ ولماذا يعتبر شر الحسد والكآبة مدمناً في الناس أكثر من            

 لأنه يوجد من تخلص من حب الفضة ولم يتنق مـن            .ية الآلام بق
 وما هي الأفكار التي تستطيع بقوة أن تغلب كل ألم من            .الجسد

هذه الآلام ؟ وما هي الحركات التي تستطيع أن تبطـل فاعليـة             
  الجسد ؟ والتي تضاد الشر ؟ والتي تضاد الخوف ؟

مة كما أن لكل مرض من أمراض الجسد أدوية معروفة بحك         
 هكذا أيـضاً    . ولا تشفي كلها بمزيج واحد من العقاقير       ،الطب

 ،كل ألم من آلام النفس له أفكار معروفة تغلبه بحكمة الـضمير           



 }١٦٨{

فاسلك ما هي المدة التي يستمرها كل ألم مـن هـذه الآلام في              
ا ويبـدأ في إقامـة الجهـاد        النفس عندما يعتني الإنسان بإبطاله    

أن يغلبها ؟ وما هو السبب الـذي  ؟ ولماذا لا يسهل عليه  مقابلها
يجعل الإنسان أن ينقسم على ذاته فيكون غير موافق لأفكـاره           

 ،ويبغضها رغم سكناها داخله وتزجر الأفكـار فـلا تمـضي          
 . وبدون إرادتك تسكن فيك هـذه      ،وتتضرع لإبطالها فلا تبطل   

ألعل تدبيرك يكون بغير إرادتك ؟ فإن كـان لـك سـلطان             
فيك شيء لا تريده ؟ وضح لي أيـضاً          فلماذا يسكن    ،بإرادتك

  لماذا تغلبك أفكارك ؟
 فأنت مريض لا تريد أن      .لا تضل يا أخي بما تظنه في ذاتك       

 لأن مـن عـدم      . كما تظن بسذاجة أنك حكيم     .تم بشفائك 
معرفة الناس والأمور المخفية في عمق النفس يظن أـا أمـور            

مه الرديئـة   أي أمر أفضل وأهم من أن يفهم الإنسان آلا     .بسيطة
 لذلك دائماً يمدح االله الضمير اتهـد        .ويستعبدها لسيادة إرادته  

 ووعده في الكتب بخيرات كثيرة لأن هذه هـي          .في تنقية العقل  
 .الحكمة الحقيقية التي وضعها االله في طبيعة البشر في هذه الحيـاة           

 إذ  .من كل الكتب وطبائع البشر    التي ليس فيها ظنون ولا تصنع       
ناموس الطبيعي الذي فينا بأا حكمـة حقيقيـة وأن          يشهد ال 

وأما بقيـة   .الأعمال الصالحة هي التي تنفع الناس كما قال بولس        
  .ع وظنوننالحكمة فمخلوط فيها تص

 }١٦٩{

 إذ أن فيهم معرفة قوية بغـير        ،يا للعجب من ضلالة الناس    
 . وكل واحد يظن أنه غير محتاج أن يتعلمها لمنفعة نفـسه           ،آلام

  اذقون في صناعة الطب قد قالوا عن معرفة الجـسد         فإن كان الح  
 ،أن حياة العالم قصيرة وصناعة الطب طويلة      " :فقراطيسبيت  " 

فكم تكون حياة الإنسان ؟ لأنه لا يستطيع أن يدرك جميع تعليم            
  .أنواع الطب

 تعتبر حياة   ،فإن كان بالنسبة لحكمة هذا الجسد الذي نلبسه       
 وكل أنواع أوجاعه وطرق     الإنسان أقصر من أن يعرف تركيبه     

فنجسر أن نظن بخصوص حركات طبعنا الخفي أننا قد          أ .شفائها
عرفنا ترتيب أنواع آلامه ونظن أنه ذه المعرفة الساذجة يستطيع          

  الإنسان أن يفهم آلامه الرديئة لكي ينعتق منها ؟
بالحقيقة إن لم تعط للإنسان معونة إلهية فإنه لا يستطيع أن           

 هذا الذي   .ء النفس ولا إلى شيء من العمل الإلهي       يبلغ إلى نقا  
مزمع أن يعطى لنا بالميلاد الجديد فنكون هناك بضمير نقي وفكر           

 ولكن ما دام الإنسان في الجسد فإنه لا يبلغ إلى           .بسيط نفكر فيه  
  .هذه المترلة

 ،رأيت إنساناً إلهياً وكان حاذقاً في حكمة الفلسفة ومدرب        
رن بين شيء من الحكمـة وأن يكـون         وسمعته يقول إني لا أقا    

 وأيـضاً قـال أن   .الإنسان حكيماً في الانعتاق من آلامه الرديئة  



 }١٧٠{

الذي يطرد من نفسه ألماً واحداً ردياً خير عندي من الذي يخرج            
 الذي فيه شياطين لا يدينه االله       ن لأ .عساكر الشياطين من اانين   

واقع تحت دينونة    وأما الذي الآلام السيئة ساكنة فيه فهو         ،عليهم
 أما الشيطان فلابد أن يخرج      . لأنه لم يحاول أن يتخلص منها      .االله

وأذيته مقتصرة على الجسد فقط ولا يقدر أن يـؤذي طبيعـة            
 فإنه يستمر حتى بعد موت      ، أما الذي في نفسه ألم رديء      .النفس

  .الإنسان
 .رأيت إنساناً صنع عجائب كثيرة لكنه كان جاهلاً وأحمقاً        

 ومع أنـه كـان يخـرج        . معتاد أن يغضب ويشتم    لأنه كان 
الشياطين بصلاته في تلمذة الحنفا في بلاد الهند إلا أنه لم يعـتنِ             

   .بآلامه
وقال أيضاً ذلك الرجل العجيب الغني بالحكمة الذي ذكرته         

 إن من الوقت الذي تنبه فيه ضـميري لأعـتني بـالتعليم             .نفاًآ
نا معتني ـذا علـى       وأ .وبمعرفة ما هو جيد لي وما هو رديء       

 أنظروا ماذا قـال     . ومع ذلك فأنا مقصر في هذه الحكمة       ،الدوام
   .هذا الإنسان العجيب عن نفسه

يظن بعض الناس أم قد أدركوا المعرفة بلبس الإسكيم فقط          
 ولكن لكي لا نخّيب إرادة أخينا هذا فلنـذكر          .وبقراءة الكتب 

 الإنسان لا يـصنع      إن كان  ،يا أخي : تعليماً واحداً عن الآلام     
 }١٧١{

 كما أن الأسود قوية بطبيعتها      .إرادة الآلام بالكلية فإا تضعف    
 هكذا نحـن    .شرها رغم وجوده فيها   سم  ولكن بالسكون يهدأ    

أيضاً بالأكل الدائم تشتد قوة الأسود وشجاعتها وأيضاً إذا صنع          
  .الإنسان إرادة أفكار آلامه فإنه يحرشهم ويقويهم عليه

بإخراج الآلام ويجاهد في طردها من داخل        اهتمامالذي له   
 بل تخطر فقـط علـى       .ضميره لا تعود تسكن ضميره بسلطان     

 وعنـد ذلـك تـضمحل       .طريق قلبه إلى أن ينتهرها ويطردها     
 كالعبيد المطرودين من بيت سيدهم لا تبقى لهم دالة أن           .بسهولة

 هكذا أيضاً إذا ما طردت النفس دالـة         .يدخلوا كعادم الأولى  
 وهكذا يكمل الإنسان    .الآلام منها فإا تبعد خارجاً عنها     هذه  

  .الهاديء بسلامة ضميره على الدوام
ا تكثر عليهم الأفكار عوضاً عن      ماذا نقول عن الذين عندم    

ن يتفاوضوا بالقراءة لكي بالكلام الصالح يهدأ ضميرهم مـن          أ
سجس الأفكار يعتنون بكثرة الكلام ظانين أن بذلك دأ قلوم          

لا تظن أيها الإنسان أنك تستطيع أن تجـد         !  شدة الأفكار    من
عزاء لضميرك من مفاوضة الأمور أو من الهذيـذ ـا تغلـب             

 . فالأفكار الأرضية لا تستطيع أن تبطل أفكار الجـسد         .الأفكار
وبمفاوضة الأمور قد تستريح مدة قصيرة من ذلك الفكر الرديء          



 }١٧٢{

 لأنه  .فاوضة تغلبه الذي يعذب ضميرك ولكن لا تظن أن ذه الم        
  .سينتبه إليك دائماً وبذلك اعلم أنك ما غلبته ولا أبطلته

 عندما تتحرك في ضميرنا الحركات المسجـسة        ،لا ينبغي لنا  
لـيس في   لأنه   .أن نبحث عن معونة وعزاء في الأشياء التي ترى        

الاهتمام ذه المرئيات قوة حتى نظن أننا ا نستطيع أن نبطل من            
 لأن الاهتمام بـه     . الكآبة بل نطلب من المسيح     أنفسنا حركات 

فيه قوة كبيرة وشجاعة وكفاية لأن نغلـب جميـع الحركـات            
  .المتحركة بإرادة الجسد المسجسة

لأنه عندما أراد بولس أن يعظ عن أننا نستطيع بالطلب من           
 ندنوا الآن علانية  :قال ،المسيح أن نأخذ قوة ومعونة على أحزاننا      

 نأخذ رحمة ونجد نعمة للمعونـة في زمـان          لكرسي نعمته لكي  
لأن االله وحـده قـدوس وبقدسـه      ) ١٦ :٤عب  ( الضيقات  

 هو يعطينا لكي بقداسة نأخذ في أنفـسنا         .يتشرف العالم باد  
   . الذي له اد إلى الأبد آمين.متهظدهش ع

 }١٧٣{
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 لكيلا  .لأمورنريد أن نعرف غرضاً آخر لهذه ا      : وسابيس  أقال  
 ونريد أن نعرف مقدار قوة  .ننظر بتخبط وبلبلة إلى أسماء الفضيلة     

 . ولينكشف لنا أنواعهـا    . الجسداني والنفساني  ،كل واحد منها  
 فقد سمعنا مـا     .لكيما يستضيء ضميرنا بأنواع الفضيلة الكثيرة     

ذكرت عن الاتضاع والرحمة ونريد أن نعرف إن كان ترتيـب           
 لأنه توجد   .في الرحمة أنواع كما في الكآبة      أو   .الاتضاع واحداً 

 وأمور أخرى نريـد أن      .كآبة عالمية وتوجد كآبة من أجل االله      
  .نسأل عنها

 اسألوا بفرح عن الأمور التي في ضميركم ونحـن          :المتوحدقال  
  .حسبما مقدرة حقارتنا نرضي ضمائركم

 نسأل عن ألم الخوف وعن سببه هل هو للجسد          :وسابيس  أقال  
 وإن كان للجسد فقط فكيف توجـد مخافـة االله في            .فسأو الن 

 وإن كان للنفس فكيف يخاف      . لأا ليست في الحيوان    .الإنسان
 ولذلك للمخافة أسماء فيقال مخافـة االله        .الإنسان من المتضادات  

  . فبين لنا أنواع الخوف.ومخافة العالم



 }١٧٤{

 ، أعني خـوف الليـل  . مخافة العالم يسببها الجسد  :قال المتوحد   
 . ومن الخوف من أعداء الجسد     .والرعب والارتجاف من الأمور   

 وأما النفس فمـا دامـت في        .فالجسد هو سببها لأنه خاضع لها     
 . إذ أن الخوف ليس من طبيعتها      .الجسد فهي تشاركه في خوفه    

 لأن الخوف ينشأ عن الشيء      .لأا أعلى من المؤذيات والمخيفات    
 هكـذا   .رجل أقوى منه   مثل من لا يخاف إلا من        .الأقسى منه 

   .الجسد لأنه خاضع لهذا العالم فهو تحت مخافته
ذيـات  ؤأما النفس فلأن طبيعتها غير خاضعة لشيء مـن الم         

 لأن طبيعة النفس غير خاضعة      .فهي مرتفعة عن مخافة هذا العالم     
 إلى القوت ولا للشبع     للافتقار ولا   .للزمن ولا لاختلاف الأزمان   

 ولا لعمـى    ، ولا لخرس الكـلام    من الغلات ولا لضنك الجوع    
 ولا لعصم اليـدين ولا لعيـوب        ، ولا لكساح الرجلين   ،العينين
 ولا  ، ولا لوجع الأعضاء الداخليـة     ، ولا لدمامل البرص   ،الجسد

 ولا  ، المعـدة  لانتفـاخ  ولا   ، ولا لأتعاب الكلى   ،لمرض الأمعاء 
 ولا لضعف   ، ولا لرخاوة الشيخوخة   ،لفساد الشرايين لكثرة الدم   

 ولا  ، ولا للأمـراض المختلفـة     ،اء القامـة  ننحاالناشئة من   القوة  
 ، ولا لفتن الأقـاليم    ، ولا للحروب المسجسة   ،لسماعات السوء 

 ولا  ، ولا لـسلطان الـشياطين     ،ولا لخوف الوحوش الكاسرة   
 ولا لظلم حكام    ، ولا لرعب الأحلام   ،لمؤذيات الأرواح النجسة  

لكن طبيعة الجسد    و . ولا لجميع هذه الأمور تخضع النفس      ،العالم
 }١٧٥{

 لأنه بدون هذه الأمور لا يوجـد خـوف          .خاضعة لهذه كلها  
  .عالمي

وإني لم أذكر هذه الأشياء كلها إلا حتى أظهر عجز محبـة            
 والناس يحبـون    . وهي تسود عليه   .الجسد لأنه خاضع لهذه كلها    

 وعندما يحين الوقت الذي فيه تفـك عنـهم هـذه            .البقاء فيها 
عتوقين ومـع ذلـك فـإم يحزنـون         المؤذيات كلها يصيروا م   

 وليس لهـا    . وأما النفس فهي منعتقة من هذه جميعها       .ويكتئبون
 وإن  .أمور ضد هذه تفرح ا مثلما يحزن الجسد بخضوعه لهـا          

كان ينبغي لها أن تفرح بإنساا الداخلي المرتفع عن هذه الآلام           
  .كلها

ير  بل أيضاً غ   ،وطبيعة النفس ليست خاضعة لهذه الآلام فقط      
 ولا  ، فهي لا تنتفع من إشراق الشمس      .محتاجة لمعونة الخليقة لها   

 ولا  ، ولا من المراكز والرتب    .من راحة النوم ولا من اقتناء الغنى      
من لذة المأكولات فالطبع الغير موضوع تحت سـلطان العـالم           

  !كيف نجعله تحت مخافة العالم 
 فهذا  .أما خوف النفس فلا ينشأ إلا عندما تلتفت إلى الجسد         

 وإذا ما   .الخوف ناشيء من الضلالة والطغيان ورعب عدم المعرفة       
 النفس إلى الجسد واختلطت به واتحدت معه في الفكـر           التفتت

فإن الإنسان يخاف من العالم ومن مؤذيات تلـك الآلام الـتي            



 }١٧٦{

 كذلك إذا اتفقت النفس والجسد بضمير واحد فـإن          .ذكرناها
ن الدينونة ومـن خـروج      مخافة االله تكون حينئذ من الخوف م      

 وحدود هذا الخوف يكـون      .القضية ومن رعب عذاب الجحيم    
  .من غضب االله

وإذا كانت النفس أقوى من الجسد فلا تخـاف إلا مـن            
 ،حرماا من استحقاق المعرفة أو لئلا تحرم من الحكمة الحقيقية         

  .أو لئلا تحرم من أسرار االله
  .هذه هي أنواع ألم الخوف

 . الآلام هناً وباتساع تكلمت عن هـذ      حس :وسابيس  أقال  
  .والآن نذكر لك بعض الأسماء لتكلمنا عنها

 . الكآبة الجسدانية تنشأ من أجل الأشياء المرئية       :أولاً عن الكآبة    
وأما الكآبة التي من أجل الغضب على الخطية فهي من ضـمير            

 وأما الكآبة الغير مختلطة بالجسد      .حسن مشترك مع معرفة النفس    
ركات المعرفة تكون متى يحس الإنسان بالعظمة المزمعة        وتزهر بح 

 ويتفرس في طبع النفس الممجد ويحزن       .وينظر من أي خليقة هو    
  .على حبس النفس في هذا الجسد الضعيف

 إذا كان النوح من أجل أمـور عالميـة فهـو            :عن ألم النوح    
 وإذا كان على الذنوب والزلات فيكون الضمير قـد          .جسداني

 }١٧٧{

 وإذا كان من أجل اتضاع الإنسان الخفي فهو         .هرجع إلى رجائ  
  .فضيلة المعرفة

 مسكنة الجسد هي التجرد من المقتنيـات        :عن المسكنة والفقر    
 لأن المسكنة التي من المقتنيات هي خارجة        .وضعف قوة الحواس  

 . وأما المسكنة التي من صحة الأعضاء هي لطبيعتـها         .عن النفس 
 التجـرد مـن الأفكـار       ومسكنة النفس من العالم عبارة عـن      

 .والتجرد من الأفكار المرذولة هو غنى معرفـة الـنفس         .المرذولة
ومسكنة طبيعتها في هذه الحياة هي نقص المعرفة وعدم الفهـم           

  .وقلة التمييز
 والتجـرد   .التجرد الجسداني هو ترك المقتنيـات      : عن التجرد 

 والتجرد الروحاني هـو إبطـال       .النفساني هو التعري من الآلام    
ن المقتنيات ويمكننا أيضاً أن نتجرد مـن        م ههنا نتجرد    .لظنونا

 وأما التجرد من الظنون فلا يكون إلا في الحياة التي بعـد             .الآلام
  .القيامة
 الرحمة الجسدانية هي أن يعطي الإنـسان صـدقة          :الرحمةعن  

 ويكـسي العرايـا ويـريح    ، ويشبع الجيـاع .ويعضد الضعفاء 
ة النفسانية فهي أن يرحم الإنـسان        وأما الرحم  .الخ. .المتضايقين

 ويـصنع المعـروف     ،من يؤذيه ويغفر لأعدائه ويحسن لظالميه     
 وأما الرحمة الروحانية فهي أن يتحنن الإنـسان علـى           .لطارديه



 }١٧٨{

 ، الحقيقي للاقتناع ويقدم العصاة    ، ويعلِّم عديمي المعرفة   ،الظالمين
 ويرد  ،لهم لأسراره  والغرباء عن االله يأه    ،والبعدين بقرم من االله   

 هذه هي الرحمـة     . وينادي بالرجاء للذين لا رجاء لهم      ،الضالين
 وهذه من أدلـة     .الروحانية التي تكمل بالفعل في الإنسان الخفي      

  .مراحم االله للجنس البشري
 السلام الجسداني هو أن يراضي الإنسان ويـصلح         :عن السلام   

ن في نفـسه     والسلام النفساني هو أن يكون الإنسا      .من أغضبه 
كاملاً بكل القلب ويصلح ببساطة السلام بغير كلمة غـش ولا           

  .كمين سخط
 الأمن الجسداني هو إبطال الحروب وهدوء الـبلاد         :عن الأمن   

والطاعة للسيادة وعدم التقاتل على الرئاسات وعـدم النـهب          
 . والهدوء من المثالب   . وقلة المرافعة في بيت الحاكم     .والخصومات
لأمن ا و ، والمودة بالسكون من المنازعات    ،عن الإيمان وقلة اادلة   

 إرادة ،النفساني هو القلب غير متسجس بانقسام أفكار الـضمير     
 هـدوء   ، فكر هاديء لا يكـدر القلـب       ،لا تتخاضم مع ذاا   

 والأمن الروحاني هو عقـل غـير        ، عدم بلبلة الحركات   ،النفس
 ـ   ، نفس غير منقسمة بالظنون    ،منقسم ضد الحق   الم  مـودة الع

  .هذا هو أمن الحياة التي تكون بعد القيامة. .المزمع

 }١٧٩{

 تنقيـة   . الطهارة الجسدانية هي تنظيف الأوساخ     :عن الطهارة   
 والنقاء النفساني هو صقل     . رائحة زكية  ،الأعضاء نظافة الملابس  

 وتنقيتها مـن أوسـاخ الأفكـار        .النفس من مكدرات الجسد   
 والنقـاء   .ركـات  صحة الح  . نقاء الأفكار واستضاءا   .الدنسة

الروحاني هو الارتفاع عن العالم وعدم تذكر أموره والهّم بـاالله           
  . وهذا هو النقاء الذي لحياة ما بعد القيامة.والنظر الدائم فيه

 البعـد عـن     ، صوم الجسد هو الجوع من الغذاء      :عن الصوم   
 وصوم الـنفس هـو أن يجـوع         .المأكولات النسك من الدسم   

وم عن التدابير الرديئة وعن الاهتمـام       الإنسان ويعطش للبر ويص   
رد الرذائل على ذاكرتنا فهذا      وأما أن لا ت.    ا وعن ذكر الرذائل   

   .لحياة ما بعد القيامة
 . طلب الغـنى   . خدمة الجسد هي تكميل شهواته     :عن الخدمة   

 وجـود   . محبة العلم  .محبة المال وخدمة النفس هي طلب حياا      
 . الاعتناء بما يخص الـنفس     . الرجوع عن الجسدانيات   .الحكمة

والخدمة الجسدانية أمام االله هي النذور والقرابين كعادة شـريعة          
 والخدمة النفـسانية    . لأن خدمتهم كانت جسدانية    .بني إسرائيل 

 والخدمـة   . وأفكار ذكية بـضمير نقـي      .الله هي الترتيل بحزن   
 وتسبيح عظمة حكمته في عمـق       ،الروحانية الله هي الدهش به    



 }١٨٠{

 أعلى من هذه الحياة ومحفوظة لنا في حياة ما بعـد             وهذه .العقل
   .القيامة

 القربان الجسداني هو ما يقدمه الإنسان       :عن الذبائح والقرابين    
 والقربان النفـساني هـو أن يقـرب         .الله من الأشياء الخارجية   

 والقربان الروحاني هو سر الشركة مع       .الإنسان ذبيحة جسده الله   
اً طاهرة مصحوبة بحركات الدهش     االله وأن يقرب الإنسان أفكار    

  .باالله في كل حين
 المذبح الجسداني يشبه مائدة الشعب الـتي كـان          :عن المذبح   

 أما مذبح النفس الخفي هو      .يقرب عليها أجساد حيوانات مائتة    
الضمير المهتم بإرضاء االله بالأعمال الحسنة وبتـذكار ذبيحـة          

عن تذكارات هـذا     والمذبح الروحاني هو العقل المرتفع       .المسيح
  .العالم ويبجل بمعرفة الدهش باالله

 الترويح الجسداني هو شيء تمسكه النفس وتروح        :عن الترويح   
   على الذبائح المقسمة   م الطير لئلا يحو   ربه كما كان إبراهيم يزج    

  . )١ : ١٥تك ( 
وترويح النفس هو ضمير حساس يتحرك ليطـرد الأفكـار          

وحاني هو عقل يختلج بحركـات      الدنسة من القلب والترويح الر    
  .مدهشة عن االله

 }١٨١{

 البيعة المنظورة في عالمنا هي جماعة الناس واجتمـاع       :عن البيعة   
 والبيعة الحقيقية هي مـودة الـضمير        .الشعب مع بعضه البعض   

واتفاقه بإيمان واحد والبيعة الروحانية هي أعلى من عالمنا وسماها          
لوية الذين لا يترددون     وهي الجموع الع   .الرسول البيعة السمائية  

 فاجتماعهم معاً يدعى بيعة وبيعتهم الحقيقية هي        ،على الأماكن 
  .معرفة الحق التي ا يتنعمون بالأسرار الإلهية

خدمة الكهنوت الجسدانية هي التي في الأماكن       : عن الكهنوت   
والمواضع التي فيها يكهن الإنسان عن أمور الجسد حسب شريعة          

كمل بالنفس هو ما    وأما الكهنوت الذي ي    .كهنوت بني إسرائيل  
  .يقدمه الضمير الله من أفكار طاهرة وطلبات زكية

 حب الجسدانيين بعضهم لبعض محوره اقتناء الجـسد         :عن المحبة   
 وحب النفسانيين بعضهم لبعض هو تأديب       .والأشياء الجسدانية 

 وحب الروحانيين بعضهم لبعض هـو       .التعليم وتدريب الحكمة  
فإن أحب أحد االله من أجل       .جيده ومعرفة رجاءهم  حب االله وتم  

 وإن كان الإنسان يحـب االله بـدون         .المرئيات فحبه جسداني  
 وهذا الحب محفوظ لنا في حياة ما بعـد          .غرض فحبه روحاني  

  .القيامة
 عزاء وفرح الجسد هـو الغـنى والعافيـة          :عن العزاء والفرح    

 المفاوضـة    وعزاء النفس هـو    .الخ.. .والصحة الحقيقية والحُسن  



 }١٨٢{

 والعزاء الروحاني   .بالكلام الصالح وقراءة الكتب وجودة الحكمة     
 والرجاء باالله وهذا الفرح     ، ومعرفة العالم الجديد   ،هو تأمل القيامة  

  .لا يوجد في هذه الحياة بل محفوظ لنا في حياة ما بعد القيامة
 السجود الجسداني هو انحناء الركب إلى الأرض        :عن السجود   

 وهذه السجدة متساوية الله     . والتمرغ على الأرض   .لظهروانحناء ا 
 ولكن لا ينبغي أن نسجد للبشر بنفس المظهـر الـذي            .وللناس

نسجد به الله وتعاليم الإنجيل تطالبنا بأن يكون سجودنا أفـضل           
 لأنه قال الذين يسجدون الله بالروح والحق ينبغي         .من الجسدي 

في تـدبيرنا   والسجود بـالروح     ) ٢٤ :٤يو  ( أن يسجدوا له    
   .الحاضر ههنا هو فكر حزين يتضرع من قلب يصرخ بحزن

 يكفي ما ذكرناه عن     :كرتذُمعان أخرى عن بقية الآلام التي       
كل ألم من هذه التي أوردناها من ناحية أنواعها الثلاثة الجسدانية           

  :الفاضل واسمعوا أيضاً باقي تدبير النفس .والنفسانية والروحانية
  .أحبائي هو طلب الحكمةالسير الفاضل يا 

  .الفكر الفاضل هو الضمير الذي لا يطيش بالشرور
  .الرباطات المؤذية هي الحواس التي لا تسير بالحكمة

  .ما يريح الضمير هو أن لا يرتبط بالشهوات
  .سقوط النفس هو انحطاطها من علو المعرفة

 }١٨٣{

  .قيام النفس هو وقوفها بسلطان حريتها
  .سنيقظة الضمير هو الهذيذ الح

  .رقاد النفس هو إبطال الاهتمامات الصالحة
  .القرب من االله هو الطاعة لوصاياه

  . الالتصاق بحبهيالشركة مع االله ه
  .طول الروح على الضيقات هو راحة من الأوجاع

  .الصبر على التعليم هو كتر التجارة
  .عفة الفكر هي طهارة الضمير

  .سدالبتولية الحقيقية هي نفس لم تتزوج بمحبة الج
  .نقاء القلب هو عدم ميله للعالم

  .التواضع الجسداني هو نظرة مرتبة مع جواب هاديء
  .التواضع النفساني هو أن يعتبر الإنسان نفسه أقل من كل أحد

  .الصلاة الروحانية هي طلبة الأمور الغير مرئية
  .السكوت الجسداني هو إبطال الكلام

  .السكون النفساني هو ضمير لا يخاصم بأفكاره
  .السكون الروحاني أن لا تتنجس النفس بالظنون



 }١٨٤{

  .السيادة الحقيقية هي استعباد الحركات الردية
  .عظمة الجسد افتخار بالمقتنيات
  .عظمة النفس افتخارها بالمعرفة

  .ضحك النفس هو الاستهزاء
  .الجهاد الفاضل هو القتال مع الآلام

  .النشاط الحقيقي هو غلبة الأفكار الردئية
  .كوت الحقيقيلفس هي المغلبة الن

  .سلاح الضمير هو لبس الحكمة
  .التجارة النافعة هي التعليم بالصالحات

  .الغنى الثابت هو المخفي في ذخيرة النفس
  .الشجاعة الممدوحة هي أن يغلب الإنسان إرادته الردية

 وقتـل   ، وهدم الأسـوار   ،تستطيع الشياطين حمل أثقل الأمور    
  .ن يغلبوا عداوة حسدهم ومع ذلك لا يريدون أ،الناس

شجاعة النفس يا أحبائي هي إذا ما سمعت شـكوك البـدع لا             
 فإن أبغضتهم فهذا دليل على ضعف       .تشك ولا تبغض المبتدعين   

  .النفس

 }١٨٥{

 كذلك تضعف الـنفس مـن       ،كما يجرح الجسد من الضرب    
  .الشكوك

إذا ما اختلط الشره بالرغبة بأفكار جسدانية فلا يشبع الإنـسان           
  .خرينمن شرور الآ

  .شره النفس الطبيعي هو أن لا تشبع من تداريب الحكمة
 وكما أن   .عطش الأسرار الروحانية هو تنعم الحياة الجديدة      

التنعم الجسداني هو أن لا يمل الإنسان من المأكولات اللذيـذة           
 هكذا أيضاً التنعم الروحـاني      .العالمية وتكميل شهواته الجسدانية   

 هذا الذي   .كمة ذلك العالم العتيد   هو أن لا يشبع الإنسان من ح      
  .يريح ويفرح الإنسان الداخلي

الحرية الجسدانية هي عدم مكابرة الكذب مع كلمة الحـق          
 والحرية النفسانية هي انحلال     .وليؤمن الإنسان بالشيء المسلَّم له    

 واعلموا يا أحبائي أن     .الجسد وعدم الخضوع للأفكار الجسدانية    
 لأن تلك لا تعطى للنفس .عد القيامةهذه ليست هي الحرية التي ب

 لأن النفس التي لم تنحل      .ما دامت خاضعة لآلام الطياشة بطلبها     
 وتكـون لم    .من رباطات الأشياء لا تكون شبه االله باهتمامهـا        

تأهل بعد لحرية المسيح التي لا توجد بمحبة شـيء مـن هـذه              
نفس من   ولا بالطياشة لتفتيش الاهتمامات فإن انحلت ال       ،المرئيات

آلام الجسد ثم عادت ثانية إلى آلام واهتمامات الجسد بـشكل           



 }١٨٦{

 إذ تنحل من إرادة الجسد      . فإا تضع على ذاا نير العبودية      .آخر
 وطالما اهتمت ذا التفتيش     .وتخضع للمخلوقات بالتفتيش عنها   

 وإن لم دأ من تفتـيش       .تبقى في الخوف لئلا تميل إلى الضلالة      
  .ن الخوفللضلالة لا دأ م

 ولا لـذكر   ،الحرية الروحانية لا تخضع لتذكارات هذا العالم      
المخلوقات ولا للطياشة بالعناصر ولا بفحص تركيبها ولا محبـة          

 ولا  . ولا ظنون تلك الحكمة    .معرفتها ولا حب حكمة الأرض    
 بل حرية المسيح الحقيقية هـي ملكـوت         .تخضع لفرح الضلالة  

ن يا أحبائي نطلب ونتـضرع       ونح .السموات المزمع قبولها هناك   
  .إلى االله أن يأهلنا لها برحمته وبنعمته في شركة سموات اد

لذلك نتقدم إلى الترتيب الممجد الذي هو تـدبير الإنـسان      
 وبعدم  .الداخلي بأن نبتعد عن الالتصاق بالرذائل التي يبغضها االله        

ترك ضميرنا في بلد الأفكار التي ليس فيها سكون مـن عنـاد             
 بل لنسكن نفوسنا في البلد النقي الذي ليس لـسلامه           .بالحر

 ولا نترك في ضميرنا أفكاراً تضمر أموراً بعيدة عن إرادة           .مقاوم
 ولا نتـرك فينـا      . ونلتصق بمعرفتنا الهذيذ بمعرفة سيد الكل      .االله

 ونحذر من الرقاد الخفي     .إهمالاً يعوق حياتنا عن عمل الصالحات     
 ولا نترك وسخ الخطية في نفوسنا       .اتالذي ليس فيه نظر الحقيقي    

 وننقي قلوبنا من صدأ اهتمامـات       .لئلا تبغض الحسن الروحاني   
 }١٨٧{

 ونرضي االله بثبـات     . ولا نخضع حركات نفوسنا للجسد     .العالم
 ولا نبتعد عن محبة شريعته بمحبة أعمال الخطية ونقتني          .إرادته فينا 

 . اسمـه  دالة ذوي الوجوه البيضاء باحتمال الضيقات التي لأجل       
 .ولا نضع ذواتنا تحت ملامة نقاوته بإرادتنا بمخالفـة شـريعته          

دينونة بحفظ وصايا السيد العادل ولا نـضيع        الونعتق أنفسنا من    
 ونجتهـد أن نـرث مواعيـد الآب         ،تغربنا من االله  بكتر البنوة   

 ولا نجعل اهتمامات قلبنـا تتـشبث        ،باحتقارنا الأشياء الزائلة  
ب الهذيذ في الأشياء الموضوعة أمام نظر        ولا نح  .بأفكار المرئيات 

 ونطلـب   . ولا ترتبط بالأشياء التي لابد ستنحل منـها        .أعيننا
 لكي عندما ننحل من هـذا       .رباطات تضبط حواسنا بمحبة االله    

  .الجسد المملوء من الآلام نسكن في بلد الأفراح



 }١٨٨{
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  .وجود محبة االله هي اقتناء مملكته
 وصار طريقـاً    .بظهور المسيح ظهرت المحاسن الخفية المزمعة     

 ومن يرتبط بجـسمه كالعـضو       .للملكوت واستعلاناً لأسراره  
   .يشارك آلام صلبه

 بل يحمله العقل    .الحب الإلهي لا يكون بعلامة بشاشة الوجه      
وجـه بـل حـزن       وأثماره ليست جة ال    .في عروقه الروحانية  

 وهو لا يكون بالكلام لأنه ليس حب جسداني يتعبـد           .الضمير
  .لإنسان خارجي

  . الجسدانياتاحتقارالاهتمام بالروحانيات هو 
  .محبة الحياة المزمعة هي بغض الجسد

  .بغض الجسد هو إبطال شهواته
  . سلاح التواضع يشرف حامله.سلاح الغضب يؤذي صاحبه
  .بةخدمة البغضاء تبطل طريق المح

  .الحقد هو نزع الصلح
  .قيام الصالحات نقض للشرور

  . وتبكيت المبغض يلد العداوة،تبكيت الصديق يلد الحب
  .مرض النفس هو عندما لا تستطيع أن تحمل الصالحات

 }١٨٩{

  .عافية الضمير عندما يعين الآخرين
 والنفس المـضطربة لا يطهرهـا       ،العين المتكدرة لا ينقيها النور    

   .الحق
  .داسة مجاورة الملائكةعلو الق

  . فتتلقاه أحضان المسامع،الكلام هو ثمر الفم
 والأزلي ساكن   ،الضمير ساكن بالسكون وبالكلمة يخدم حركاته     

  .خدم أسراره ) الابن( بالسكون وبالكلمة 
  .)الابن (  والآب ظهر بكلمته .يظهر الضمير بالكلمة

هر الآب   ولم يظ  ،العقل مخفي فلا يعرف وبالكلمة يظهر للسمع      
  .ظهر للخليقة) الابن (  وبالكلمة .لأنه مخفي

تكلم الآب  ) الابن  (  وبالكلمة   ،بالكلمة يتكلم العقل مع الناس    
  .مع العالم

 وحركات النفس لا تعرف     ،حواس الجسد لا ترى الأمور الخفية     
  .السر الروحاني

  . يرسم للخفيات صوراً مادية،اللسان قلم النفس
يس للصوت سلطان خارجـاً عـن        ول ،الصوت محدود بالجسد  

   .الجسد
 لأن كل من يسقط من االله   ،السقوط عن االله هو هلاك الحياة     

 وإن كان يظن أن هناك قوات أخرى        .ليس له قوة أخرى تحمله    
 ومثلمـا   .تقبله فليعلم أن قوة االله هي الحاملة لتلك القوات أيضاً         



 }١٩٠{

شرف  لا تجعل القوات تجذبك ب     ابني يا   . يقويهم بقوته  اسمهيشاء  
 وأعطاهم من   . لأن سلطان القوات نشأ من قرم من االله        .قريب

 لأن نعمته ليست محدودة لذلك نعمته تشمل جميـع          .غنى نعمته 
   . وكل القوات تخضع له.القوات

كما تنكشف الوجوه بعضها لبعض هكذا القلـوب مكـشوفة          
  . الأفكار الرديئة تنبت عن الغش.لسيد الكل

 الذي كل سـاعة يبكـي       ،طربةالجسم هو بيت الحركات المض    
  .سكانه عليه

  .)الاضطرابات ( الجسد هو بحر الأمواج 
 ، والإرادة هي النوتي المـدبر     ،المعرفة هي سفينة حاملة الصالحات    

  . هكذا الجسد ميناء الشرور،ومثلما دأ السفن في الميناء
  .هي سر العالم الجديد) الجهاد ( الحكمة التي تنتج من الأعمال 

  . وبالكلام الحق مظلوم،ل يظهر الحقبالأعما
 والكلمة الكاذبة تقف كالزانيـة في بـاب         ،العمل هو ثمرة الحق   

  .الفم
أما الأطفال فنحـو     )الجهاد  ( الكاملون يسرعون نحو الأعمال     

  .الكلام
الخوف المتولد من الاستحياء والخجل من الشرور هـو طريـق           

  .الصالحات الخوف الذي من االله هو حد الواجبات
  .أولاد أسرار الرجل هم شهود عليه

 }١٩١{

  .مرافقة الصبيان أرض تربي الشهوات
   . كمن يستجدي ويجمع خطايا من الأبواب،كثرة الكلام

  .التفريج عن الجسد خدمة العالم
  .يقظة النفس هي تدبير العالم الجديد

  .عظمة النفس ضرر الجسد
  . الجسداستعباد وحرية النفس .استعباد الجسد هو حرية النفس
  .النفس الطاهرة هي مسكن االله

  .النفس المسجسة هي قفر يملك فيه الشر
  .حسن النفس هو الهّم باالله والهّم باالله هو مفتاح باب الحكمة

  . والخروج منه هو معرفة االله.الدخول إلى العالم هو الاهتمام به
   .النظر إلى االله يجعلك تسود على الآلام

  .الظنون الكثيرة إهلاك للحق
  .زاء الذي مصدره غير االله يرجع المرضالع

 لأن بضياع الماديات يـضيع      .الفرح الناشيء عن الماديات ينحل    
  .معها فرحها

المراكز المصطحبة بالفخفخة ينشأ عنها حزن عظيم بعد ذلك         
  .عندما تضيع

  . كالأرض للعقاقير تربي الأعداء،الشر الملتصق بالإنسان
  .الغش هو عدم الحب

  . فضيحة المعرفةتغيير الكلام هو



 }١٩٢{

  .الرجل المخاصم يبغضه أصدقاؤه
 ولا يكون   . تبطل مع الجسد بانحلاله من العالم      ،مقتنيات الجسد 

  .لها بقاء خارجاً عن العالم
  .الغِنى أمواج بحر مضطرب في قلب قانيه

  . والكلام الهاديء يبطل الغضب،الكلام الشرير هو ألم الغضب
  .قانع يبطل حركات العالم والضمير ال،والتنعم أصل كل الشرور

  .السلطة الغير مقرونة بعدل هي موت ثان
  . وذكر المضنوكين هو زرع الرحمة،ذكر االله هو نور النفس

  .ما يجمع بالظلم يضيع بالعدل
  .ي تربية للشرهمحبة المقتنيات 

  .الشره هوة هلاك للنفس
  .الهرب من الغضب هو بلد السلام

  .جرد من محبة الحياة الجديدةالاهتمام بالحياة الزمنية هو الت
  .الاهتمام بالعالم بعد عن االله

  .مفاوضة الأمور العالمية تعويق الحكمة
  .الأشياء العالمية للنفس كالرباط للطير

  . بالأرضيات كالفخ للصيدالاهتمام
  . كالماء بالنسبة للنار،الصوم بالنسبة للشهوات

  .القراءة بحكمة هي أم المعرفة
  . الكذب بالحقيقةالحلفان الدائم هو

 }١٩٣{

  .الكلام الخالي من الحلفان هو المملوء حقاً
  .مسك سيرة الآخرين هو تتويه النفس

  .السؤال عن الأخبار تخبيط الضمير
  .تصديق كل الظنون هو البعد عن الحق

  .الإيمان باالله هو مدخل الحياة
  . كل المعارفالإيمان باالله هو حد

  .الحياة التي بلا فساد هي معرفة الحق
  .الموت الحقيقي هو أن يكون الإنسان عديم المعرفة

  .الضلالة هي الجحيم الثاني
  . للهلاكوالاثنان .الحسد هو شبيه بالموت

  .الصبر للإنسان هو سفينة حياته
  .طول الروح هو طبيب قانيه

  .الغيرة للضمير شبه العث للثوب
  .الغضب في القلب كالدود في الخشب

  .الاستعجال هو ألم الجهالة
  .لهاديء المتعقل في أفعاله كمن يصوب نحو الهدف في النورا

  .التأديب للضمير كاللجام للتوحش
  .عمال المرذولةبغض التأديب نتيجة الأ

  .لا تستعجل في شيء إلا في الطاعة الله
  .مرافقة الجّهال يؤدي إلى التشبه م



 }١٩٤{

 والمملوء من الـشكوك     ،المتكلم بالسلام يشبه المسيح في خدمته     
  .يهوذا الذي أسلم ربنايشبه 

  .الذي دائماً يخطيء في الخفاء يحتقر االله
  .الذي يعد بشيء لا يقدر عليه يفسح مكاناً للضجر
  .محب الفقراء يكون كمن له شفيع في بيت الحاكم

  .من يفتح بابه للمعوزين يمسك في يده مفتاح باب االله
  .رض الذين يسألونه يكافئه سيد الكليقمن 

  .عالم هو مرض النفسالاهتمام بال
  . هكذا الأشياء الجسدية تضنك النفس،كالحمة للجسم

  . توصل إلى الموت،كل الهموم التي لا توصل إلى االله
  .وكل أمر يشغل الإنسان عن الهّم باالله علامة الخسارة

  . كل الأفكاراحتقارعظم الاهتمام باالله يولد 
  . الآلامالنفس السائد فيها الهّم باالله تخضع لها جميع

  .الذي ينظر إلى العالم كأنه زائل لا يمرض ضميره
  . بالشهوة يثير المتاعب في القلبالاهتمام

  .التدبير النقي كالميناء للنفس
  .إذا أردت أن تؤهل الله فكن غريباً عن العالم

  .إن كنت محباً للملك فطأطيء رأسك أمام كل أحد
  . المال، وعند الناس. الحق يغلب،عند االله

  .ر إلى الميت خير من النظر إلى اللعبالنظ
 }١٩٥{

  . ورؤية اللعب باب الشهوات،رؤية الميت معلمة احتقار طبيعتنا
  .صوت النحيب خير من صوت المزمار

  . وأصوات الغناء طرق العالم،النحيب هو باب التوبة
  .أطلب الحزن على الميت خير من التنعم في الوليمة

 والتنعم بالمـأكولات    ،الحزن على الميت هو الازدراء بكل شيء      
  .يربي الآلام

  .البر المخفي تمجيد لسيد الكل
  .الافتخار بالصالحات كاللص للذخيرة

  .الصلاة الطاهرة قربان الله
  . مخالفة شريعة خالقه، الإنساناحتقار

  .تكريم الكهنة مكافأته من عند االله
  .المدبر المتيقظ كالسور لرعيته

  .الهم باالله هو شهوة محبته
  . ومعرفتهم تطفيء الحكمة،ع الجّهال يستوجب الملامةالجلوس م

  .مرافقة الحكماء مرشدة للضمير
  .التعود على محادثة الفوضويين فساد للنفس

 والكلام الموثوق به بين المملـوئين       ،بين المحاربين ينبغي السكوت   
  .من الحب

   .من الرجل الشرير ينبغي ألا تقبل شيئاً ولو كان صالحاً
  . أن تقبل كل شيء ولو قاسيت منه الأتعابمن المحب ينبغي



 }١٩٦{

  . الضيقات مع الصالحين خير من التنعم مع الأشراراحتمال
  . التكريم هو تغصب دائمانتظار

  .محبة اد هي ضنك طويل
  .محبة التسلط متعبة للضمير

  .ضمير لا يميل إلى االله لا حدود لطرقه
 نحوه كـل    النفس التي لا تختلج فيها محبة االله هي هدف تصوب         

  .الشرور
  .ذكر الموت هو مذكر بالصالحات

  .تذكر خروجنا من العالم مسكّن للشرور
  .رداءة العين صدأ للمعرفة

  .ترس النفس محبة الناس
  .الحب التام هو رباط حقوي الضمير

  .الكلام قِبال السلطان ينبوع الضيقات
بح  لئلا من أجل ر    .لا تقوم قِبال الرئيس ولو كان حاكماً عادلاً       

  .عدالة أمر واحد تفقد أموراً كثيرة
 وقيامته  ، وصلبه حد عالم الجسد    ،تدبير المسيح سر العالم الجديد    

  .عظمة إنساننا الروحاني
 ـ ،ار إنساننا الحقيقي هو كشف الأسرار       ظـلام عـدم     ه وليل

  .المعرفة
  .التيقظ بالروحانيات هو ار عالمنا الجديد

 }١٩٧{

  . الضميرانقسامرغبات الإرادة 
في كل شيء يتلـف المحبـة       ) إرادته  (  يريد أن يقيم هواه      الذي

   .بمقاومته
في كل شيء لئلا    ) وتحقق رغباتك   ( لا ترغب أن تقيم هواك      

  .يبغضك الناس
  . المحتقر من الناس مكرم عند االله،المحب يشبه االله

  .المبتعد عن أمور العالم يتفاضل شأنه عند سيد الكل
  .االله يحتقر بين الناسمن يريد أن يرتفع قدره أمام 
  .الهرب من التكريم هو تمجيد الله

  . والضمير يخدم االله،الفم يخدم العالم
  . والضمير يشهد أمام االله،الكلام يشهد للناس

  .الإيمان باالله هو طلب بشارته
  .المال عند الناس إله ثانِ

  . العالم والتجرد دليل زوالهاحتقارالنسك هو علامة 
ضـطرابات الحـروب إبطـال      ا و ، العالم بكثرة الملوك يضطرب  

  .للأمن
 وإنسان له تدبير واحد يعيش      ،بيت فيه رؤساء كثيرون يخرب    

  .في أمن
  .بكثرة المدبرين ينشأ الانقسام

  . وكثرة الرئاسات رديئة،عبادة آلهة كثيرة إثم



 }١٩٨{

 كثيرة والتدبير الواحـد أمـن       انقساماتالتدابير الكثيرة تنشيء    
  .دائم

  . هكذا يليق بالإنسان تدبير واحد،ه واحدكما يجب السجود لإل
 والمحبـة والـسلام أسـلحة       ،الحسد والغضب أسلحة الشيطان   

  .المسيح
  .الضمير المملوء بالشرور يحتقر جميع الوصايا

  . والممتليء حسداً عبد للمجد الباطل،الحسد ثمرة اد الباطل
 ومن يندم علـى     ،من يندم على ما عمل من صلاح يضيع أجره        

  .ية يجد حياةخط
  . والفم يطهر ما في الضمير،الحب يلد الدالة

  .الوجه يدل على ما في ضمير القلب ومرآة النفس المعرفة
  . وبالمعرفة الأسرار،بالمرآة ننظر الأعضاء

  .التوبة هي حد الخطية وهي مبدأ طريق الملكوت
   .النظر إلى حسن الأجساد هو التعبد للرذائل

  .وتزيين الجسد هو طُعم الصياد ،الوجه الجميل فخ خفي
  . والضحك الكثير يفضح النفس،شهوة العين تثمر الزنى

  .تقطيب الوجه بإفراز يولد العفة
  . الوجه أفضل من تقطيب الغضبانشراح

 والهّم بالـصلاح طريـق      .الهّم بالمؤذيات والد الذنوب الكثيرة    
  .الحياة

 }١٩٩{

  . وهو ضد مفاوضة العالم،السكون طريق الحكمة
  .م ضد مفاوضة اهللالكلا

  . والكلام الكثير لا يصلح لمحبي االله،السكون لا يصلح لمحبي العالم
  .التعامل مع العالم يكون بالكلام والسمع

  .والمفاوضة مع االله تقتنى بالسكون
 وكثرة الكلام تضيع ما جمعه      ،السكون يجمع الضمير من الطياشة    

  .الضمير
  . يقنع بما عنده غني والمسكين الذي،الغني الذي يشحذ فقير

 والذي يستعمل أشـياء     ،الإنسان المحتاج لأشياء كثيرة جسداني    
  .قليلة نفساني والذي لا يحتاج إلى أشياء خارجاً عنه روحاني

  .موت الإنسان الداخلي هو رقاد عن الصلاح
  . الإنسان الخارجي مع الداخلي مضادة للحقاتفاق

الله أو مـن أجـل       من أجل ا   :دواعيفعل الناس الصلاح لثلاثة     
تمجيده أو من أجل ربحه والصلاح الذي من أجل االله سعادته في            

  .االله فقط
  .كل ما هو ضد المحبة بعد عن االله

  .ذكر االله يطرد كل الشرور
  .الفرح باالله غير محدود والعزاء باالله لا يخضع للزمن

 انقبـاض  والتأمـل في االله      ،التفرس في الناس اضطراب الضمير    
  .الضمير



 }٢٠٠{

 لئلا يجـدك    .عمل مع سيد الكل من أجل موهبة يعطيها لك        لا ت 
  .محباً لمقتنياته وبعيداً عن حب شخصه

 لأنك عندما تنـال     .تأمل في االله وحده لتعرف العالم الجديد      
 . سيبتلع بالدهش في االله    اهتمامكالمواعيد سوف لا تم ا لأن       

عدنا ولكن في هذه الحياة الحاضرة يجب أن ننتظر المواعيد التي و          
  .االله ا حتى نحتقر الأمور المرئية

  

 }٢٠١{

laì¦aë@ÞaûÛa@òÔíŠ@óÜÇ@Šàîß@ @

   من دعاك لمخافة االله ؟:قال المعلم للسائل 
  . االله:قال السائل 
  ؟ فلماذا تتغافل عن مخافته، إن كان االله قد دعاك:قال المعلم 

 .فمخافة االله تعلمنا أن يكمل الإنسان وصـايا االله        
وهوذا لا يوجد فيك شيء من إرادتـه مـع أنـك لم             

 ولكن هذه ليست معرفـة االله       .الأصنامتستبدله بعبادة   
 فإن  ، فالإنسان يعرف االله ولكن يغضبه بأعماله      .التامة

 ينطبق عليـك    ،تقدمت للسجود الله وأغضبته بأعمالك    
 :١رؤ   " ( عرفوا االله ولم يعبدوه كإلـه     " قول الرسول   

 .لأن الذين يخافون االله هم الذين يحفظون وصاياه        ) ٢١
واحد وبعـد ذلـك رجعـوا        آمنوا باالله ال   نوأما الذي 

  .فأغضبوه بأعمالهم فإنه يغضب على هؤلاء بالأكثر
فإن كنت تريد أن تتعلم مخافة االله وكيفيـة حبـه           

 فإني لا أجحد موهبته وأتغافل عن أسئلتك بل         .واقتنائه
  .أعرف مرمى أسئلتك وأجيبك عنها

   أريد أن أعرف أولاً ما هو الحب ؟:السائل 



 }٢٠٢{

 .)شخـصاً   (  وليس الحب أقنوماً     .ده الحب هو االله وح    :المعلم  
 والحب  . لما يتجه نحوه فالحب الروحاني هو االله       سماًابل  

   .البشري هو الإنسان
  قتنى الحب ؟وكيف ي: السائل 

 وكما أن الحب    .قتنى الحب بالمفاوضة معه والهّم بخيراته      ي :المعلم  
البشري ينشأ عن نظر الوجـوه ومفاوضـة الكـلام          

الهبات ومن مجموع هـذه يكمـل       والمصاحبة وإعطاء   
 هكذا حب االله يكمل بالمفاوضة معه وبأن يهتم         .الحب

  .الإنسان بالصالحات
 وهـو   .الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بوجود االله      

يعطي الأجر للذين يطلبونه فإن طلبوه بتفتيش فهـذا         
 فإنه  .ليس إيمان لأن من يؤمن لا حاجة له إلى التفتيش         

    ق المواعيد بدون أن يراها     يؤمن بدون أن يفحص ويصد
  . )١ :١١عب ( 

   ما هو الحق ؟:السائل 
 لأن ما يتجزأ    . أمر لم يخلق ولم يصنع وهو واحد لا يتجزأ         :المعلم  

 وكله  . لأن الحق تام وكامل ولا يمكن تقسيمه       .ليس حق 
 ، وإن ظن البعض أنه يتجزأ في قلوب الفاحصين عنه         .سلام

بل عن عدم إدراكهـم     فهذا ناشيء ليس عن تقسيمهم له       
  . ولأم لم يدركوه ظنوا أنه متجزيء.إياه

 }٢٠٣{

   ما هو التواضع ؟:السائل 
  . ضمير لا يتعظم في نفسه:المعلم 

   وبماذا يكمل الاتضاع ؟:السائل 
  . يكمل بأن لا يظن الضمير في نفسه أنه حكيم:المعلم 

   ما هي زينته ؟:السائل 
 ويتحقق أنه أنقص من     ،هعندما يفكر أن ليس أحد أرذل من      :المعلم  

  .الجميع
   وبماذا يقتنى ؟:السائل 
  ....... بتذكر زوال كل شيء:المعلم 

   ما هو القلب والذهن والضمير ؟:السائل 
  . هي حواس داخلية:المعلم 

   ولماذا لها أسماء مختلفة مع أن العقل واحد ؟:السائل 
لعينين كما أن الجسد واحد ويتكون من أعضاء مختلفة كـا         : المعلم  

الخ العين من أجل النظر والأذن من أجـل         ..... .والأذنين
 فالقلـب   .السمع هكذا أيضاً للعقل أسماء لوظائف مختلفة      

 للاهتمامـات  والضمير ضابط    .ضابط للحواس الداخلية  
  . والذهن من أجل التمييز بينها،الخارجة منه

   ما هو القلب الحكيم ؟:السائل 
   .ويعبده كإله ، هو الذي يعرف االله:المعلم 

   من هو الوديع ؟:السائل 



 }٢٠٤{

  . الغير متعوج بالشرور:المعلم 
   متى يكون الإنسان بغير لوم ؟ :السائل 
  . إذا كانت جميع تصرفاته أمام االله:المعلم 

   من ذا الذي يشبه سلامه سلام سيدنا ؟:السائل 
 ويراضي مـن يحنـق      . هو الذي يصالح من غضب عليه      :المعلم  

 . ابن االله الذي طلب الصلح للغاضبين عليـه         مثل .عليه
  .وصالح الغاضبين مع أبيه

   من هو العادل ؟:السائل 
 فإن كان عادلاً فإنه يحكم      . هو الذي يدين عيوب نفسه     :المعلم  

  .على نفسه بالحكم الذي يحكم به على الآخرين
   بماذا نحن صورة االله ؟:السائل 
 .طنا به على المخلوقـات     بالسلطان الذي أعطاه لنا وسل     :المعلم  

نعمل الإنسان على صـورتنا كـشبهنا       " كما قال االله    
  ". .فيتسلطون على سمك البحر وعلى طـير الـسماء        

   )٢٦ : ١تك ( 
   فيما نشبه االله ؟:السائل 
  . بالرحمة والنعمة:المعلم 

   بأي شيء يتشبه الناس بالشيطان ؟:السائل 
  .خرين إذا عملوا الشرور ولم يرحموا الآ:المعلم 

   ما هي دالة محب االله ؟:السائل 
 }٢٠٥{

 . دالته أن الأمر الذي يطلبه يصعد أمام االله قبل أن يقوله           :لمعلم  ا
  .واالله يستجيبه له مثل إيليا النبي

   ما هي طاعة االله ؟ :السائل 
 ويتخلى عن حياته .ه الإنسان إلى حد الموت    طيع هي أن ي   :المعلم  

   .وينبذها من أجل محبة االله
   ما هو كمال الضمائر التي تحب االله ؟ :السائل
 . أا غير محتاجة للتفكير في شيء حتى ولا في أعمال االله           :المعلم  

فهي تدهش وتتعجب تعجباً ليس فيه طياشة لأي ناحية         
 لأن الذي لم يكمل في حب االله هو المفتقر    .من النواحي 

 لكـي مـن     .إلى أن يتفكر في أعماله والمواعيد العتيدة      
 لأن من   .ذه الأمور ينمو ضميره في حب االله      اهتمامه  

  .كمل بالحب لا يهتم ضميره في شيء إلا باالله
لماذا يوجد من يبغض الإنسان الساكت عـن محادثـة          : السائل  

  الناس ؟
 لأن الحاسدين يحسدونه على سـكوته وهكـذا قـال           :المعلم  

 لأنـه   ،وبخ انتهر عظ بكل أنـاة وتعلـيم       " الرسول  
 تي  ٢ " ( تملون فيه التعليم الصحيح   سيكون وقت لا يح   

لأن كل إنسان تكون له أشياء كثيرة أكثر من          ) ٢ : ٤
 والذي يحـسد في مقـدوره ألا        .رفاقه يحسدونه عليها  

 .يحسد عندما لا يهتم بعظمة شيء ما سوى حـب االله          



 }٢٠٦{

فلا تحسد لئلا تتعذب بالحسد لأن عربـون الجحـيم          
قـدار  عندك هو حسدك فإن كان يعذبك هنا ـذا الم         

  !!فكم يكون مقدار عذابه هناك
   وما هي حدود الحسد ؟:السائل 
  . حده أنه لا يقدر أن يسمع مديح إنسان:المعلم 

   وما هو سبب الحسد ؟:السائل 
  . من افتخار اد الباطل:المعلم 

   وكيف نعرف مقدار شره ؟:السائل 
  . لأن حسد الصالبين رفعه على الخشبة. من صلب سيدنا:المعلم 

   وما نصيب الحسد ؟:السائل 
  . هو نصيب الشيطان:المعلم 

  ؟ع الحاسد والغضوب أن يضبط السكونهل يستطي: السائل 
  . لا:المعلم 

   لماذا ؟:السائل 
 لأن الحسد كالبحر والغضب والـسخط كـالأمواج         :المعلم  

 هكذا  .تضطرب فيه وكما أن البحر لا يهدأ من أمواجه        
  .الناسلا يهدأ الحسود عن أن يؤذي 

   من الذي يسلك كمرضاة االله ؟:السائل 
 لأنه  . الذي يسلك كمرضاة الناس لا يمكن أن يرضي االله         :المعلم  

لا يمكن لإنسان أن يرضي االله ويكون مقبولاً من كل           
 }٢٠٧{

لأن بعض الناس يرون الحـسنات       ) ٢٦ :٦لو  ( أحد  
  .سيئات وأمور غير حسنة يقبلها الآخرون

   ؟الإثمب من هو المسروق :السائل 
  . هو الذي يفكر بالشر في الآخرين:المعلم 

   لماذا يسهل الغضب ويصعب الأمن ؟:السائل 
 ولو كان فيهم ذلك الحب      .لأن الناس لا يحبون حق االله     : المعلم  

  .لحل الأمن بينهم بسهولة ولصعب وجود الغضب
 هل يليق بالإنسان أن يطلب رتبة وسـلطان لتقـويم           :السائل  

   الشرور ؟المعوجين وتبطيل
  . لا:المعلم 

   ولماذا ؟:السائل 
 إذا كان الإنسان الغير حائز على رتبة وسلطان يطمـع           :المعلم  

 فكـم بـالحري     .ضميره في درجة أعلى منه ويتشامخ     
 فإن كان في حقارته لم يقتن       .يتشامخ ضميره إذا تسلط   

وبينما !! التواضع فهل يقدر أن يكمل الحق في عظمته         
للعظمة كان يطيش الافتخـار في      لم يكن لديه سبب     

 إن  .للافتخار فكم بالحري يكون إذا نال سبباً        .ضميره
كنت تشتهي فضيلة الاتضاع فلا تطلـب درجـات         

 وإذا لم يكن فيك افتخار فلا تشتهي الكهنوت         .الرعاية
 بل حب أن تكون من      .لأن االله يعتني بشعبه أكثر منك     



 }٢٠٨{

 يطلـب دم     لا راعياً  . وخروفاً في رعية المسيح    ،العامة
 ولا  . أذكر الموت وآخرة كل واحـد      .رعيته من يديه  
نظر أنك مهما كنت اليوم مكرماً      أو .تشتهي التسلط 

بالعظمة فغداً ستكون مثل سائر النـاس محبوسـاً في          
 ارع نفسك في مرج المسيح ولا تطيش خارجـاً          .القبر

 . لئلا بطياشتك يصادفك ذئب ويكـسرك      .عن مرعاه 
 فكيف تقدر أن تـربح      .ك بعد فإن كنت لم تقتني نفس    

 إن كنت في الوقت الذي لم يكن عليك         .نفوساً كثيرة 
 فكيف تقدر أن تخلص     .فيه أثقال ألوف لم تحيي ذاتك     

ابحث أولاً عن حياة     .شعباً كبيراً من شرور هذا العالم     
نفسك وجمع ضميرك لكي تؤهل للحيـاة في اليـوم          

  .الأخير الذي يفتقر فيه كل واحد للنعمة
   لماذا يتحير الإنسان بالظنون ؟ :السائل
   لأنه يطيش بعيداً عن الاهتمام باالله ؟:المعلم 

   وماذا يحوجه إلى هذه الطياشة ؟:السائل 
 افتخار اد الباطل هو الذي يجذبـه إلى محبـة العـالم             :المعلم  

  .فيتحير
   وكيف يمكنه أن لا يتحير ؟:السائل 
  . إذا جعل همه في االله:المعلم 

 }٢٠٩{

 وماذا يقنع الضمير أن يترك هم هذا العالم ليهتم بالعالم           :السائل  
  المزمع ؟

 ومعرفته أن هذا العالم     ، دينونة االله هي التي تقدر أن تقنعه       :المعلم  
سينحل وعندما يفكر في دينونة االله حينئذ يمتنـع عـن        

  . وينحصر ضميره ويهتم باالله ويسبى بحبه،شرور كثيرة
  سان العادات السيئة ؟ لماذا لا يترك الإن:السائل 
 لأنه أحبها فلهذا لا يبعد عنها سريعاً لأنه ما زال يميـل             :المعلم  

 وفكر يقنعه أن يبعد عنها وفكر آخر يجذبه         .إلى محبتها 
 ولأنـه   ، والفكران يضاد كل منهما الآخر أمامه      .إليها

 فهـو   ،تعود على عادات منحلة التي هي راحة الجسد       
 ويخـضع   ،لحب الجسداني يرجح كفة الفكر المائل إلى ا     
 لأن كفة الفكر الـصالح      ،الضمير للفكر الذي رجحه   

 وعندما يريد أن يترك العادات الرديئة تجذبـه         ،خفت
 أن ينقص   ئ وبعناء كثير وتعب يبتد    ،ثانية لأنه رجحها  

 وإن لم يبدأ أن يـرجح       ،من الأفكار المنحلة التي اقتناها    
 وعندما  ،كفة الأفكار الصالحة لا يقدر أن يغلب عاداته       

يذكر الإنسان دينونة االله ويحزن على سـيرته وتـدبير          
 ولو كـان    ،حياته ويعطي الويل لنفسه لعاداته المنحلة     

يهتم بذلك دائماً لاحتقر العادات في عينيه ولـتخلص         
  .منها بسهولة



 }٢١٠{

  من هو الوقح ؟: السائل 
هو الذي يغضب االله في كل وقت ويجسر على دينونـة            : المعلم

  . ولا يخاف من دينونته،يستحي من االله ولا ،االله
   من هو الكامل في المعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي يحسب أن كل الناس أفضل منه:المعلم 

   من هو عديم المعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي يرذل رفقائه بازدراء:المعلم 

 كيف يمكن أن يكون الإنسان حكيماً ويظن أنه ليس          :السائل  
  حكيماً ؟

  .ندما يتحقق أن حكمته ليست خارجة عن مخافة االله ع:المعلم 
  من الذي يرذله االله ؟: السائل 
  . هو الذي يرذل الإنسان المخلوق مثله:المعلم 

  من الذي يكرمه االله ؟: السائل 
  .هو الذي يحرص على أن يكرم كل الناس : المعلم

  ما هو الغضب ؟: السائل 
 لأن الغضوب لا     هو كلب مكلوب ينبح على كل الناس       :المعلم  

  .يستطيع أن يتكلم بالسلام
   ما هو الحسد ؟:السائل 

 }٢١١{

 هو شيطان ثان لأن االله لا يغضب علـى إنـسان بـه              :المعلم  
 أما إذا كان الحسد ساكناً فيه فغضب االله يحل          .شيطان

  . لأن االله يسخط على شر الحسد.عليه دائماً
   بما يرذل الصوم ؟:السائل 
 وباختلاطه بكل مـا     .ن مرضاة االله   بكل شيء خارج ع    :المعلم  

 .م أيـضاً في الخفـاء      فكما تصوم ظاهراً ص    .هو سمج 
 وكما  . خفاياك أيضاً تصوم   اجعلوكما تصوم ظواهرك    

تقمع جسدك من الشهوات أقمع أيضاً آلامـك مـن          
 الخطأ أشر من    . لا تفتخر إذا ما غلبت الشهوة      .الغضب
أشر  لأن الخطأ الخفي     .لا تفتخر أنك غالب    .الشهوة

 الذي يخطيء علانية تبكته الملامة لـذلك        .من الظاهر 
  وأما الذي يـذنب خفيـاً      .خطأه قريب من الغفران   

  .ويفتخر علانية فإنه بخطأ واحد يصنع خطيتين
   من هو المسكين بالروح ؟:السائل 
 لأنـه   . هو الذي لا يترك في ضميره شيئاً غير حب االله          :المعلم  

 ذلك فقـد اقتنـوا      يوجد أناس ليس لهم مقتنيات ومع     
 وإذ ليس لهم مقتنيـات ظنـوا أـم          .حسداً وبغضاً 

 ولكن الإنسان المتجرد من المال وله حـسد         .متجردون
  .وغيرة يعتبر عند االله كأنه غني مترفّع

   من هو النواح الحقيقي ؟:السائل 



 }٢١٢{

  . هو الذي ينوح على خطاياه ويحزن من أجل الآخرين:المعلم 
  لام ؟ من هو صانع الس:السائل 
 ولكـن   . هو الذي يهرب من الغضب ويصلح الآخرين       :المعلم  

يوجد من يصالح الناس وهو غاضب مع آخرين فهذا لا          
  .يقدر أن يصنع سلاماً

   من هو المتواضع الذي ذكره سيدنا ؟:السائل 
  . هو الذي لا يقاوم بخصوص أي شيء:المعلم 

   من هو النقي القلب ؟:السائل 
 هذا هـو    .في قلبه شيء سوى الهّم باالله      هو الذي ليس     :المعلم  

  .الذي ينظر االله في كل وقت
   من هو الرحوم ؟:السائل 
 هو الذي يتحنن على كل الناس مثل االله الرحيم ولكن           :المعلم  

يوجد من يرحم أخصاءه ولا يتحنن على الآخرين هذا         
  .لا ينبغي أن يدعى رحيماً

   من هو المملوء من الحب ؟:السائل 
 لأنه يوجد من يحب أهـل       . هو الذي يحب سائر الناس     :المعلم  

  .ملته ويبغض الذين لا يوافقون أفكاره
   ما هو تنعم الضمير ؟:السائل 
  . هو أن يحب الإنسان االله:المعلم 

   متى يتعذب الإنسان ؟:السائل 
 }٢١٣{

  . عندما لا يتبع مخافة االله:المعلم 
   متى لا يحزن الإنسان ؟:السائل 
 لأن كل الأمـور المفرحـة       .يسكر الإنسان باالله   عندما   :المعلم  

  . أما الذي يفرح باالله ففرحه أبدي.للإنسان وقتية
   ما هو الحزن الذي ينقلب إلى فرح ؟:السائل 
  . هو حزن الإنسان على خطاياه:المعلم 

   ما هي الندامة ومما تتولد ؟:السائل 
فكـار   لأنه عنـدما تتـوالى الأ      ، من أفكار نقية متواترة    :المعلم  

  . وكما سهر كثير يتولد التنهد،الصالحة توقظ الضمير
   من الذي يستطيع أن يشكر بدون فتور ؟:السائل 
  . هو الذي يشكر االله على كل الأمور:المعلم 

   ومن الذي يستطيع ذلك ؟:السائل 
 أي  ، هو الذي يعرف أنه مهما شكر لا يستطيع أن يفي          :المعلم  

 فيعترف أن الحيـاة     ، االله أن اعترافه بعجزه يكفيه لمعرفة    
يعرف ديونه   وعندما يعرف مقدار     ،عطيت له مجاناً  قد أُ 

  .أنه لا يستطيع أن يوفيها
   ما هي العادة ؟:السائل 
 وباختيار الإنسان إن شاء     ،طالب الذي يطالب  لمُكا هي   :المعلم  

 وقال حكماء العـالم أن      ،أعطاه وإن لم يشاء لا يعطيه     
العادة طبع ثانِ ما أمكـن        ولو كانت  ،العادة طبع ثانِ  



 }٢١٤{

 في حين أننا نـرى  ،تغييرها سواء كانت جيدة أم رديئة  
 عفيفون كثيرون أصـبحوا     .كثيرين تغيروا عن عادام   

 ويوجـد مـن     ، ومشاغبون كثيرون تعففوا   ،مشاغبين
 ،اعتادوا السكر وبعد ذلك صاروا متنسكين صـائمين       

 فلو كانـت العـادة      ،وأمثلة أخرى لا تحتاج إلى شرح     
 ثانِ لكانت الإرادة تخضع لها ولا تستطيع أن تحيد          طبع
 وحينئذ يصبح من الظلم أن يلام الإنسان إذا ما          ،عنها

 لذلك فالعادة لا تزيد عـن كوـا         ،سار وفقاً للعادة  
 وإن لم   ، فإن شاءت الإرادة أعطته طلبـه      ،مطالب فقط 

  . وحينئذ لا تثبت فيه العادة،تشاء لا تعطيه
  ان ؟ ما هو الإيم:السائل 
  . سفينة حاملة حياة:المعلم 

   ما هو التفتيش ؟:السائل 
 ، فإن ألقى الإنسان نفسه من سفينة الإيمـان        ، بحر خانق  :المعلم  

  .في بحر خانقكما غرق في عمق التفتيش 
 كيف تميز الغيرة التي من أجل االله من تلك الناشئة عن            :السائل  

  الغضب ؟
 .ر وينتهر فهذه غيرة الغضب     إذا كان الإنسان دائماً يزج     :المعلم  

أما الغيرة التي من أجل االله فيكون ضمير الـذي قـد            
 من  ته لأن الوجه الذي دائماً يسخط غير      ،ئاقتناها هاد 

 }٢١٥{

 وأما الذي من أجل غيرته يـشتم ويحتقـر          ،الغضب
 فإن لم يحتمل فقد زاغ      .فيصبر فهذا غيرته من أجل االله     

لآخـرين   لأن الواجب الذي يتطلبه من ا      ،عن الواجب 
 فإن الواجـب هـو أن       ،يجب أن يتطلبه من نفسه أولاً     

يحتمل الشتيمة وإن لم يحتمل كالواجب لماذا يغير على         
ولذلك قلنا أنه يجب علـى       .الذين لم يعملوا الواجب   

الإنسان أن ينظر كل حين إلى نفسه ويعـرف أنـه           
  .مذنب

 لماذا لا تظهر الآن العدالة كما كانـت في الأجيـال            :السائل  
  قديمة ؟ال

 االله قد   ابن فإن   . بسبب نعمة االله التي فاضت علينا بغزارة       :المعلم  
صلب من أجل خطايا العالم فكيف تظهر العدالـة في          

 وإن كان االله قد صنع معنا هذه النعمة الـتي           .الخطايا
 فكيف يسترد   ، من أجل حبه   ،ليس عند االله أعظم منها    

ك الناس لما    ولولا خوفه على هلا    .منا نعمته شيئاً فشيئاً   
  .أظهر عدالته في شيء ما

  ؟) المكابرة (  مما يحدث الحريان :السائل 
  . لأنه لا يريد أن يطيع أي ناحية. من مقاومة الكلام:المعلم 

   من الذي تدعوه النعمة للكرامة ؟:السائل 



 }٢١٦{

 فتدعوه  . الهاديء الذي لا يطلب الكرامة ولا يسعى إليها        :المعلم  
  .النعمة إليها

  ؟) مكابر (  كيف يعرف أن المقاوم محارن  :السائل
 لأن ضميره يبتكر أشكالاً كثيرة لذلك . من ترديد كلامه:المعلم  

 أما الذي له    . لأن للحق شكل واحد    .لا يميل إلى الحق   
 .وجوه كثيرة يقول لواحد كلام وللثاني كـلام آخـر         

  .وذه التقلبات يولد السجس والاضطرابات
  بة الإنسان نحو أخيه ويعرف أنه يحبه ؟ بما تكمل مح:السائل 
 فإن كان لم يظهر حبـه إليـه في          . عندما يظهر حبه له    :المعلم  

  .الظاهر فهو لا يحبه في الخفاء
   من هو الذي يحب الحق ؟:السائل 
  . هو الذي يقتنيه في ذاته:المعلم 

  . ليس كل واحد يقتني الحق:السائل 
 فإن كـل واحـد      ،ق إن كان ليس كل واحد يقتني الح       :المعلم  

 . فلهذا قلت أن الذي يحب الحق يقتنيه في نفسه         .يطلبه
 والـذي   .لأن كل واحد يحب الحق بالنسبة للآخرين      

يكمل اقتنائه في نفسه يطلب من الآخرين أن يكملـوه          
ليس من أجل محبته للحق بل من أجـل أن غيرتـه لا             
تتركه بدون أن يطالب الآخرين به ويوجد من يحب أن          

 .ته على الآخرين كما لو كان يطلب الحـق        يظهر سلط 
 }٢١٧{

في حين أنه لو كان هو يحب الحق لكان يطلبه لنفـسه            
  .أولاً

   ما الذي يولد الانتهار ؟:السائل 
  . الضمير المسرع نحو الغضب:المعلم 

   إلى أي مدى يوصل الغضب ؟:السائل 
 وعندما يتمكن السخط منه يمتليء      . يوصل إلى السخط   :المعلم  

 والحقد يحرك الغضب والرجز ويظهر      .الحقدضميره من   
  .سخطه عندما تسنح له الفرصة حسب إرادته

   من هو الهاديء البشوش ؟:السائل 
  . هو الذي لا يتكدر ضميره ولا يضطرب:المعلم 

   هل يستطيع الإنسان أن يتنقى ؟:السائل 
 نعم إذا ما تأمل الإنسان في االله فإنـه لا يـضطرب ولا     :المعلم  

ذا يمكنه أن يصل إلى صفاء الضميريتكدر و.  
   هل يمكن للذي يتكدر دائماً أن يتنقى ولماذا ؟:السائل 
 لأنـه  . لأنه غير محتاج إلى أسباب خارجية لتكدره      – لا   :المعلم  

 وذا لا يخلو    .عندما يهدأ من أمر يأتي إليه آخر يكدره       
  .ضميره من الكدر

  ا ؟ هل يقدر شيء أن يكدر النقي ولماذ:السائل 
 لأن النقي صافي الضمير باالله      – لا يقدر شيء أن يكدره       :المعلم  

 فإن كان االله الذي يجب له التكـريم         .يتشبه باالله فقط  



 }٢١٨{

والتمجيد من كل الناس يهان بمخالفة وصـاياه ومـع          
 فكيف أنا الإنسان    ،ذلك فهو صافي القلب لكل الناس     

ت الحقير المفتقر لمراحم االله أتكدر وأضطرب بسبب زلاّ       
  .الناس

   ما هو الحزن الكامل الذي يثبت في الضمير ؟:السائل 
 فيتألم الضمير ودموعه    . هو الذي يكون من الدهش باالله      :المعلم  

طل من عينيه لأن الإنسان يتأمل في عظمة االله والكون  
الذي خلقه ويتفرس أيضاً في نعمته ومراحمه التي لا حد          

يرة وكيف أن االله     ويذكر الناس ومخلوقات االله الكث     .لها
يدين الكل ولو شاء لمحي الجميـع في لمحـة واحـدة            

 ولكن من أجل تحننه ورأفته يحتمل الجميـع         .بسكوت
 ذه الأمور يدهش عقله     .ومع ذلك فهو مظلوم منهم    

 ومن هذا الدهش العظـيم يحـزن        .ويأخذ في التعجب  
 فالذي اقتنى الحزن ذه     .ضميره وطل عينيه بالدموع   

بت الحزن الكامل في ضميره دائماً لأن أصله         يث ،المعرفة
 والذي بدون   .قائم في ضميره وفي كل حين تظهر أثماره       

   .هذه المعرفة قد اقتنى الحزن لا يثبت فيه طويلاً
   من هو الإنسان الحقيقي ؟:السائل 
 هو الذي بالحق والحكمة يتصور في نفسه تدبير محبة االله           :المعلم  

 . معه ويلتصق به   م ويدو .يح وحقيقة ربنا المس   .الفاضل
 }٢١٩{

 هذا هو الإنسان الجديد الذي      .ويصير معه روحاً واحداً   
   .تعرى من الإنسان العتيق ولبس صورة المسيح

   لماذا لا يتكل الإنسان على االله بسرعة ؟:السائل 
 في حين أن الإنسان يريـد       . لأن االله لا يعجل في معونته      :المعلم  

أنى ويطيل روحه على    أن يخلص بسرعة واالله يتمهل ويت     
المؤذي لذلك يتهاون الإنسان في أن يطلب خلاصه من         

  .االله
   لماذا لا يسرع االله في معونته ؟:السائل 
 وكما تأنى االله    ، من أجل منفعة جميع الناس يطيل روحه       :المعلم  

عليك عندما أخطأت أنت إلى الآخرين هكذا أيـضاً         
  .يتأنى هو على من يؤذيك

أن لا يـضطرب ولا يـتحير        الإنـسان     هل يستطيع  :السائل  
  ؟ضميره

 ويفهم كل الأمور التي     ، عندما يقتني طول الروح    – نعم   :المعلم  
 فـإن كـان االله لا       ،ينظرها ويسمعها لئلا يغضب االله    

ينفعل مع الأمور التي تغضبه فلماذا يضطرب هو كأنه         
  .هو الذي يدين على الخطايا

   ؟اسم هل الله :السائل 
  . لا:المعلم 

   لماذا ؟:سائل لا



 }٢٢٠{

 لأنه هو الأزلي الوحيد وليس من هو أقدم منه لكي يضع            :المعلم  
  .اسماله 

   االله ؟اسم ما تفسير :السائل 
  . ناظر الكل:المعلم 

   من هو الأزلي ؟:السائل 
  . وهو موجود وحده فقط، هو الذي ليس من آخر:المعلم 

   في أي نور يسكن االله ؟:السائل 
 لأنه لم يخلق النور ليسكن فيه بل هو نور        ،لذاتيا في نوره    :المعلم  

  . وليس شيء يحيط به.الجميع
   عن اليمين ؟الابن لماذا قيل جلس :السائل 
  . وليظهر مساواته بأبيه، لأنه بالحقيقة جالس عن يمين أبيه:المعلم 

   التمييز أم الفهم ؟، أيهما أعمق:السائل 
 لأن الإنسان يميز    ،الفهم التمييز يؤصل إلى     ، الفهم أعمق  :المعلم  

 ، وعندما يفهم يكون التمييز قد أخذ حده       ،إلى أن يفهم  
  .فالمعرفة والتمييز والذهن يخدمون الفهم

   هل الشر من الإرادة أم من الطبع ؟:السائل 
ورأي كل ما عمله فـإذا      "  قال موسى    ، هو من الإرادة   :المعلم  

وباختصار أقول أن    )٣١ : ١تك  " ( هو حسن جداً    
االله ليس بظالم حتى يدين الشيطان إن كان شره مـن           

 لأنه لو كان الشيطان شريراً بطبعه لما أحـب          ،طبيعته
 }٢٢١{

 لأنه إذا رجع الصديق عن      ،جنوده ولما أبغض الصديقين   
 وهـذه   ،بره يتغير هو أيضاً عن بغضه ويصير له محبـاً         

 وتذكروا أننا   ،التغييرات ليست من الطبع بل من الإرادة      
  .مواضع كثيرةقلنا ذلك في 

   لماذا يحتج الناس بالشيطان ؟:السائل 
  . لأم يظنون أنه هو الذي يجعلهم يخطئون:المعلم 

   وهل هو الذي يجعلهم يخطئون ؟:السائل 
  . لا:المعلم 

   أريد أن أعرف كيفية هذا الأمر ؟:السائل 
 فلو كان الشيطان هـو      ، ذا السبب تمجد االله وتشكره     :المعلم  

لناس لكان قبل كل شيء يمنعك بالكليـة        الذي يزعج ا  
 وبما أنه لا يمنعك عن ذلك كذلك هـو          ،عن تمجيد االله  

  .لا يعوقك عن أي شيء آخر
   لماذا كتب في الكتب المقدسة أنه يقاتلنا ؟:السائل 
 لكي يظهر االله شر الشيطان ويحذّر الناس منه لكـي لا            :المعلم  

 لأن  ، لا يمنعنـا   يتفقوا معه لأنه ولو أنه يقاتلنا إلا أنـه        
  .نصرتك وهزيمتك متروكتان لإرادتك

   هل الذي يلوم الشر يبغضه ؟ ولماذا ؟:السائل 
 لأن من يبغض الشر ليس هو الذي يلومه ويـدين           – لا   :المعلم  

  .رفيقه بل هو الذي يطرد الشر من نفسه



 }٢٢٢{

   هل يوجد حب مضطرب ؟:السائل 
 ،ي فلا يضطرب   أما الحب الإله   ، هو الذي يحب جسدانياً    :المعلم  

 لا يخلط ضميره بالـذي      ،لأن الذي يحب من أجل االله     
 لأن  ، بل هو يحب من غير أن يتحرك في ضـميره          .يحبه

الإنسان الكامل يحب كل الناس ولا يختلط ضميره إلا         
  .باالله

   أريد أمثلة أفهم ا هذه الأنواع ؟:السائل 
 وحب رباط الـضمير     ، الحب النجس هو حب سليمان     :المعلم  

 والحب من أجل االله مثل حب       ،حب يوناثان لداود  هو  
  .الرسل

   هل هناك فرق بين الفسق والزنى ؟:السائل 
 أما الزنى فظاهر لأنـه      ، الفسق خفي لأنه يكمل بالفكر     :المعلم  

  .يتم بالجسد
   ما هو مجد هذا العالم ؟ :السائل 
  . هو الغني:المعلم 

   ما هو عاره ؟:السائل 
 فكل ما فيه    ،ه لا يثبت إلى الأبد ولا عاره       ومجد ، المسكنة :المعلم  

  .باطل
   ما هي الطياشة ؟:السائل 
  . كل شيء خارج عن الهّم باالله هو طياشة:المعلم 

 }٢٢٣{

   من هو الحبيس ؟:السائل 
  .يجمع أفكاره في الهّم بااللهي  هو الذ:المعلم 

   هل يمكن أن يغلب الحق ؟:السائل 
  . لا:المعلم 

  ور في أمور كثيرة ؟ كيف يغلب الز:السائل 
 بل تعطى مهلة قليلـة      ، الزور لا يغلب والحق لا يغلب      :المعلم  

 كما أن الظلمـة لا      ،لأجل الحرية ولأجل طول الروح    
 ولكن عندما يخفي النور يكون للظلمـة        ،تحجب النور 

  . وبعد قليل يشرق النور فيتبدد الظلام،فرصة
   ما هو الحب الحقيقي ؟:السائل 
  .لذي يكون من أجل االله هو ا:المعلم 

   ما هو الصبر ؟:السائل 
 لأن الذي اقتنى الصبر     .ب طارديه  برودة روح قانيه ومعذّ    :المعلم  

  . والذي ليس له طول روح يتضايق.يرتاح في ضيقاته
   بماذا أستطيع أن أطرد أسباب الآلام ؟:السائل 
ذين  وإن لم تتحرش بال. بأن تكون هادئاً وساكناً ومحتملاً:المعلم  

  .يهينونك فإنك تطفيء نار الغضب
   وماذا أصنع بالغضب فإنه يثير علي ما أبغض ؟:السائل 



 }٢٢٤{

 فلا تستطيع أن تقـتني      ، إن كنت محباً لحياتك الجسدانية     :المعلم  
 وإن لم تبغض حياتك لا تستطيع أن تتقرب         .مرضاة االله 

  .إلى إرادة االله
   ماذا يقربني إلى إرادة االله ؟:السائل 

  . إرادتك :المعلم
 وماذا أصنع بإرادتي لأا لا تريد أن تسير حسب إرادة           :السائل  

  االله ؟
   ولماذا تبغض فعل الشرور ؟– لا تعطي الجسد نياحه :لم عالم

 لأني بالكلام أظهـر     . لا أبغضها بالفعل ولكن بالاسم     :السائل  
  . ولكني ملتصق ا بإرادتي وبمحبة أعمالها،أني أبغضها

 يـستطيع أن    ، إن من يخبيء داخله محبة سيد الكل        اعلم :المعلم  
 الـشر   . ومن لا يبتهج بمفاوضة أب الجميع      .يلوم الشر 

  .محبوب عنده
 ما الذي يجعل الإرادة تتهاون بالحياة المزمعة التي دعى          :السائل  

  .الإنسان إليها
 فالذي لا يريد    . إذا كان لا يفكر على الدوام في المواعيد        :المعلم  

  .ه كيف يقدر أن يحيا إن لم يردأن يحيي ذات
   وهذه الأفكار المختلفة كيف تأتي ؟:السائل 
 تأتي للإنسان الذي لا يجعل حياته تسير حـسب إرادة           :المعلم  

 . بل يتوه في سائر الطرق ويطيش في كل توهـان          ،االله
 }٢٢٥{

ففي وقت يسلك في طريق الحياة وفي آخر يـسلك في           
الصلاح وأحيانـاً    وأحياناً تزداد فيه محبة      .طريق الموت 

 والإرادة تسيطر على    ، لأن الحرية في الناحيتين    .يبغضها
سلطان أن تعمل على ما فيه منفعـة          فللإرادة .النوعين
 وإن كان لا يريد منفعته كلية فهـو بـاغض           .حياته
 وهذا البغض لحياته الحقيقية ناشيء عن عـدم         .حياته

الذي محبته للسيد الصالح الذي لا ينطق بغنى نعمته وأما          
 وأما الذي   .يحب سيد الكل فإنه يكمل أوامره ليرضيه      

يحب الأشياء التي لهذه الحياة الوقتية فهذا واضـح أنـه           
 ولو كانت إرادة خالق الجميـع       .يبغض حياته الحقيقية  

كريمة في عينيه لتلهف على الحياة الحقيقية ولم يمـل إلى           
  .أشياء هذه الحياة الوقتية

  تحدث من نفسها أو حسبما يرى ؟ هل هذه التغيرات :السائل 
 وبحريته يربطها وحسب    .غير أهويته  الإنسان هو الذي ي    :المعلم  

  . وإلى حيثما يشاء يوجهها،راحته تسير
   بماذا تكمل محبة االله في الإنسان ؟:السائل 
  . بأن يكون محباً لكل الناس وله حب كامل لجميع البشر:المعلم 

   الجسد ؟ ما هو الصبر على ضيقات:السائل 
 وليس معنى   . أن يقابلها الإنسان بضمير فرح ويشكر االله       :المعلم  

الصبر على الضيقات أن لا نقـدم معونـة لتخفيـف           



 }٢٢٦{

الصبر على الأحزان هو ألاّ يتذمر      ضيقات الجسد بل    
  . ولا إرادياًاضطرارياًالإنسان خلالها لا 

  ن جهة العالم ؟م بماذا يجب أن يفكر الإنسان :السائل 
 يجب أن يفكر أنه سفر وعبور يـصادفه فيـه أحـزان              :المعلم

 وهناك مواضع يشقى فيها ومواضع يـستريح        .وأفراح
 وحزنـه لا يثبـت      . وبينما هو فرح يأتيه الحزن     .فيها

  . عابرهوفرحه لا يدوم بل كل شيء في
   ماذا أصنع حتى أخلّص حياتي من العالم ؟:السائل 
في حكمته وتتفـرس في      بأن تنظر إلى سيد الكل وتتأمل        :المعلم  

 اسـتيقظ   . وتنظر إلى الأمام ولا تلتفت خلفك      .أعماله
 الأمور الغريبة   نالآن لحياتك وانظر إلى ذاتك وارجع ع      

 إلى  . وابغض الأشياء التي يبغضها سيد الكـل       .عن االله 
 ولمـاذا   .متى تتغافل وتتهاون عن الالتصاق باالله بالكلية      

 ـ           ،وراءتوحي إلى نفسك كل يوم أنك ترجـع إلى ال
 كل يوم تنـوي أن      .والأمر الذي وعدت به لا تكمله     

 ،تبتعد عن الشرور وتحدد لنفسك وقتـاً ترجـع فيـه          
وعندما تبلغ اليوم المحدد تتراجع إلى يوم آخر فمـن ذا           

 كيف سـرقت    .الذي لا يبكي على مثل هذه الأحوال      
منك حياتك وأنت لم تحس ؟ اشفق على حياتك أيها          

ج نفسك من العذاب أنظـر       ون ،الإنسان وارحم ذاتك  
 }٢٢٧{

 خف من الأمـور المخفيـة       .إلى العالم كيف هو زائل    
 واعلم  . واذكر يوم قيامتك من بين الأموات      .للشجعان

 أن تكون قيامتك    احرص .أن قيامتك ستكون إلى الأبد    
 ولا يكون قيامتـك     .حسب إرادة السيد محيي الجميع    

  .للدينونة
      ينـا زرع   رب ف فلننق نيتنا من كل أقذار الخطية ولن

 .كلمة الحق التي زرعناها فيكم باختصار حسب قوتنا       
ليعطنا االله الآب كلاماً واضحاً يثمر بكثـرة ونعطـى          

 لكـي   .كلمة الحياة ونكون جميعاً قرباناً طاهراً قدامه      
نرفع جميعاً التمجيد لضابط الكل ولابنه مدبر الكـل         

 وروحه الحي الكامل في الكل وضـابط      .ومكمل الكل 
  .الكل

  ه اد دائماً إلى الأبد آمينل



 }٢٢٨{

åÇ@òÛb‰@òibug@åÇ@bã†î@âý×Z@ @
åiüaë@Õí†–Ûaë@uþaë@†jÈÛa@ @

 تسأل عـن    ،أما عن الأمر الذي كتبت لي عنه في رسالتك        
الكائن بين العبد والأجير من الناحية والصديق والابن         الاختلاف

 بينما هم جميعاً جبلة واحدة وجوهر واحـد         .من ناحية أخرى  
 فلمـاذا ميـز     . وقد دعاهم جميعاً إلى مملكته     .م خالق واحد  وله

 والـبعض أصـدقاء     أجراء فسمى البعض عبيداً والبعض      .بينهم
   أحراراً فهل هم مختلفون في طبيعتهم ؟بنيناًوالبعض 

  :والجواب 

إننا عرفنا الفرق بين هذه الأنواع من السياسة الكثيرة المنفعة          
 لمّا كرم   :لكسب ذلك سأكتب     وح .التي عملها المسيح في عالمنا    

االله الطبع البشري بالحرية تسلّط عليه الطغيان والضلالة وسبي إلى          
ركون الضلالة وانحبس في خـزائن المـوت        لأبلد الهلاك وتعبد    

وارتبط بقيود لا تنحل إلى أن أتى المسيح قاهر الكل إلى عالمنـا             
وبمعونـة   .ودعانا إلى ملكوته المقدس وإلى أمن مملكته الممجـدة  

وكرازة بشارته بدأ الناس يبتعدون عن بلد الضلالة ويرجعون إلى          
  .بلد الحق

 }٢٢٩{

أما من استمر في بلد الهلاك ولم يحس ببشارة المسيح فقـد            
  . متعبداً لسيادة غريبةعبداًدعاه 

ومن ترك السجود للأوثان وبدأ يسير في طريق الحق وثبت          
 وهـو لم يتعبـد      .جيراًأفي مخافة االله وفي الإيمان والرجاء دعاه        

 وأما .لضلالة السجود الكاذب ولكنه لم يصل بعد إلى حكمة االله         
 ،الذي ابتعد بالكلية عن جميع الضلالات وكمل حبه الله وللناس         

   . وصاحباًصديقاًويتأمل دائماً في حكمة االله فهذا دعاه 
وأما الذي رفض كل شيء وداس على كل شيء ولم يرتبط           

بالسلاطين بل كسر كل السياجات وخرج      بمعرفة الفلاسفة ولا    
 وتـربى   . وترك سبل الحكمة البـشرية     ،من بلاد المعرفة العالمية   

 لأن له مـا     .ابناًوتفاضل وقام في مليء قامة المسيح فهذا دعاه         
  .لأبيه

 دعا المتعبـد لـشهواته      :المعانيواسمع أيضاً شرحاً آخر لهذه      
يـو  ( للخطية   حسبما قال كل من يعمل الخطية هو عبد          .عبداً

 .فهذا دعاه عبداً لأنه لم يعتني بمعرفة أسـرار سـيده           ) ٣٤ :٨
 ولم يخف من العقوبة فلم يتقـدم        .ويجعل مخافة سيده أمام عينيه    

 ومثل هذا كثيرون لا يفعلون الصلاح لا        .لعمل ما أمر به سيده    



 }٢٣٠{

 ولو كانوا يخـافون     .من أجل حب االله ولا من أجل الخوف منه        
رسوا من الخطايا بسهولة ولتأهلوا للحريـة       عذاب الدينونة لاحت  

  .الحقيقية
 هو الذي لا يتقدم للأعمال الصالحة مـن أجـل           :والأجير  

 ولا يعـتني بحيـاة      .حب االله بل من أجل محبته للمكافأة والأجر       
 بل بالضجر والملل    . ولا يقدم أعماله بالمحبة الإلهية     .الناس الآخرين 

  .ود بهيتجلد في عمله من أجل الأجر الموع
 ولا يعمل   . هو من لم يلتفت إلى شهوات الخطية       :والصديق  

 ولا لأجل موهبـة مـا أو        .الصلاح من أضرار عبودية الناموس    
 .انتظار أجر يحب االله بل يحبه وحده بكـل أفكـاره وأعمالـه            

 فإذا ثبت في هذه الفضيلة فهو لا يعتبر عبـداً           .ويكمل إرادة االله  
 كما قال سيدنا المسيح معزيـاً       .ولا أجيراً بل شريك أسرار االله     

 . من الآن لا أدعوكم عبيداً خاضعين لشريعة موسـى         .تلاميذه
 بل تقدموا إليـه بحـب       .فهم لا يتبعوه من أجل مواعيد أرضية      

 فمـن أجـل     .ليسمعوا كلامه ويكونوا شركاء أسراره المقدسة     
من الآن لا أدعوكم عبيـداً لأن العبـد لا          " تقوية عزائهم قال    

ادة سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما          يعرف إر 
  . )١٥ :١٥يو " ( سمعته من أبي 

 }٢٣١{

 وقـد  . فهو الذي يشارك أباه بحب في كنوز غناه الابنوأما  
 ولأـم لم    .كمل في معرفة الحق كما كان الرسل القديـسون        
قليط علـيهم   ايكونوا قد كملوا في المعرفة قبل حلول الروح البار        

 لأن البنوة توجد فقط في عالم       .أصدقاء بدل بنين  فلذلك دعاهم   
 كما قال القـديس يوحنـا في        .الحق عندما يظهر فيهم مجدهم    

 ١" ( الآن نحن أولاد االله ولم يظهر بعد ماذا سـتكون           " رسالته  
 وللآن نقتني   .لأننا ما زلنا في درجة الطفولة قائمين       ) ٢ : ٣يو  

 وبرجوعنـا   ،دة االله حسن أبينا الحقيقي بل بطفولتنا نغضب إرا      
 ليس ذلك فقط بل     .للأمور الزمنية نفقد معرفة أسرار االله المفرحة      

 وخرجنا في اثر الشهوات في      ،وفي الزمان الماضي خضعنا للضلالة    
ينا إلى بيت أبينـا     ع وعندما د  .نا الحقيقي ازمان طفولتنا ونسينا أب   

 أن  بالميلاد الحقيقي وأظهرنا الندم على ما سلف منا أعطانـا االله          
  . وعندئذ قدمنا وأشركنا في غنى أسراره.م أننا أبناء أبوتههنف

 عبيداً ليس الله بل     –قبل ميلاد المعمودية كنا عبيداً لا بنين        
للخطية والطغيان وبسر المعمودية عتقنا ليس فقط من السيادة         

 كما قال لابـس     .الكاذبة بل وأيضاً من عبودية شريعة التوراة      
   ل في ميلادنا الحقيقي الذي به استحقينا       المسيح بولس عندما تأم



 }٢٣٢{

 فإننا كنا أولاداً فإننا . فقال لستم عبيداً بل بنين.أن نكون بني االله
  . )١٧ :٨رو ( ورثة أيضاً ووارثون مع المسيح 

 هذه الأنواع تعليمـاً وتحـذيراً       اختلافودبر االله بسياسته    
حبـة االله   بم وتكريماً للمتمسكين    ،للناس وتمجيداً للتدبير الفاضل   

  .وتوبيخاً ودينونة للجاعلين حريتهم عبودية للخطية
االله الرحوم بفضله ضابط إكليل الغلبة على جميـع شـرور           

 وبغنى سعادته الغزيرة المفاضة على جميع عبيده مزمـع أن        ،الناس
 أما الأجراء فلكون ضميرهم مائـل إلى        .يعتق العبيد من الخطية   

 .لهم بمحبتـه الكاملـة    الأجر ويحبون مكافأة عملهم فهو يكم     
 والبنون يؤهلهم   .والأصدقاء الحقيقيون يكملهم بأسراره الحقيقية    

   .لميراث أبوته التي هي غنى حكمته
فيجب أن نطالب ذواتنا بتقديم أجسادنا لتتعبد للحق الغـير          
خاضع للتطور والزمن وكما أننا سنتفرس هناك في الآخرة كـل           

 منفـصلان   اثنـان ننا  واحد في الآخر بضمير واحد ولا نفكر أ       
 فهكذا ينبغي أن نتضع ههنا بعضنا لـبعض         .الواحد عن الآخر  
 كمـا أن    . وأنت أنا  ، فاعتبر نفسي كأني أنت    .بالحب وبالاتحاد 

المسيح قد سما بنا بحبه المفرح إلى اتفاق وحدانية كاملة في مملكته            

 }٢٣٣{

   كما ذكر ذلك في صلاته إلى أبيه عن تلاميذه قـائلاً           .الحقيقية
  . )٢٢ : ١٧يو " ( وا واحداً كما أننا نحن واحد ليكون" 

 للقوة الكاملة التي ليس لهـا  اي! يا للحق الذي ليس له مثال   
 إذ أناس مختلفون في هـذا       ،هذا هو الدهش والتعجب   ! احتياج  

 صاروا متحدين بمعرفة في بلـد       ،العالم الكثير الأشكال والتعقيد   
  .ه لأن الحب يقدر أن يمزج حبه مع أحبائ.الحق

وها ! كم هو قوي وكامل في ذاته       ! يا لعظمة الحب الإلهي     
 لكي نكون نحن مثله في صـفاته        ،هو يترل إلينا ليكون بنا مثلنا     

  .بالمسيح ربنا آمين



 }٢٣٤{

pì½a@åß@bäÏì@kj@ @
bäÐãþ@bänÏŠÈß@â†Ç@kjë  

أرسلت تسألنا عن سبب بقاء الخوف مـن المـوت فينـا            
 .يقي والشركة الكاملة مع االله    خصوصاً بعدما بشرنا بالرجاء الحق    

ورغم وجود الطبيعة الغير مائتة فينا فلم لا نعرف ذلك ؟ ومـا             
هي الأسباب التي تمنعنا عن معرفة أنفسنا ؟ وبماذا نـستطيع أن            

  نعرف أنفسنا ؟ ومن نحن ؟
 والذين يطلبونه   .اعلم يا أخي أن معلمنا الحقيقي هو المسيح       

 ومع أنه قد ظهـر للنـاس        .في ذوام يظهر لهم داخل نفوسهم     
 إلا أم لم .رجاء عالم آخر ونالت نفوسهم موعداً بأا غير مائتة        

 ولا  .اسمهايحسوا برجائهم هذا وهم لا يعرفون عن النفس سوى          
 ولارتبـاط كـل     .تتطلع أفكارهم لشيء خارجاً عن الجـسد      

أفكارهم بالجسد يبقون بالضرورة تحت مخافة الموت لأن الجسد         
وا واكتفوا به خاضع للموت ولو حولوا نظرهم عن         الذي ارتبط 

 وعرفوا أن   ،محبة الجسد وعن جميع شهواته وفهموا قوة أنفسهم       
  .رجاءهم في المسيح لما خافوا الموت

لأن كل من ينظر إلى نفسه ويتأمل في رجائه بالمسيح يمتليء           
 ولكن لأننا موتى عن حياة النفس       .فرحاً بانحلاله من هذا العالم    

 }٢٣٥{

ة وأحياء بالجسد فلذلك نخاف من الذي يحلنا من هـذه           الحقيقي
 وحينئذ لا نحس بإنساننا الداخلي ولا نعرفه        ،الحياة المرتبطين ا  
  .ولا نعلم عنه شيئاً

وسبب ذلك كله وعدم معرفة ذواتنا يرجع لأننا قد حددنا          
حركاتنا بأمور العالم فكيف تفهم النفس أن فيها أفكاراً باطلـة           

 ولكن لـو ابتعـدت عـن        ،ئة من هذه الأفكار   طالما كانت ممتل  
الضلالة وتعرت من الأفكار الجسدية الفاسدة كان يمكنـها أن          

 وكما أن االله صالح بذاته وليس بسبب        ،تنظر إلى حسن نفوسها   
  . هكذا يطالبنا بالصلاح من ذواتنا وليس بسبب آخر،خارج عنه

 ،ضللذلك يحذرنا ويعلمنا ويعظنا لكي نرجع إلى التدبير الفا        
وهكذا بنقاء الضمير وطهر الأفكار يستطيع الإنسان أن يفهم ما          

 وحسن  ،في نفسه من غنى ويرى ما في إنسانه الحقيقي من حسن          
النفس هو الضمير السليم والذهن الطاهر والمعرفة النيرة والعقـل          

  .الراجح
والنفس واحدة بجميع خواصها وليس فيها أمر خـارجي أو          

 شيئاً والنفس شيئاً ثانياً والفهم شيئاً       داخلي أي أن يكون الضمير    
  . بل النفس واحدة متكاملة ذه كلها.ثالثاً

لي اشتهاء أن أنطلق وأكون     : " كان بولس يفرح إذ يقول      
   )٢٣ : ١في  " ( مع المسيح



 }٢٣٦{

فمن يقدر أن يكون مع الموجود إلا الذي صار لنفـسه لأن            
 وإذا ما تنقى    .الذي ليس هو لذاته ولا الله لا يكون لآخرين أيضاً         
 أما الذي لم    .الإنسان من الآلام المفسدة حينئذ يرى حسن نفسه       

 .يرفع الآلام الرديئة من ذاته لا يعرف نفسه ولا يفهم الآخـرين           
فالآلام الرديئة كحجاب الباب تحجز نظر المعرفة الحقيقي النفسي         

  . ولا ترى الناس على حقيقتهم.فلا تفهم أعمال االله
 تخفي عن العين رؤية حسن الألوان البيضاء        وكما أن القشور  

 هكذا أيضاً الآلام شهوات الجـسد تعطـل         .والحمراء والزهور 
 فإن لم يرجع الإنسان عن      ،الإنسان عن رؤية غنى نفسه وحسنها     

  .الآلام الجسدانية لا يقدر أن يرى اء عقله
 خلفه لا يستطيع أن يرى صورة مـا         التفتوكما أن الذي    

 هكذا من خرج عن فهم نفسه       .د وجهه إلى الأمام   ن ر إأمامه إلا   
 وإذا  ،وامك في شهوات جسده لا يقدر أن يعرف ماهية نفسه         

  .خرج اهتمامه إلى الخارج فلا يستطيع أن يرى ذاته في الآخرين
كما أن الأعمى لا يستطيع أن يرى لون جسده هكذا مـن            
قد عمى ذهنه باهتمامات العالم لا يقـدر أن ينظـر في هـذه              

أما الذي يـسلك في      ،الاهتمامات نفسه ولا رجاءه في المسيح     
تدبير سيرة مخافة االله فيقدر أن يغوص داخل نفـسه لمعرفـة            

 }٢٣٧{

 وهو أحد   . لأن هذا العمل يناسب الحق     ، المرئية يرالجواهر الغ 
  .مظاهره

 لعجزنا عن معرفة    ،لما أراد االله أن يشركنا في معرفة حقيقته       
 الـذي   ، فينا أولاً أحد مظاهره     لذلك أظهر  ،كل الحق من الأول   
 لـذلك   ، لكي تجذبنا إليه الأمور التي تناسبه      ،هو التدبير الفاضل  

فكل من لم يثبت أفكاره في أعمال مخافة االله لا يقدر أن ينظـر              
  .بنفسه شيئاً من الحكمة

كما أن الجسد لا ينظر لون صورته بالنظر النفـسي بـل            
عتـها وماهيتـها    الجسدي هكذا النفس لا تستطيع أن ترى طبي       

بالرؤية الجسدية بل بالمعرفة النفسية كذلك الملاك لا يرى ماهيته          
  .بالناس بل بمعرفته الطبيعية

 ،كذلك االله رب الكل لا تستطيع المخلوقات أن تبين عظمته         
 ولكـن الـذي     ، عظمتـه  ارتفاعلأا ليست كافية لأن تظهر      

لا مثـال    لذلك ليس الله شبه ولا قياس و       ،يستطيع ذلك هو مثاله   
 ليس  ، بل هو مخفي عن الجميع ولنفسه يرى       ،في كل المخلوقات  

بجزء منه ينظر نفسه كشكل مركّب بل إننا نقصد بنظر نفـسه            
  .معرفة نفسه

لا تحس الحيوانات بجوهر النفس لأن ليس لديها ما يتناسب          
 والناس الجسدانيون لا يعرفون ولا يفهمـون        ،مع جوهر النفس  



 }٢٣٨{

لروحانيون لا يحـسون فقـط بجـوهر        غنى نفوسهم أما الناس ا    
  .منظورة نفوسهم بل أيضاً الأمور الغير

 .من يريد أن يعرف ماهية نفسه ويحس بغنى طبيعته الحقيقية         
ويطلب المعرفة النفسية لا يستطيع ذلك إذا ترك في نفسه شـيئاً            

 فلا تعرف حقيقية النفس بالعلوم ولا بحكمة هـذا          .غريباً عنها 
كثر من أن تشير إلى أن النفس موجودة كما         العالم التي تستطيع أ   

أنه لا يمكن أن تظهر محاسن الصناعات وتظهر قيمـة المعـارف            
 فيمكن معرفة وجود الـنفس فقـط أمـا          ،بدون معرفة النفس  

  . وماهيتها فلا يمكن معرفته بالضبطتهاكيفي
إن كنت تقول أن كل شيء ينظر نفسه بذاته ويفهم الأمور           

فس تناسب الملائكـة ولكـن لا تفهـم          فهوذا الن  ،التي تناسبه 
 ولمـاذا   ، ولا بغنى طبيعتهم   . ولا تحس بأنواع مجدهم    .جوهرهم

أولاً لأن النفس غير كائنة بمفردها ولا       : ذلك ؟ لأسباب كثيرة     
 بل في بلـد جـسدها فلأجـل         .تتحرك في بلد معرفتها فقط    

 ومن أجل الآلام الرديئة القائمة      ،اختلاطها بالجسد وارتباطها به   
 ليس فقط يمنعهـا عـن رؤيـة      ، وجه نظرها كحجاب مانع    في

  .الملائكة بل وأيضاً عن فهم هذا الطبع المنظور
 أن االله خلق طبيعة النفس بحكمته ووضـعها         : وسبب ذلك 

 ولا تظن أن    – أما وضعها في الجسد فهذا سر آخر         –في الجسد   
 }٢٣٩{

 .النفوس متساوية في كل شيء أي في التمييز والفهم والمعرفـة          
 ولا يوجد فيها كـبر ولا صـغر لا في           .فإا غير متساوية   .كلا

 فبين هاتين الرتبتين اختلافات     .مراتب الجسدانيين ولا النفسانيين   
 ويتدبرا بالسيرة الفاضلة دائماً     . لأما ما وصلا إلى الاتحاد     .كثيرة

   .لكي يوافق الروحانيات
الرتبة الروحانية واحدة هي بلد الحق كما نفهم من الصلاة          

أن يكونوا واحداً كما أننا نحـن       " التي قالها سيدنا عن تلاميذه      
   . )٢٢ :١٧يو " ( واحد 

خلق االله الطغمات الملائكية والبشر حسب درجات مختلفـة         
 وميزهم بالمعرفـة    . واحد أرفع من واحد وآخر أحط      .في الرفعة 
 . وأعطى الحرية لجميع عبيده بلا فتور إلى أبد الآبـدين          ،والذهن

 الجميع بغنى معرفته التي لا تدركها ولا تحدها معرفـة           الذي يربي 
  .المخلوقين

وكثيرون لعدم شعورهم بسر سلطان أنفسهم اونوا في أن         
 ولم يرفضوا التربية فقط بـل وأسـكتوا         .يتفاضلوا بغنى المعرفة  

وأبطلوا اختلاجات النفس الطبيعية نحو الفضيلة بسبب ارتباطام        
  .الجسدانية

 وإذا ربطهما   .وة للطيران إلى العلاء في الجو     لجناحي النسر ق  
 .الإنسان تبطل قوة طيرانه ليس من ذاته بل من الأمر الخـارجي           



 }٢٤٠{

لأن قوته الطبيعية مخفية فيه ويمكن أن تظهر بـسرعة إذا انحـل             
 ولكن قوا   .هكذا النفس قوية بمعرفتها الطبيعية     .الرباط فيطير 

سان من نفـسه     فإذا ما قطع الإن    .تتعطل بسبب رباط الجسد   
الشهوة اللحمية فعند ذلك يتفاضل بالمعرفة ويحـس برجائـه          

  .وقوته الذاتية
 وإذا انحـل يتقـوى في       ،كما أن كل رباط للنسر معيق له      

طيرانه هكذا الإنسان بمقدار ما يربط نفسه بالشهوات بمقدار ما          
 وحسبما يقطع مـن نفـسه       . وتظلم قوة معرفته   .يقل منه الفهم  

  .مه ويتقوى بالمعرفة النفسانيةالآلام يستنير فه
 لأننا لا   ،لا نستطيع أن نصل إلى حد الكمال في قوة المعرفة         

ننحل من كل رباطات الآلام بالكلية ولكن عندما يحين الوقـت           
  .الذي نعتق منها كلية بالحب وبالمعرفة نصير أقوياء

كثرة الآلام وكثرة الشهوات هي سبب تغير ضمير الناس مع          
 وعـدم   ، ومن نقـص الأدب    ،طبيعة الجسد أسباب أخرى من    

 وليس  ، لأنه ليس للأنفس كلها مقدار واحد من المعرفة        .التدرب
 وإن قلت لأنه ليس له حكمة لـذلك         .كل واحد يعتني بالحكمة   

 فكيف تكون فيه ويمتنع عن طلبها ؟ اعلم أنه          .لا يعتني أن يطلبها   
موجود في كل أحد أن يطلب ولكنه لا يطلب لعـدم معرفتـه             

 فلو لم يوجد في الناس طبيعـة        .سه ولشهوته للأشياء الجسدية   نف
 }٢٤١{

 كما أنه لو لم يكن من طبيعـة الأذن أن           .الطلب لما طلبوا شيئاً   
 وهكذا لو لم يكن في طبيعة       .تسمع لما كانت تنصت لأي صوت     
  .الإنسان أن يطلب لما طلب شيئاً ما

وكما أن السمع موجود في الأذن وللإنسان أن يغـير مـا            
من القصص الفاسدة والسيرة الفاسقة إلى سماع الترتيـل         يسمعه  

المقدسة هكذا أيضاً وجد في طبع البشر أن يطلبوا ويوجهـون            
ما لطلب تدريب الحكمة وإما     إطلبتهم إلى الناحية التي يريدوا ف     

لعمل الشهوات ولذلك وضعوا تحت دينونة االله العادلة لأـم لم    
  . الذي له اديتفاضلوا بالصلاح الذي وهبه لهم االله



 }٢٤٢{

ê…bàÇ@†Èi@bã†î@Éß@æbİî’Ûa@lŠy@ @

نوضح الآن حسب قوتنا حرب سيدنا مع الشيطان ونـبين          
 لأن ربنا يسوع المسيح تشبه بشكل البـشر         ،الأسرار المخفية فيه  

وأوضح لنا في ذاته كل أمر ينفعنا سواء كان مـن االله أو مـن               
  .العدو

يل بحيل كثيرة ليخدعه    كما دنا ارب عياناً من المسيح وتحا      
 هكذا أيضاً في سائر الأجيال يتحايل ويتمـاكر في          .ليسجد له 

  .الخفاء ليخدع البشر للسجود له
وكما أصعد سيدنا عياناً على جناح الهيكل علـى الجبـل           

 الافتخار والتشامخ والعظمة بآلام هكذا أيضاً يرفعنا خفية     ،العالي
  .ليسقطنا من االله

 سيدنا هو أن االله وضـع أسـراراً         لأن سبب قتال العدو مع    
خفية في البشر وكل من يقاتل ويجاهد بشجاعة ينتصر على حيل           

 ومن بعد انتصاره وغلبته يدنو إلى       .ارب ويغلب ويقهر شهواته   
 ولما كان الناس غير عارفين ذا السر الذي         .سر معرفة الملائكة  

 لأنـه   .اسوهبه لهم االله فقد لبسه المسيح علانية لأجل تعليم الن         
 لأن  .هكذا بعد قتاله مع الشيطان تقدمت إليه الملائكة وخدمته        

 }٢٤٣{

 .جميع ما صنعه المسيح بتجسده لم يكن من أجله بل من أجلنـا            
   .فإنه لم يكن محتاجاً لذلك بل لأجل منفعتنا نحن

أما هذا السر الخفي الذي وضعه االله في البشر فإننا نعرفه من            
اوي أيوب بعد أن أكمل جهاده مع       أمثلة الأبرار القدماء فالطوب   

الشياطين أُهل لرؤية االله والتكلم معه وأيضاً الطوباوي موسـى          
بعد أن تدرب على أسرار المصريين ورذلها وغلب في ذاته معرفة           

 لأن  .يا الملائكية في طور سـينا     ؤالشياطين الكذبة حينئذ أُهل للر    
كـون في    فهكـذا ي   ،هذا الترتيب موضوع من االله لتربية الناس      

  .الروحيات
وهناك درجات أقل من هذه أظهر فيها االله عمله مع إبراهيم           

 أولئـك   .واسحق ويعقوب وحزقيال ودانيال وآخرين كـثيرين      
 ومن جهاد المسيح    .الذين أُهلوا لنظر الملائكة بالحواس الخارجية     

رفنا أن الذي أكمل الغلبة في جهاده مع الـشياطين          عمع ارب   
  .عرفة الملائكةيؤهل في ذاته لم



 }٢٤٤{

bã†î@kÜ•@Š@ @
éjÜ•@åß@bäîÜÇ@…bÇ@ðˆÛa@ÉÐäÛaë@ @

 لأنـه   .نتكلم الآن حسب حقارتنا عن سر صلب سـيدنا        
إن "  كما قـال الرسـول   .صلب ليميت الخطية وإنساننا العتيق 

  .)٦ :٦رو  " (إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية
يف أننا لا نفهم أن     وبصلبه نظر إلى إنساننا الخفي ليعرفنا ك      
ولـة والـشهوات    ذحواسنا الداخلية مربوطة ومقيدة بالآلام المر     

 فظهـر   .الفاسدة التي أبطلت منا قوة المعرفة والتدابير الفاضـلة        
 لكي عندما ننظر المـسيح      .وأرانا في ذاته ذلك الأمر المخفي فينا      

 . على الصليب فنعرف أن هذا هو طبع النفس        مضبوطاً ومربوطاً 
ريف ي فاضل جداً في خلقته وهي مربوطة خفيـاً في           إذ هو ش  

 وعندما نعرف   .الجسد كما أن سيدنا ظهر مربوطاً على الصليب       
هذه الأمور بتحقيق نحزن على رباطات أنفسنا وتم لكي نعتقها          

   .من كل الأفكار الجسدية
فإن صلب سيدنا من الساعة الثالثة إلى التاسـعة لم يكـن            

 أنه على هذا المثال نصلب ونميت جميـع         كيفما اتفق بل ليعلمنا   
 وكما أنه بعد    .أعضاء إنساننا العتيق من باكر إلى انقضاء حياتنا       

أن شفى ربنا عيوب الجسد صلب ذاته هكذا ينبغي أنه بعد مـا             
 }٢٤٥{

يشفي الإنسان آلامه يستطيع أن يصلب ضميره بالمسيح ويموت         
 ـ    .عن جميع الأشياء لكي يحيا فقط ليسوع       سيح  لأن سر تدبير الم

   .صنع لأجل جميع عمال المعرفة
 .ومع أنه لبس بشريتنا علانية إلا أنه في الخفاء ضابط الكـل     

 لأنه لذلك جاء المسيح لكي يجدد مـا في          .وكل شيء محدود به   
 ببشارة الحق والكمال والوحدانية التي لا ينطق        .السماء والأرض 

ع طبع   وكما تفاضل وعظم وارتف    . هذه التي نلناها من المسيح     .ا
 . هكذا تشرف وتعظم وكمل جميع الأحياء بـه        .البشر بالمسيح 

 فلو كنـا نعـرف      .ولكن سر كمال الملائكة بالمسيح مخفي عنا      
 ،طبيعتهم ومعرفتهم وتربيتهم وأسـرار اختلاجـات عقـولهم        

 وإن  .لاستطعنا أن ندرك مقدار التجديد الذي نـالوه بالمـسيح         
ل شرف العظمة التي    كانت طبيعتهم مخفية عنا فكم بالأكثر نجه      

نالتها الرتب العالية بالمسيح ولكننا نترك الكلام عن سر التجديد          
 ونتكلم عن خلاصـنا نحـن       ،الذي نالته الرتب العالية بالمسيح    

  .وتجديدنا به
 لكي نستطيع أن    .عن سقوطنا وكيفية انحطاطنا   أولاً  نتكلم  

لحقيقـي   لما ابتعد البشر وتغربوا عن االله ا       .نقدر وضنا وتعظيمنا  
 فلحقتهم التعاسة والفقر والعمى   .لوا عن الحياة الإلهية الكاملة    ضو

ن أوظلمة عدم المعرفة وغشيهم سحاب الضلالة لم يـستطيعوا          



 }٢٤٦{

  المنـافقين  ولما نظـرت الأراخنـة والـسلاطين         .يعرفوا ذوام 
المسكنة والتعاسة التي وصل إليها البشر وكيـف        ) الشياطين  ( 

 وعندما  .غوا عن بيت أبيهم الحقيقي    هلكوا في عمق الشرور وزا    
لاحظوا أن البشر لا يعرفون ولا يفهمون مـن هـو خـالقهم             

 ولا عرفوا أنفسهم ولا كيفيتهم ولا       ، وأعمال االله المتقنة   ،وإلههم
عليهم بعظمتهم وشمـوخهم    ) الشياطين  (  تماكروا   ،من أين أتوا  

 همو خدع ،وعوضاً عن أن يفهموهم ويعلموهم عن االله الحقيقي       
  .وأضلوهم وسجنوهم معهم في عمق ظلمة عدم المعرفة

 كيف مـسك الـشيطان      ،ولما نظر االله الكائن في كل أحد      
 أرسـل في كـل      ،البشر وقادهم في جميع طرقه الممتلئة عثرات      

 ولما رأى أن أحداً من هؤلاء لم يستطع         ،العصور رسلاً ومخلّصين  
حمتـه  أن يخلّص البشر ويفكهم من أسر الشيطان شفق وتحنن بر         

التي لا قياس لها ورأى بحكمته ومحبته التي لا تـدرك أن يكـسر       
 لـيس بقتـال     .افتخار الشيطان وشموخه ويظهر ويفضح غشه     

وجهاد ولا بحيل فك الأسرى واستردهم منه بل عندما تنـازل           
 لأن  .واتضع غلب وقهر مقامهم وعظمتهم واسترد المسبيين منهم       

 ضاع منهم نور المعرفـة      المسبيين لم يستطيعوا أن يتخلّصوا وقد     
 لأم كانوا أحيـاء     .الذي به ينظروا ويفهموا خالقهم وباريهم     

ومتحركين فقط بالجسد ولكنهم لم يعرفوا أم شيء آخر غـير           
  .مجرد اللحم والدم

 }٢٤٧{

فتنازل السيد والإله إليهم بما لهم ولبس اللحم والدم لكـي           
بن االله   لذلك قبل ا   .يستطيعوا أن يحسوا ويفهموا سيدهم وإلههم     

 فأتى  .على نفسه بمراحمه التي لا ينطق ا يكون رسولاً ووسيطاً         
إلينا وشفانا وشجعنا وقوانا ونصرنا وأعطانا الغلبة وأشركنا مع         

  وصار لنا طريقاً   ،عظمته ورفعنا إلى عالمه الحقيقي ومملكته الأمينة      
  .ارتقاءحقيقية وحياة 

 هذا الـشكل     وعلى ،هذا هو السر الذي عمله االله في الناس       
 هـذا هـو     .والمثال مزمع أن يكملوا في التعزيات ومعرفة الحق       

الخلاص والتجديد والعتق الذي صار للبشر بتجسد سيدنا يسوع         
  ،،المسيح الذي له اد إلى الأبد آمين



 }٢٤٨{

ÚìØ’Ûbi@bè™Šß@â†Çë@ÐäÛa@òz•@ @

النفس التي التهبت بحب االله الممجد لا يمكن لربوات ألوف          
 مثل الثوب المـصبوغ لا      .دها عن الهم الدائم باالله    الشكوك أن تر  

 كـذلك لا    .يمكن لأمواج البحر أن تفصل بينه وبين صـباغته        
يستطيع العالم بكل ما فيه من أمواج الشكوك أن يفصل النفس           

 وأما غير الحريص في طلب حب االله فإنه قبـل أن            .عن محبة االله  
اونـه في   يشتد أزره يبدأ المرض في التحرك فيه وذلك بسبب          

 ولكن بالمفاوضة   .حياته وعدم طلبه حب االله إذ أنه وافق الضجر        
  .مع االله تكون الصحة

في أزمنة الشكوك المظلمة لا تلتفت إلى الناس بل أنظـر إلى            
االله فقط مثلما علم الرسول قائلاً نـاظرين إلى رئـيس إيماننـا             

لأنك إذا نظرت إلى الناس ولو       ) ٢ :١٢عب  ( ومكملة يسوع   
وا فضلاء بالتدابير الحسنة المحمودة فـإن ضـميرك يمـرض           كان

 وهكذا تحدث   .بالشكوك لأنه إذا زل أحدهم تقع أنت في المرض        
  . ولكن أنظر إلى االله وحده فتقوى فيك الصحة.الأمراض

إذا نظرنا إلى الأبرار القدماء مثل إبراهيم وأيـوب ونـوح           
م أو هل   كان عزاءهم في مكان أم كان االله وحده عزاءه         ولوط أ 

كان الحق في زمام قائماً أم ليست أجيالهم مجردة من حب االله            

 }٢٤٩{

تماماً ومع ذلك لم يضجر ضميرهم ولم يتحرك فـيهم مـرض            
 لذلك اجتهد أن تكون مفاوضتك باالله فقط وكل مـا           .الشك

لقها على الرب وهو يمدك بمعونة فاضـلة        أيحدث لك من هموم     
  .لتدبير حياتك

لمـت أو   رة وكـذلك إذا ظُ    لا تمرض إذا حدثت لك خسا     
رق مالك فانظر إن كان فيك حب االله أم لا لأنه إن كانـت              س

عظمة هذا الحب فيك فإنك لا تحزن على الأشياء التي ضـاعت            
 .منك لأن الغني المشرف حياتك بالحياة الجديدة موجود فيـك         

وإن لم يكن تجلد حب االله فيك فإن كل الضيقات تحـل بـك              
 ظلمت بل لأن الغني سبب كـل        فلتبك على نفسك ليس لأنك    
  .الصالحات ليس موجوداً فيك

لا تخف من شيء بل أسرع في طلب حب االله ولا تطلب            
 .عزاء خارجاً عن االله بل يبتهج العقل وحده بفرح طلبـه الله           

وهكذا كان إيليا الكامل المعرفة باالله يجد عزاءه في االله وحده لأن            
  . فليس شيء يحزننالأنه ما دام االله لنا .هذا عزاء الصديقين

إذا حدثت غيارات لبعض الناس أو حيرة في أشياء أو سماع           
عن أحزان في بعض الأمكنة ويبدأ المرض أن يتحرك فيك وتقطع           
الرجاء قائلاً إن كان كل أحد تغير ولا يوجد الصدق في أحـد             

 بل إن طلبت أن     .فإن حدث هذا الغيار كثيرين فما الذي يؤذيك       



 }٢٥٠{

 فلا يمكنك ذلك ما دام لا يوجد مكـان          تغلب محبة العالم فيك   
لهذيذ مجد االله في نفسك وضميرك خائب من تمييز أعماله لأن ها            

 .هوذا كل شيء قد صار من أجلك وأنت لا تلقي همك على االله        
لأنه بزيادة محبة خالقك يهون كل شيء في عينيك فلا تمـرض            
بشيء ولا يعوقك شيء ما دام ضميرك صحيحاً دائم الابتهاج          

  .باالله
إن الصديقين لا يحملون هم شيء بل يلقون كل أمر يحدث           
على االله متكلين عليه فالذي اقتنى هذا الضمير ليس شيء يمرضه           
أو يخرجه عن التجلد باالله لأنه عارف أن كل شيء إنما هو زمني             

  .إن كان محقرة من رفقائه أو شتائم أو آلام أو قيام التجارب
تم بألا يحيرك شيء في حقيقة      ابعد عن ضميرك محبة العالم واه     

االله لأن تجلد الحق موجود في كل أحد إن اختار ذلك فلا يحيره             
شيء ولا يميله عن حسن اء الاهتمام باالله ولا تقل أن ضميري            
يمرض بالحيرة عندما ينظر الشكوك لئلا تبكتك كلمتك هذه يوم          
 الدينونة وهأنذا أقنعك من الطبع أنه لا يمكن لشيء أن يزعزعك          

   .ما دامت إرادتك مع االله
من ذا الذي لا يبكي بحزن مفرز عندما يمرض ضميرك مـن            
تذكار االله بسبب شيء من الأشياء إذ أم وجدوا فيك مكانـاً            

 }٢٥١{

لحب شيء ما وقد قل فيك حب المواعيد المزمعة لأنه لا يمكن أن             
  .تقوم فيك حقيقة االله إلا إذا كان كل شيء مستهان عندك

من أجل المسيح ورفض كل شيء اسـتحق        يس بالمسكنة   ل أ
القليلون ذلك الجزاء العظيم بل إني أسألك ألا يختلط في ضميرك           
شيء خارج عن حب االله واعلم أن الهروب من كل شيء هـو             

فليس هذا دليـل     سبب مرض ضميرك لأنه إذا ما سيرك لشيء أ        
ظاهر على أنه ليس لك اعتناء بحياتك فإن كنت تسند على أمر            

أما إذا اعتصمت باالله     منه فإنك تميل لسقطة المرض       آخر عزاؤك 
واستندت به فإنك لا تتزعزع إلى الأبد إذ أن الذي جعلـت            

  . عليه هو أبدياتكالك
لا يكن عزاؤك متوقفاً على البشر بل على االله وحده فتثبت           
صحتك إلى الأبد فلأي أمر يمرض ضميرك ويملك فيك مـرض           

ما وجدت أم قرعت وما     عطيت أم سألت و   طلبت وما أُ   الشك أ 
تح لك لماذا إذاً يمرض ضميرك ويتضجر إلا لأنك لست كفـأً            فُ

عطى لك فالسبب   لتكمل بالحق كالقدماء فإن كنت سألت وما أُ       
 إما أنك طلبت بتهاون أو طلبت طلباً ضد منفعتك          اثنينأمر من   

  .)٧ : ٧مت ( إذ قال أطلبوا تجدوا إذ أن كلمة سيدنا لا تكذب
هل سعيت إلى حب االله ولم تدركه وهـل         لا تمرض وتشك    

طلبت ولم تجده لأنه ذا تصغر روحك ويتضجر ضميرك فـإن           



 }٢٥٢{

كنت عملت وما وجدت وسعيت وراء الحـب ولم تدركـه           
فالسبب هو حدوث صغر الروح والمرض فافحص جيداً وانظـر          

برحمة المساكين أم بعطية الصدقة       أ .بأي شيء خرجت في طلبه    
بالحرص على السهر أم بمداومة الصوم أم       أم بالبعد من الشره أم      

بالمفاوضة مع االله بالصلاة أم بالاحتراس على لسانك ألا يتحرك          
 فإن كان خروجك في طلبه ذه كلها ولم تدركـه           .فيه شتائم 

فلك أن تحزن روحك ولكن ذلك لأنك طلبت حب االله بـدون           
  .هذه الفضائل

مـن  نت اعتفيت   أفالآن لا تمرض فليس هو بعيد منك بل         
 فإنك إن طلبته بالأشياء التي ا يوجد تلقاه في كل حـين             .طلبه

لأنه بالحقيقة يمتد إشراقه كالنور وكما أن الأعمى لا يرى النور           
وهو ليس بعيد منه هكذا حب االله كل من يطلبه يجده أمامه ليس    
كالأعمى الذي بالتغصب يقبل إشراق النور فإن النير موضـوع          

  .تبع حب االلهعلى حريتنا في أن نسعى 
أعجب من صدق الصديقين كم هو ممجد بمحبة خالقه لأم          
لم يقتنوا حب االله كيفما اتفق ولا بدون ضيقات لو لم يكونـوا             
منتخبين للحب لأنه بمقدار الضيقات يضبط فيهم موضعاً متسعاً         
لحب االله لأنه قد يوجد أناس منتخبون عمل ولكن بالـضيقات           

نتخاب جذبوا وإما بإرادة حريتهم     ضبطوا الحق إما باغتصاب الا    
 }٢٥٣{

من أجل حب االله تجلدوا باحتمال الشرور لتدرك ذلك من أمـر         
سخريوطي إذ أنه بالحق دعي من سيدنا كمـا دعـي           لإيهوذا ا 

سمعان ولما أراد أن يبتعد من حبه الممجد لم يجذبه الاغتصاب لأن            
 بجحود  لّسمعان نفسه أيضاً لو كان قد انتخب بالاغتصاب لما ز         

سيدنا عندما تحرك فيه الخوف لما سئل وبولس الرسول أيضاً لو           
كان مجذوباً للانتخاب فما كان يقـول إني أقمـع جـسدي            
وأستعبده حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصـير أنـا نفـسي             

   . )٢٧ :٩ كو ١( مرفوضاً 
أما قول سيدنا أنه من قبل إنشاء العالم انتخبهم ليس سبباً في            

ذبوا إلى   الميلان عن حبه كأنه بالاغتصاب ج      أن يثبت فيهم ضمير   
محبته بل ليوضح لنا سبق معرفته أنه قبل أن كان عالماً بوداعـة             
صدقهم وعندما نظر أم يصلون ليكونوا آنية لخدمته انتخبـهم          
لكرازة بشارته لأن االله بسبق معرفته يعلم بما يأتي من الإنـسان            

به ليعرفوا ذا أنـه     ومقدار حرصه على الحق فسبق وعرفنا انتخا      
من قبل أن تم نحن هو عارف بالشيء لأنه كيف نعرف سـبق             

  .معرفة خالقنا لو انتخب االله الإنسان بعد كمال أعماله
فهوذا نحن ننظر كثيرين قيل عنهم أم منتخبـون وكـانوا           
سائرين بالضلالة زماناً غير قليل وبعد ذلك تدرجوا لمعرفة الحق          

 لكانوا من البدء يتدبرون بالحق      للانتخابفلو كانوا قد اغتصبوا     



 }٢٥٤{

ولكن لأم كانوا في وقت ضالين وفي وقت تابعين الحق فالأمر           
  .م اقتنوا الحق عندما أرادوهأظاهر 

وقد أفهمنا الرسول ذلك أنه ليس الذين انتخبوا كان مالكاً          
عليهم اغتصاب الانتخاب ولا الذين رذلوا هم حاملين دائماً هذا          

 يرذلوا وأولئك الـذين     زاغوان  إولئك الذين انتخبوا    الرذل بل أ  
 فاعتني بصحة نفسك ولا تظن .نتخبوا بالكمالن رجعوا يإرذلوا 

أن إنسان ضبط الحق يعود فيتركه فإن كنت تظن أن كـثيرين            
انقلبوا من الحق فحسب رأيي أم لم يكونوا ضابطين الحق تماماًَ           

  .بل كنا نظن أم كانوا صديقين
صادقة هي كلمة سيدنا أن الذي يبني بيته على الـصخر لا            
يتزعزع أما أولئك الذين أظهر فيهم الحق وبعدوا سـريعاً عـن            
حسنه هم الذين قال عنهم سيدنا أم عندما يسمعون الكلمـة           
يقبلوا بفرح وتثبت فيهم زماناً ما وعندما تحدث ضيقة أو شدة           

ك الوقت الذي كانوا    فإم يشكون سريعاً ونحن نظن أنه في ذل       
فيه زاهرين بالصلاح كانوا ضابطين الحق فإم لو كانوا كاملين          
به لما تنحوا عنه أبداً وإني ما قلت هذه الأمور يـا أحبـائي ألا               

  .يتضح لكم أن كل إنسان يقتني حقيقة االله بتعب نفسه
إنه لا يعوقك شيئاً أيها الإنسان إذا أردت بالحقيقة أن تسكر           

براهيم وموسى والرسل فالآن لا تمرض روحك حتى        بحب االله كإ  
 }٢٥٥{

 في  وأسـرع وإن لم تكن قد بقى للعالم سوى أيام قليلة بل تقو            
 حب االله بقدر ما فيك من قوة لأنه وإن تبقى للعالم أسبوع             إتباع

أيام وكان الحسد موجود في كثيرين كقايين فليس يعسر على االله 
 لا تكون إلا من     أن يملك حبه في الكل بل حسبما أظن أن هذه         

عدم تلهفنا لإرضاء خالقنا إذ أنه لا تتحرك فينا دائماً الأمـواج            
الممجدة التي لحب خالقنا قال سيدنا الويل للعالم من الـشكوك           
ولا يمكن إلا أن تأتي الشكوك فكيف يمكن أن لا تأتي بل إمـا              
بإرادة حرية الناس تقام أو بالقصاص بواسطة العدالة فإن بحريـة           

 تأتي فكيف تمتد بقصاص العدالة هذا هو معنى أنه يمكن           الإنسان
إلا أن تأتي الشكوك لأنه يسمح للضالين أن يكملـوا إرادـم            
وذلك لأمرين الأول أن لا تبطل موهبة الحرية والثـاني لأجـل            
اختيار الصديقين وتأديب المنافقين لأنه لو كان كل من يكـون           

  .سبب شك يقمعه االله فكيف توجد الحرية
 وجدت الشكوك في العالم أيام الملوك الضالين فلو كان          لقد

بالاغتصاب جذم االله للإيمان أو أبطل شكوك ضلالتهم فكيف         
حينئذ تكون موهبة الحرية ولو كان ينبغي أن يمنـع االله صـانع             
الشكوك من الامتداد في شكوكهم كما يقول عـديمو المعرفـة           

  .فكيف يكون كمال التحنن والرأفة



 }٢٥٦{

عظيماً أن يخلق االله الصالحين بل العجب المتعال        فليس الأمر   
أن يتحنن ويخلق الذين كانوا مزمعين أن يجحدوه ويشتموه ولو          
كان قد ألجم بالسكوت أفواه المضلين لبطلت موهبة الحرية ولو          
أنه وسع لنا طريق الصالحات واجتذبنا لكي لا نقع في الرذائـل            

 لا يسمح بالحرية    لكانت سيرتنا بالاغتصاب ومع هذا أيضاً فهو      
في كل أمر ليوضح أنه متسلط على إرادتنا إذ يغصب الحرية بعد            

 الذي أوضح لها ليفهمنا أن حبه متفاضل جداً علينا إذ له            الإقناع
سلطان أن يغصبنا كالعبيد ولكنه سلّطنا بحريتنا كالأحرار فالآن         
لتتفاضل فيك صحة الروح ولا تمرض بانحلالك بسيرة الحق بـل           

 فإن كنت طلبت فمـا وجـدت        ،لما عمل الصديقون  أعمل مث 
أقرع مثلما قرعوا ولكن إن كان لم يفتح لك مثلما فـتح لهـم              
وتقول هوذا قد عملت وما وجدت الشيء الذي وجدوه فذلك          
لأنك طلبت وما فتشت لأن تفتيش الخفايا البعيدة عـن قـصد            
الشر هو كتر الوجدان فذخيرة الصالحات هو الطلب الذي يرفع          

د إلى الفحص والتفتيش فإن كثيرين صاروا في طلب الحب          ويقو
وعندما وصلوا إلى مدخله جذم الضجر إلى الوراء فلـو أـم            
دخلوا قليلاً لوجدوا الشيء الذي طلبوه فإن قلبنا يطلب ولكننا          

) القلب(فإذا عرض اعتفاء من فحصه      لا نفحص ولو شيئاً قليلاً      
فتيش الذي قلنا عنه هـو      فإنه لا يجد ما طلبه فهذا الفحص والت       

طلب مخافة االله لكي بالتجلد يضبط الإنسان المسألة التي لأجلها          
 }٢٥٧{

خرج في الطلب لأن الذي هو غير مهتم بالفحص لنفع حياتـه            
قال عنه داود أن المنافق بعظمته لا يفتش أي ليعرف ما هو الحق             
وكيف هو بل ينبغي أن يضبطه بالتدابير النقية مثلما قال الـنبي            

فسه أن بكل قلبي فحصت عنك لكي لا أضل عن وصاياك           عن ن 
فإنه لم يفحص بالخبث ليعرف طبيعة االله بل لحقيقة حبه فحص           
لئلا يزوغ عن وصاياه وعندما فتش ووجد حق االله صار حافظاً           

  .لمسكن حياته لكي لا يسلب منه الكتر الذي وجده
فرح إن سيدنا بتحننه الكثير أهلنا أن يقع كتره بيدنا فعندما ي          

قلبنا بالصالحات وتملك محبته في ضمائرنا فإن جميع الشكوك التي          
جيدة هي   . أن تمرض أنفسنا من التجلد بحبه      عيتستطفي العالم لا    

 فإن كان الحب يختـبر      الضيقات من أجل المسيح للذين أحبوه     
حقاً بالتجارب فالأمر ظاهر أن حبنا من أجل المسيح إنما يختـبر            

هذه الضيقات إنما هي إكليـل اـد        إذ أن   أيضاً بالتجارب   
وعلامة المحبة لأن الفرح الحقيقي هو المسيح والمسيح هو الحب          

  .والذي عديم الحب هو خائب من المسيح وموجود للشيطان
الفخر الحقيقي هو الفخر باالله ويكون بالعمل والتعب مـن          

 . والذي هو عديم الأعمال لا يستطيع أن يفتخر بـاالله          اسمهأجل  
الحقيقي هو معرفة االله ومعرفـة االله هـي أن نكمـل       والفرح  

  .وصاياه لأن الذي يتغافل عن إرادته لا يستطيع أن يعرفه



 }٢٥٨{

لا يقوم الكلام موضع الأعمال ولا الظل موضع الجسم ولا          
الأحلام موضع الحق لأن الذي بالكلام فقط يحب االله إنما ينظـر            
 حلم الصالحات وهو بعيد من الحق ويعطي الخيـالات عـوض          
الجسم والأحلام عوض الحق والحق هـو أن نـسلك بـالحق            
والسلوك بالحق هو أن نبتعد عن الكذب وبعدنا عن الكذب هو           
أن نحب الحق وتأكيد الحق هي الضيقات من أجل هذا لا يخزي            

  .من يفتخر بالضيقات
أي مقتنى أعظم من مخافة الرب وأي اتكال يكون أثبت من           

عتريه كآبة كالفرح الذي يكون     رجاء االله بالمسيح وأي فرح لا ي      
للنفس بأعمالها الحسنة وأي استعباد يكون أقسى مـن عبوديـة           
الخطية وأي نير يكون أخف من نير الحب وليس عمل يكـون            
آخره ندم النفس إلا عمل الشرور إن معونتنـا هـي بإرادتنـا             
وكذلك ضررنا وليست حياتنا بعيدة عنا فلماذا نطلبها خارجـاً          

 قد وجدنا حياتنا إذا كانت خارجاً عنا فإننا لا          عنا حتى وإن كنا   
ننتفع ا فالحياة التي نطلبها خارجاً عنا هي الصالحات التي عملها      
للآخرين وليس لذواتنا فإذا ما وجـدنا الـصالحات لأنفـسنا           

  .بالحقيقة وجدنا حياتنا
لا تلم صانعي الشرور بكلامك بل بأعمالك لأننا لو دنـا           

  .دأنفسنا لما داننا أح
 }٢٥٩{

حب االله غريب من العالم وهو فقط يقدر أن يحل النفس من            
رباطات العالم وجود الفرح هو محبة االله هي المقـتنى الحقيقـي            
والمقتنى الحقيقي هو التنعم الدائم والتنعم الدائم هو الهذيذ الحسن          
والهذيذ الحسن هو الشركة مع االله والشركة مع االله هي معرفـة            

  .لكة الحق ومملكة الحق هو اهللالحق ومعرفة الحق هي مم
التحصن بالصالحات هو الاتكال على االله والاتكال على        
االله يثبت فينا إذا ما عرفنا ضعف طبيعتنا وباتكالنا علـى االله            

  .وثقتنا به نستطيع أن نكمل الأشياء التي تعسر على طبعنا
نحن لنا الإرادة فقط فإن كنا نكمل الصالحات بمعونـة االله           

نا لعدمنا الأجر والمكافأة عن هذه الصالحات وإن كنا         دون إرادت 
نكمل الصالحات بإرادتنا دون معونة االله لما وجد عدو ولا وضع           
جهاد فلتكن الإرادة كاملة وعند ذلك تكـن المعونـة كاملـة            
فليست الإرادة هي أن نشاء الصالحات فقط بل أنه حسب قوتنا           

  .من كل نفوسنا نجاهد
 تفرغ كل قوة أنفسنا وجميع العثـرات        تأتي معونة االله عندما   

رضنا متبدو لنا سهلة عندما نجاهد بكل أنفسنا قبالة الخطية إذ أن            
  .بلذة الشهوات يسبب لنا رعباً وقنوطاً من أعمال البر

الإنسان الذي يطلب راحة آخرين بضيقة نفسه فإنه يشترك         
في الكمال الذي أظهر ربنا يسوع المسيح بنفسه والذي يطـرد           



 }٢٦٠{

ه باطلاً فإنه قد تمثل فيه شبه الشيطان لأن البشر لم يـذنبوا             رفيق
  .إليه بشيء وهو يطلب ضررهم باطلاً

لا تطلب تدبيراً لتقوم به بالجسد بل اطلب الشيء الذي به            
إنساننا الداخلي يرضي االله إذ أن المسيح ساكن فينا لأن االله قـد             

 قدامه بل   وضع فينا إفراز المعرفة هذا أن ليس فقط نخدم أجسادنا         
 :١٤ كـو    ١( أرواحنا أيضاً أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً        

وقال سيدنا أيضاً إن االله روح والذين يسجدون له بالروح           ) ١٥
والحق ينبغي أن يسجدوا ولست بذلك أرذل أعمـال الـسيرة           
الخارجية إذ أا تسبب لنا الأجر بل إنما أعظ أن نقتني الحـق في              

ة العقل لأا أفضل من سيرة الجسد لأن        ذواتنا فلنطلب الآن سير   
أعمال الجسد إنما شهواته فقط ولكنها لا توقف أعمال العقـل           

ما تدبير العقل فإنه يخضع شهوات الجسد ويغلب أفكار         أالرديئة  
  .السوء

لا تستطيع النفس أن تسلك السيرة الحسنة بدون المداومـة          
لجـسدانية  على القراءة والطلبة فطوبى لمن تنقـى مـن الآلام ا          

والنفسانية ولم يقبل الملل وذلك بالتعليم المقدس ومداومة الهذيذ         
الصالح بفكره وطوبى لمن دبر بالإفراز وليس بألم تدبير أعماله من           

 حل نفسه من رباطات جميـع الأشـياء         نأجل ربحه وطوبى لم   
  .وارتبط بحب االله فقط

 }٢٦١{

إن الذين لم يجتذبوا بنظرهم إلى غرض الحب الممجد الـذي           
لسيد الكل فليس شيء ينفعهم مثل تذكار دينونـة االله علـى            

   .الدوام
التواضع هو مبدأ طريق الحكمة فلهذا ينبغي للذي يتقدم         

 إذا كـان    لتعليم الحكمة أن يتضع بخضوع مع طول الـروح        
حاملاً أعمال الصبر ليس محباً لها فقط فإا تكون تعبة جداً لديه            

له والتشجع بـضيقاته ورذل     فالحب الحقيقي الله هو الفرح بأعما     
اللذات والهرب من النياحات هروباً دائماً فلنمت عن العالم ليحيا        

  .فينا المسيح ولنتجنب الحياة للعالم لئلا يهان فينا المسيح
الالتفات إلى العالم هو أن يحب الإنسان الأرباح النجـسة          
ويتعبد للشهوات والآلام فلا ينبغي أن نقتل نفوسنا بالاهتمـام          

  .لزائلات لأن الذي لا يهتم يقتني الغنى قد صدق المسيحبا



 }٢٦٢{
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إن الذين يريدون أن يتدبروا بسيرة الكمال فليبدئوا بالبعـد          
لأن الرباطات البشرية إنما تعوق الضمير وهكذا إن لم          عن العالم 

الطريق يحل الإنسان نفسه من العالم لا يستطيع أن يسير في هذا            
الذي يأ بالمسيح بالأحزان وطريق العالم معوق لأن السائرين في          
سبل هذا العالم إنما أملهم في تحصيل القنية ونياح التنعم الـزمني            
وأما الذين يسيرون في طريق الحياة أملهم في الحيـاة الكاملـة            

 ولا يستطيع الإنسان أن     .والمواعيد العتيدة التي توجد في بلد اد      
  .ينقفي الطرييمشي 

راء بالعالم لا   دإن الذين ضبطوا التجرد في نفوسهم فإن الاز       
يعذر عليهم والصبر على الأحزان والضيقات والجوع والعـري         
والحزن والنوح والنسك هذه كلها توجد عند قليلين بعد التجرد          
لهذا وضعت سيرة النوح بعد سيرة التجرد في التعليم لأنـه إن لم            

 التجرد في التعليم لأنه إن لم يقصد الإنسان         يقصد الإنسان أولاً  
أولاً التجرد فإنه لا يستطيع أن يدنو من الحزن والنوح لأن حياتنا       
لا تستطيع أن تدوم في صحة الروح ما دمنا مالكين في نفوسـنا             

إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يقتني حـب االله إذا           شيئاً معوقاً   

 }٢٦٣{

 من أراد أن يـأتي      :مكتوبلأنه  كان حب الاقتناء متحرك فيه      
  . )٣٤ : ٨مر ( ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني 

إن الإنسان لا يستطيع أن يحمل الـصليب دون أن يجحـد            
العالم بل ينبغي له أن يبتعد عن كل الأشياء إذ أن كـل العـزاء               

 الحق  تالخارجي يعطله عن الشيء الذي يقتنيه فلا يمكن أن يثب         
ولاً من ضميره أصـل محبـة المـال ولا          في إنسان إلا إذا قطع أ     

يستطيع أن يسكن حب المسيح في الضمير إن لم يتجرد أولاً من            
  .حب المال

الذي يريد أن يجمع عقله في هذه السيرة فليبعد نفسه عـن            
كل الأشياء ولا يكون له اهتمام بشيء إلا بأن يقيم نفسه بـلا             

إلى الامـتلاء   عيب قدام االله لأننا إذا رغبنا في هذا نصل سريعاً           
  .وكذلك ازدرائنا بالأشياء الحاضرة يقدمنا لغنى المواعيد

لا تحزن إذا كنت متوحداً في مسكنك ولا تكتئـب إذا لم            
يكن لك حاجة لقوام حياتك بل كن مكتفياً بنعمة االله التي تجعل            

 .عن هذه الأمور الحاضرة    تك فاضلة في العالم الجديد عوضا     احي
  .يكفيك هذا لعزائك

ندم ولا تحزن أيها الإنسان عندما تكون فقيراً ومحتاجـاً         فلا ت 
من أجل االله لأن رجاء عزائك هـو في الملكـوت ولا تـصغر              



 }٢٦٤{

روحك إذا تضايقت بالجوع والعري ولا تضجر بل افرح وابتهج          
   .بالرجاء الموضوع لك

óãaŒzÜÛ@óiì@ @
إن تذكر تواضع سيدنا يحفظ العقل ويقيم الضمير بالنقـاوة          

 ويقبض الـذهن مـن الطياشـة        ، بالصالحات تمامللاهويرشده  
بالشرور وبذلك اقتنى كثيرون حزن النوح وذل التواضـع لأن          

 ،الضيقات تحل في النفس بالصالحات وتجمع الضمير من الطياشة        
 وتجدد حركـات    ، وتفكر الذهن بالدينونة المزمعة    ،وتنقي الفكر 

   . لأن الضيقات هي السبب في الاهتمام بتذكار االله،القلب
ومن الواضح أن بكثرة آلام سيدنا وتجلده علـى احتمالهـا           

 وقد كان آبائنا الـسعداء الطوبـاويون        ،دنونا إلى ارتفاع محبته   
 لأم كـانوا علـى      ،تأتيهم الدموع بسهولة في وقت التضرع     

الدوام يتأملون ويتفرسون في آلام سيدنا ولأجل مداومتـهم في          
 ـ       صلوام وكانـت   ذلك كانوا يلهجون بالتضرع عند قيامهم ب

 ومن تعجبهم كانت تنهمر الدموع      .تتواتر في ضمائرهم تمجيداته   
  .من عيوم

 ،فإذا كنت تطيش بأفكار غريبة عن الاهتمام بتمجيدات االله        
 فحاسب نفسك كم ليلـة سـهرت        ،وتشتاق للدموع المتواترة  

 أو كم من الأعمال قدمت إلى االله ليجود عليك بحـزن            ،لأجلها
 }٢٦٥{

ل أن كثرة حزن الدموع هي موهبة مـن االله           لأني أقو  .الدموع
فاحترس لنفسك ليكون قيامـك     .تعطي باجتهاد طلبات السائل   

 لأن بالحقيقة   ، ولا تبتعد من الالتصاق بملائكته     ،بكرامة قدام االله  
 وكـل   ،عساكر ملائكة الإيمان الحق حاملين القيام بتمجيد االله       

 أمـا   .ضيلتهموضع يكون فيه محب االله تتبعه إليه عساكر االله لف         
 النوح وعقله متواتراً فيكون ضـميره مملـوء         اسمالذي قد لبس    

 وليس فيه طهارة تستقيم من النظـر الله         ،حرصاً لتحصيل الأمور  
 ولا يتحرك ضميره بـذكر      ، ولا يتفرس في آلام سيدنا     ،بضميره

 . لا يتردى ضميره بالحزن على النـاس       ،الدينونة العظيمة المزمعة  
 لئلا يصير قلبنا الـذي سمـاه االله         ،بذواتنافلنحذر لأنفسنا وتم    
  . متواتراً ومملوء تعويقاً لحلول خالقنا فيه،بمحبته لنا مترلاً لعظمته

 بالحقيقة ليس   .ولنوضح يا إخوتي موتنا قدام أعينا كل ساعة       
شيئاً يكثر احتراس الإنسان و يسكن حياته داخـل دور الحـق            

ن خطـف حياتـه      طوبى لم  .كمثل ما يضع ألم موته قدام عينيه      
   .بالموت كل وقت يوماً بعد يوم

õb»ŠÜÛ@óiì@ @
 لنطلب يا   .من أجل الرحمة خلقت الخلائق وأقيمت الطبائع      

 أظهر لنا عِظم    ابنهإخوتي طيب مراحم أب الرحمة الذي بإرسال        
 لأنه كان غاضب عليـه      . وبه رضي واصطلح مع العالم     ،مراحمه



 }٢٦٦{

 بجسد الشرور ومـا     ومن بعد هذه النعمة جميعها وجد الإنسان      
 رحمة وتحنن يخرج ليطلب حياته بعد ما خيب نفـسه مـن             ،فيه

  .نعمة االله
إن الإنسان الذي أُهل لمحبة االله عنده محبة الناس محبوبة أكثر           

 ولو كان يستطيع أن يساعدهم بموت حياته لأحـب          ،من حياته 
 لكي بأحزانه وضوايقه يجدون هم      ،أن يبذل حياته عوض حيام    

  .ةالراح
فالإنسان الذي تكون مفاوضته بكلمة االله لا يميـل أبـداً           

 لأنه يعتقد أنه لو لم يكونوا الناس مكرمين عند االله مـا           ،للشرور
 فإذا كان ذاك الـسيد      ،كان يترل لهذا الاتضاع العظيم ليجذم     

 كيف نستحقر نحن    ،القدوس أكثر من كل شيء كرمهم بزيادة      
 وكمـال   ،لهم هو إرادة االله    لذلك فإن تكريم إخوتنا وتبجي     ،م

 فالرحمة الآن هي سبب حزن      ،مسرته هو الحب والتحنن والرحمة    
  . ومنهضة الساقطين. وسبب ندامة النفس على الخطايا،الضمير

 لأن  ،يارب لا لك النفس التي استحقت الإحساس بـك        
ذلك الشيء المثَّبت بك ما يقدر أمر من الأمور أن يحركه عـن             

 والـذي لم يـضبط      .ر ولا العالم بزوابعه    لا قوات الشري   ،حبك
 من أجل   ، ويميل لكل ريح   ، يتحرك من كل شيء    هحبك في نفس  

  .أساس حقانيتك لا يضبطه
 }٢٦٧{
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من أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من الكل وأفـضل مـن             
 فلهذا رفع ووضع رجاؤنا بنقاوة القلب لكـي         .جميع التطويبات 

 هذه هي الطوبى    .ذاك الغير منظور ونستحق أن ننظر حسنه      ننظر  
عطيت للنقية قلوم لكي بنقاوة ضميرهم يعرف ذاك الذي         التي أُ 

 ليس أحد يستحق هذه الطوبى إلا الـذين         .هو مكتوم عن الكل   
 هوذا نعاين أن النور الساطع لا       .نقيت معرفتهم بطهارة أنفسهم   

وإذا كان نور العين مكدر      ،تقدر العين الضعيفة أن تلاقي منظره     
 العين النقية الـتي نورهـا       .لا يقدر أن ينظر الشمس بغير إيذائه      

 من هذا   .صحيح تقدر أن تلاقي شيئاً هو أعلى وأشرف بارتفاعه        
الدليل نتحقق على ضمائر قلوب الناس أنه لـيس كـل أحـد             

 بل الذين قـد     ، أو فيه كفاية أن يعاين منظر سيد الكل        ،يستحق
 كل واحـد فواحـد مـن        .بنقاوة ضميرهم صحت معرفتهم   

 كمثـل الفعـل     ،التطويبات التي وضعت من سيدنا يقتني غناها      
  .أعطى الطوباوي

ومن أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من جميع التدابير ومتزينة           
 أي ارتفـاع    .بالكمال فوعد لها طوبى أرفع من جميع التطويبات       

  .لكليكون أعظم من هذا أن يؤهل الإنسان لينظر سيد ا



 }٢٦٨{

تغيير التطويبات أعطى عزاء وثقة لكل أحد حتى إذا لم يقدر           
 لا يكون خائب مـن      ،الإنسان على عمل جميع الأعمال الحسنة     

 والسيد خالق الكل زاد على الفضائل الموضوعة فينا هذه          .الجميع
 لأن ثمـة    ،مع تغيرها من واحد لآخر    ) تغيير التطويبات   ( الموهبة  

يعة خلقتـهم وآخـرين هـادئين       من هم هادئين وساكنين بطب    
 فلهـذا لكـل     ،بشوشين وآخرين غير متكدرين بالآلام المرذولة     

واحد فواحد بالفضيلة التي في طبيعته عزاه بالطوبى التي وضـعها           
  .االله فيه فإذا كان يربيها الإنسان تنشيء الحسنات

 وأنـه   .فقد نظرت حكمة مخلصنا ضعف بشرية جميع الناس       
 ولا  .د عنده كمال جميع الفـضائل     عسر على الإنسان أن يوج    

 حتى ولو أراد ذلك فلكي لا يخيب الفرد من          ،يسهل عليه فعلها  
 فأعطى طوبى لكل واحد فواحد من الأفعال        ،جميع تدبير المتعالي  

الصالحة لتعزية الكل فثمة من هم مسالمين وقادرين على السلامة          
وليس هم متجردين وثمة من هم متواضعين وليس فـيهم غـيرة            

 بحدة غيرم ولكنـهم     . وثمة من هم عطاش جياع للبر      .يام البر لق
 ولكي لا يقطعوا الناس رجاء أنفـسهم إذ لم          ،غير أنقياء القلب  

 فلهذا فـإن    .يمكنهم أن يتدبروا بسيرة نقاوة القلب فلا يخلصوا       
 ،للأفعال الحسنة التي وضعت على كل واحد فواحد منهم طوبى         

التواضع والـذي لا يؤهـل      لأن الذي لا يقدر بالتجرد يخلص ب      
 والـذي لا    ،لطوبى نقاوة القلب يؤهل لطوبى صانعي الـسلام       

 }٢٦٩{

يستحق لطوبى الباكين يشترك في طوبى الرحومين لكي لا يتجرد          
  .الإنسان من واحدة بعد واحدة من هذه التطويبات

فقد وعد الذين من أجل محبته رفضوا العالم بمسكنتهم بأخذ          
 والذين يقضون حيام    ، الدنيوي ربح العالم الجديد عوض الربح    

 والذين  ،بالحزن والنوح من أجل خطاياهم شجعهم برجاء العزاء       
صنعوا الرحمة على بعضهم البعض أفاض عليهم رجاء مراحمـه          

 والذين من أجـل تواضـعهم صـاروا         ،كي يجدوا رحمة قدامه   
مظلومين في الأرض وسكنوا لأجل هدوئهم أوعدهم بميعاد أرض        

 أرض الذين هم مزمعين     ىالأرض الارتفاع فقد سم    ويعني ب  .الحياة
 ، كمثال كَّني أورشليم السمائية باسم مدينة      ،أن يكونوا فيه هناك   

 وهكذا أيـضاً    ،وسميت ملكوت السموات باسم مملكة الأرض     
ي علو السماء أرضنا لأن هناك يكون مسكن الـصديقين في           سم

 الذي لا    لأن مسكن الصديقين هي أرض الحياة الموضع       ،الآخرة
يوجد فيه شيء من الفساد ولا شيء من التعب والشقاء بل هو            

  .بلد اد الذي يظهر شبهه في العالم
 للانتقـام وإن لم تقام بالفعـل إرادة الجيـاع والعطـاش           

 لأن  ،للمظلومين وإدانة الأثمة المغلوبين وإقامة جميع أمور العـدل        
 ، بـالطوبى  ليس لهم رتبة سلطنة أن يقيموا هذه الأمور أوعدهم        

بأم يشبعون في رجاء كنوزه ويسرون بفرح تنعمه عوض ضنك  



 }٢٧٠{

ضميرهم وعذاب فكرهم لأن استعداد ضميرهم مقبول كالعمل        
  .قدام سيد الكل

والذين كانوا مجتهدين على إصلاح الغضوبين وعلى اتفـاق         
 ،المنقسمين وعلى سلامة الغير مسالمين أوعدهم بطـوبى الأولاد        

 كمثلما سالم هو ما في السماء ومـع         .)فهم  عر( وباسمه كَّناهم   
 لأم أخذوا مثاله    ، وصالح العلويين مع السفليين    ،من في الأرض  

وا الغضوبين ليكونوا هم أيضاً أبنـاء االله وأبنـاء          لح فصا ،وشبهه
  .ميراث سيدنا يسوع المسيح

 أنه يريـد أن     ،وذا الفهم ننتظر على رجاء مواعيد مخلصنا      
 رغـب   ، ولتدبير مخافة االله الفاضـل     .ياةيجلب كل واحد إلى الح    

 ويتقـدموا   ،بتطويباته لجميع البشر أن يتركوا عوايد الـشرور       
للأعمال التي لها أمل برجاء صالح لكي يستحقوا ا رجاء الحياة           

 وراحة ليس لها    ،الموضع الذي فيه السرور والفرح والثقة والعزاء      
 ،ير مـتغير   وسبح غ  ، وزينة غير مضمحلة   ،ضيقة ونياح غير زائل   

  . بحياة غير مائتة،ونظر بغير شبع منه
 ونظـر   ، بمعرفة نفسه  ،وإذ ننظر الآن كل واحد فواحد منا      

 لماذا تكدر الأفكار بوسخ نقـاوة       ، وبعين ضميره الواسعة   ،عقله
 بل في كل حين تنتبه      ،قلوبنا ؟ لأنه لا توجد نقاوة في خفية عقلنا        

 ـ  ،فينا الآلام ويسجسوا صفاوة قلبنا     ى جميـع الـنفس      حتى تبق
 }٢٧١{

 وتتـيقظ   ،متكدرة مضطربة ويضبط هناك موضع الشر بتعليمه      
الغضبية بآلامها وتتدرج منها إلى حركات البغضة حتى ينحجب         
الضمير بسحابات الشر وينحجز إشراق النور في الداخل ظلمـة    

 ، ويحسس هنا وهناك بطياشـة     ،الأفكار فيكون كمثل الأعمى   
  . في الظلمة ويمشي كالأعمى،ويسقط في كل عثرة

فلنعتني بكيف ننعتق من عبودية هذه الآلام المرة التي فينـا ؟            
ولماذا يتقووا فينا بعض الأوقات وينقصوا أوقاتاً أخرى ؟ وكيف          
يظلم الضمير في وقت قوة عصمتهم ويقوم في وجهـه حـاجز            

 وما يتركه يفرش نوره عليه بل       ، وينفرش عليه كالرداء   ،الطغيان
 ولا  ،ويسكنه في وسط عمق الظلمة     جابيخفيه ويستره تحت الح   

 ولا تصل   ،تمتد عروقه لشعاعات الأفكار النقية من الوجه العالي       
  . ويبقى بغير ثمرة،أصوله لسيد الكل

 لأنه بـأي    ،م نفسنا آلالنتحكم الآن ؤلاء ونعرف ونتفهم      
 فلا نعيش بحيـاة لا      .حياة يظن أنه يكون الذي لا يعرف آلامه       

ة تكون لنا إذا عرفنا أمور كثيرة ولم نعرف          وأي منفع  ،إفراز فيها 
 لأن الذي لا يحس بآلام نفسه لا يعـرف كيـف            ،لام نفوسنا آ

  .ينعتق منهم
لو كان كل واحد منا يعتني ذا التعليم ليطلب ويتحكم في           

 وكيف نستطيع أن نكون غير مغلوبين منهم ندنوا         ،آلام النفس 



 }٢٧٢{

ف أن يخبركم مـا      لأن الذي يجاهد مع آلامه يعر      .لنقاوة الضمير 
 كيف  . وكيف وبماذا نستطيع أن ننتصر عليهم بالغلبة       ،هي قوم 

نعمل وليس لنا سمع بالعناية ذا الأمر ؟ أكثر الناس ليس فـيهم             
 ومع  . ولا يعتنوا بتعلم أسباب آلام الضمير      .اهتمام بتعليم حيام  

  .أم يقبلوا سماع أخبار الطبائع بفرح
 وماذا  . موضوعة فيه  أشياءر أي   بصر الآن بضميرنا وننظ   نتفل

يعوقنا عن أن نقتني الذكاوة التي تقدمنا لنظرة االله ؟ ونمـد يـد              
روحنا ونسحب من ضميرنا الأصل الردي الذي وضعناه هنـاك   

 وإن كان أصل اـد      .بإرادتنا لئلا تتواتر أغصانه وتكثر أثماره     
الفارغ موضوع فهناك يولد أثمار الافتخار وأنواع الحسد مـع          

وبذلك نعرف  ) نحاسبه  (  وهذا الضمير نأخذ عليه      .لام العظمة آ
كم هي خسارته ؟ وعندما نعرف مقدار أذيته نجاهد ونحاول أن           

  .نتخلص منه
 ،لنذكر الآن أنه لم يوضع في هذا العالم مجد ثابت من الخالق           

 ولا تعلـيم    ،تقدمنا لحياة الأبـد   ) حياة العالم   ( ولا محبة حياته    
 ذه الأمور   .رين بتعلمه معرفة العالم الجديد    حكمته تجلب للسائ  

 حتى أنه عنـد     .نميز ونحتقر بأعيننا اد الفارغ الذي لهذا العالم       
افتكارنا بحقارته يستريح ضميرنا من ضنك الآلام التي من هـذا           

 }٢٧٣{

 وتنقلع معـه    ، وأصل محبة اد الفارغ ترفع من الضمير       .النوع
  .والسكون ويهتدي باتضاعه قلبنا بالهدوء ئ ويبتد،جميع أنواعه

 أن يتنقى قليلاً قليلاً حتى يبقى جميعـه         ئومن بعد هذا يبتد   
 فإن  . لكنه ليس كيفما اتفق تقتني نقاوة القلب       .صافي بلا عيب  

لم يرتفع الإنسان من هذه الأرضيات لا يدنوا لنقـاوة الـضمير            
 وبالتصاقه بالأرضيات يتوسخ الـضمير وتكثـر عليـه         .الطاهر

 لأننا  .تولي عليه بالتمام وتترل به كالصدأ بالحديد      السماجة وتس 
 ومـع أن    ،ننظر الحديد عند التصاقه بالأرض يكثر عليه الـصدأ        

 وعلى  ،طبعه الصدأ ولكن عندما يرفع عن الأرض ينقص الصدأ        
  .قدر ما يوضع على الأرض يكثر عليه

نأخذ هذا المثل على ضميرنا لأنه أيضاً بالطبع يخرج الأفكار          
 فإن كان يرتفع عن الأرضيات ويشخص نحـو سـيد           ،المرذولة

 وإن التصق   . بل ويتقدم إلى النقاوة    ، تقل عنه أفكار السوء    ،الكل
فإن صدأ الشرور يكثر عليه ويستولي      ) الضمير  ( هو بالأرضيات   

 حتى أنه يتعب كثيراً وبعناء يستطيع الإنـسان أن          ،عليه بالتمام 
 يطهره فيتهاون ويغفل     وربما لا يستطيع أن    ،يطهره من طول المدة   

 وأنا أقول أنه إذا كان يمكن أن يتنقى         .عن العمل والعناء بتطهيره   
الحديد من الصدأ هكذا أيضاً ربما يستطاع أن ينقي الضمير من           

 فإن كنت تنجذب للحركات المرذولة ويتسخ عقلـك         .الشرور



 }٢٧٤{

 إذا  ، يسهل عليك أن لا تكلمهم بالفعل      ،بأفكار السوء السمجة  
 لأنه يسهل على الإنسان أن يقمـع        ،ناء بخلاصك كان لك اعت  

 إذا كان يشعر أن االله نـاظر لحركاتـه          ،عقله من هذه الأفكار   
 كـم   ، فإن كان شغب النظر يهدأ بمجيء إنسان نقي        .وتقلباته

بالحري يهدأ ضميرنا من الأفكار المضطربة إن كنا نذكر االله في           
ر في الـضمير     بالإهمال والتواني تتواتر الأفكا    .كل وقت بضميرنا  

فإذا لم يكن الإنسان كفأ لنقاوة الضمير فليس عسير عليه بالأقل           
 ،أن ينقص هو من أفكاره السوء حتى ولو كان العقل ينشغل م           

 وكمـا أن    .لأن بحرص الأعمال يقدر الإنسان أن ينقي فكـره        
الحديد هو أسود بطبعه ويتسخ بالصدأ كمثل ما قلنا فبحكمـة           

هكـذا   ،تى يصير مشرقاً إشراق النجم    الصانع يتنقى ويصقل ح   
 فبحرص الإنسان بالاهتمام    ،أيضاً الضمير إذا اتسخ بالأفكار    

 حتى أن ذلك الحسن الذي لا يـشبع  .باالله يتنقى ويصفي بحسنه  
 . عندما تستضيء عين معرفته بنظر حسنه      ،يتصور فيه ) االله  (  منه

 ، يسلط الصدأ على الحديد فيـسمج حـسنه        بالإهمالوكما أنه   
كذا أيضاً إذا لم يكون للإنسان عناية بضميره يسمح بالأفكار          ه

 وكما أنه لا يمكن أن يتسلط الصدأ بالحديد ما          .التي تتسلط عليه  
 مع أن الصدأ من طبيعته كذلك لا يستطاع   ،دام العناية متوفرة به   

  .أن يملك الشر في الضمير إن كنا نعتني به ونسعى لنقاوته

 }٢٧٥{

 يكون غريب عليها أن تقـتنى        فلا ،إن كانت نفسنا متيقظة   
 لأنه ليس الكدر من طبعنا حتى أنه يصعب تنقيته كما           .الذكاوة

 ما كـان    ، لأنه لو لم يخلقنا االله هادئين بطبعنا       ،فكر بعض الناس  
 وما يعلمنا كان يأمرنا أن نقتني قلباً نقياً         ،يعلمنا أن دأ ونتنقى   

ء الـذي لم     والشي ،لأن الشيء الذي لم يضعه فينا لا يطلبه منا        
 أما الشيء الذي هـو مـن        ،يعطنا إياه لا يقول لنا أن نعطيه له       

ن كنا لا نـستطيع أن نقـتني        إ ف .طبيعتنا لا يمكن أن ينقطع منا     
 حاشا أن السيد الـصالح      ،النقاوة كيف يأمرنا سيدنا أن نقتنيها     

 لأنه  .الطيب يغصبنا على الشيء الذي لا تستطيع قوتنا أن تفعله         
 هي من أصل طبعنا لما كان الإنسان يميـل في           لو كانت الرذيلة  

 وفي وقت يتبع الحق     ،وقت إلى الصلاح وفي وقت آخر إلى الشر       
 وفي وقت يهتـدي وفي آخـر        ،وفي آخر يميل للكذب والزور    

 واضح إذن أن طبيعتنا نقية أما الكدر فهو من إرادتنا           .يضطرب
  .فالإنسان بخلقته طاهر وهو يزعج نفسه بإرادته

 أو هل تصير الأذن عيناً ويتحول النظر إلى         ، تتغير طبيعتنا لا 
 فطقس الطبع محفوظ بغـير      .سمع ؟ أو الرجل تصبح يداً ؟ حاشا       

 فهو يأتي من الكدر إلى      ، هكذا أيضاً لا يتغير طبع الضمير      .تغيير
النقاوة ومن الاضطراب إلى الصفاء لأن الطبع هكذا يثبت بغـير           

كذا يبقى بغير تغـيير ولا      تغيير فكمثلما خلق في اليوم الأول ه      
 ،تحريك لأنه لا يمكن للإنسان أن يتحول من الشر إلى الـصلاح           



 }٢٧٦{

أو يترك الاضطراب ليدخل في الذكاوة لو لم يكـن الـصلاح            
 فلو كان يستحيل هذا التغير وهـذه        .والذكاوة فيه طبعاً وأصلاً   

ولو كانت نقاوة القلب     .النصرة ما كان يؤمر بالجهاد من أجله      
 . وما وضع عليها تطويبـاً     ،ة لما أوصى سيدنا ا    غير مستطاع 

 وإذا لم   .كلـيلاً إوإذا كانت النصرة مستحيلة ما كان أعد لها         
 ،تكن هناك نقاوة ضمير ما كان وعد بالطوبى لمن يحصل عليهـا    

ولو كان صفاء النفس مرتفع عن إدراك الناس لما قال النبي طوبى            
 .وبى للنقية قلـوم    ولا قال سيدنا ط    ،للذين بلا عيب في الطريق    

فهو يعظنا بكلام النعمة ويرغبنا بالطوبى لكي نصل إلى نقـاوة           
 فإنه أعطى الطوبى لنقاوة القلب ليعلمنا أنه يمكن         .طبيعتنا الأولى 

 كما أنه أعطى الملامة على اضطراب       .أن تكون النقاوة في النفس    
 القلب وتكدره ليفهمنا إن االله عادل وبالعدالة يحكم لأن التكدر         
ليس من طبيعتنا لأنه لو كان الكدر من طبيعتنا ما كان يلومنـا             

  .عليه
إنما عنيت ذا الكلام كله لكي أفهمكم أنه ليس عسير علينا           

 فقد قال   .أو يوجد مانع يمنعنا من الوصول إلى مترلة نقاوة القلب         
طوبى للنقية قلوم لأم يعاينون االله وذا يجذبنا إلى ذاك اـد            

 إذ أن كـل شـرف       ،له قياس ولا في رتب الملائكة     الذي ليس   
 وهذا اد لم    .الروحانيين وارتفاعهم كائن في أهليتهم لنظر االله      

 بل هو محفوظ لزمان العالم الجديد      ،يظهر في هذا العالم ولن يظهر     
 }٢٧٧{

 لأننا لا نستطيع من وراء هذا الحجاب الجسداني         .لمن يستحقونه 
 أما إذا ابتلـع هـذا       .ذاك اد طالما نحن في هذا العالم أن نعاين        

الجسد المائت بواسطة الروح ولبس الفاسد الذي لا يفسد وتحول          
المائت إلى الذي لا يموت فحينئذ من وراء ذلك الجسد الروحاني           

 ليس كما هو    ،الغير الفاسد والغير المائت نؤهل لنظر سيد الكل       
 لأنـه   .في ذاته بل حسب ما يستطاع نقبل شرف العالم الجديد         

بتلك الحياة الفاضلة نؤهل أن نشترك في ذلك الحسن وفي ذلـك            
 أما سعادة الطوبى بمنظـر االله       .المنظر الذي تسكر النفس بذكره    

التي وعد ا ذوي القلوب النقية فهم مزمعين أن يتكلموا ا في            
 وحينما يستعلن ذاته في ذلك العالم الجديد الذي         ،الحياة الأخرى 

فع وأشرف بربوات المـرات لجميـع       وعد به مختاريه سيكون أر    
 أما هنا فكمـا في      .المناظر التي استظهرت لأبراره في هذا العالم      

 وأما في الآخر فننظر الحـق       ،مرآة ننظر الشبه وليس الحقيقة ذاا     
  .وجهاً لوجه

أما قوله ليس أحد يراني ويعيش فهو لأنه ليس أحد يقدر أن            
ثل محـدود يـدرك     ينظره كما هو بل بأشباه يترائى لناظريه وبم       

  .ولكن ليس بامتلاء أزليته التي تغمر الكل
 ،لمحبتك يا سيد الكل كيف تشعل النفس التي أحست بك          يا

 وكل من أهلته لرؤيـاك   .التي بالحقيقة تنقت وتطهرت في حياا     



 }٢٧٨{

ارتفع إليك بحياته حتى صار كأنه ليس في هذا العالم إلا بالجسد            
  .فحسب

 أموراً لم تخطر علـى فكـر ولا   أعددت لنا في العالم الجديد  
 نسألك يا سيدي أن تعطينا إياهم لأم مكتومين         .طلبهم لسان 

 حينئذ يكون لكل واحد كما أُعد       ، مخفيين إلى يوم ظهورهم    ،عنا
 إذ أن ليس    . وعلى قدر حبه لك تستعلن له بمنظرك العجيب        ،له

الجميع بالسوية ينظرون لك هناك بل لكل واحـد قـدر مـا             
ه حتى ولا للرتب الملائكية تستعلن ذاتـك بمنظـر           لأن ،يستطيع

واحد للجميع بل كمثل ارتفاع كل مرتبة كذلك استعلان ذاتك          
 لك السبح والتمجيد لأنك تتنازل إلى كل مقدار وإلى كـل          ،لها

 وأنت كما أنت تظهر للـذي يطلبـك         ،رتبة وعند كل واحد   
 أما في هذا العالم يارب مهمـا        .حسبما يستطيع هو أن ينظرك    

 أما في ذلـك العـالم       .كمل الإنسان إلى الغاية فهو تبعاً يتبعك      
 إنما يراك ويكـون معـك في ذلـك          ،الجديد فهو ليس يتبعك   

 أهلنا يارب لنقاوة القلب لنعمتك حسب إرادتك لكي         .الملكوت
بنقاوة النفس وذكاوة الضمير نشكرك ونـسجد للاهوتـك في          

  .العالمين الذي خلقت لنا آمين

 }٢٧٩{
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ما يستطيع إنسان أن يتحدث إلى االله وهو لم يغفر لرفيقه ما            
 ،، وبنقص الغضب يـنقص إثمنـا      ،ترك لكم  قال أتركوا ي   ،عليه

 أيهـا الإنـسان     اهـتم  .زلاتناترك  لات الناس نأخذ    زوبترك  
 ينبغي لكل أحد    . شدد يدك نحوه على قدر ما تستطيع       ،بالسلام

 لأنـه  .ن انقسام في ضميره ولذاته يسالم ولا يكو ،أن يصلح ذاته  
إذا اصطلح الإنسان مع جميع العالم وهو منقـسم علـى ذاتـه             

 أما الذي يصلح نفسه ويسالم ذاته فهو كمن         .فصلحه بلا منفعة  
 أشـفق  . ويكون مشرفاً في عيني سيد الكـل       ،سالم العالم جميعاً  

 ،يارب على النفس التي اشتعلت بحبك لأا هي مسكن السلام         
 للخطية في الضمير مكان سكناك بل احرقه بنـار          فلا تترك أثراً  

حترسوا الآن بدعوتكم هذه أيها الموعـودون ولـيعظم         ا .حبك
 ، هذا الذي صنعه معكـم االله أبـو الكـل          ،السلام في عينيكم  

واصطلحوا مع بعضكم البعض لئلا تصير لكم خسارة بـسبب          
 إذ يفعل هو    ، المسجود له بصليبه   الابن ذلك الشيء الذي أكمله   

 لأنـه إن    .ضد ويسبب الغضب ويحجز بينه وبين مخلص حياته       بال
لم يهدم حاجز الانقسام بالمسالمة لا يمكن أن تجد طلبته رحمة أو            

 لأنه بالحقيقة كل من تكدر بالغضب يـصير         .يكون لها موضعاً  



 }٢٨٠{

 لماذا تـبغض بـاطلاً      .ضميره مظلماً وهالكاً لذاته وفاقداً للنوح     
   .مزمع أن يبطل من كل شيء تميز أنه ،الإنسان الذي مثلك

 حاول أن تخـرج     .أذكر آخرة كل أحد وأنت تغلب الشر      
 وكن مع كل واحد باتضاع      ،من العالم حياتك القصيرة بالسلامة    

 وإذا وجـد مـن      .وحكمة حتى وإن أمكنك لا تجعل لك عدواً       
يبغضك لا تحزن ذا لأنك لست وحدك من أبغضوه بل سيدك           

 هو متكدر بالغيرة قبالك أنظر       وإن رأيت من   .قبلك قد أبغضوه  
لنقاوة سيدنا لباغضيه لأنه يمكنك أن تنتفع من عدوك كمثل من           

 جاعلاً من عدوك كمن هو نافعك لأنه بسببه يتفاضل          ،صاحبك
 لأن وصـية سـيدنا      ، وبتألمك عليه يكثر نفعك    ،حبك عند االله  

تكمل بذلك فيك فإن كان عدوك قد أذاك ولم تقدر أن تنتفـع             
 لأنه  . وابحث من أي شيء لم تقدر أن تنتفع        ،عفكمنه فاعرف ض  

بماذا يعرف صدقك مع سيدك إذا لم يكن لك شـيء يخـالف             
 أما كل من هو محسوب      . فتبقى كإنسان ليس له جهاد     ،راحتك

في كنيسة المسيح عليه أن يتدبر حسب التدبير الذي أظهره لنـا            
 حزن   أما إذا كان يسير في تدبير الخارجين فهذا يحق عليه          .سيدنا

كل واحد لأنه إذ هو قائم في بلد الأحياء قتلته الخطية وما يريد             
اسمع يا من تكدر قلبه بالغـضب       . .لنفسه حياة في بلد الأحياء    

ينبوع كـل     إلى رحمة االله لأا    ئلتجا ،والحنق واضطرب بالغيظ  
 فتتنقى نيتك ويصفى ضميرك ويشرق وجهك بالكرامـة         ،النعم

  .وتزدهر أعضاؤك من فرح قلبك
 }٢٨١{
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لماذا كثرت الآراء وتضادت الأفكار الغير موافقـة بعـضها          
   ويكاد لا يظهر الحق في واحدة منها ؟،لبعض

 أمـا   ،الآراء الكثيرة تدلنا على عظم الاتحاد في معرفـة االله         
 ،الأفكار المتنوعة فتوضح نقص حكمتنا وعدم كمال معرفتنـا        

 فلو كان   . أن أشكال مناظره الكثيرة تدل على عدم إدراكه        كما
 ولـو   .االله يرى لكان منظره واحداً فريدي ولا يظهر بالأشـباه         

يمكن أن ينطق ا لما كانت هنـاك        ) معرفة االله   ( كانت معرفته   
 وكما أن جميع أشكال مناظره لا تنطبق على منظره          .آراء كثيرة 

 الآراء جميعها مع الأفكار لا       فهذه .تماماً لكنها تدل على وجوده    
 لأن الـدلائل    ،تحد غنى حكمته إلا أا تفهمنا الكثير من معرفته        

وتراكيب أنواع هذا العالم ليست فيها الكفاية لتنطق بسر معرفة          
  .االله

وكما أنه عندما تبطل هذه الطبائع المنظورة تبطل معها أيضاً          
 معـروف لنـا      ونعرفه بمنظر جديد غير    ،الأشكال التي ا ينظر   

 ، لأنه عندما تسكت جميع اللغات يبطل كل كلام الدلائل         ،ههنا
ويظهر بمعرفة جديدة سر غنى معرفته في العالم الجديد بغير حد أو       



 }٢٨٢{

 وتبطل كل اللغات وتـستأصل كـل المعرفـة وجميـع            ،قياس
  .الحركات

كيف نظن أننا قد أدركنا الحق بالأفكار التي لنا اليـوم ؟ أو             
ن معرفتنا بالحياة الجديدة بشيء تستطيع حواسنا       هل نظن أن تكو   

   ولماذا تستطيع هي أن تضمره ؟–الداخلية أن تضمره 
 وعنـدما   .ذلك من أجل السبب العائق لها التي هي الضلالة        

 ،تشقى حواس النفس التي هي العقل والذهن والفهم والقلـب         
 وضعفت عـن    .لكوا تأذت بالأفكار الردية والعادات المختلفة     

 وصارت سقيمة لا تستطيع قبول عظمة معرفة        ،عرفة الصحيحة الم
 بل إذا شفيت أولاً بطلت منها عيوب الأفكـار          ،الحياة الجديدة 

 وعندما تتفاضل بالصحة    .الردية وتقوت عن ضعفها بالأرضيات    
  .الروحانية تستطيع أن تتحرك بمعرفتها بأسرار االله

ل الإنسان  والأمر واضح أن المانع ليس من االله في عدم تفاض         
 لكنه من الإنسان ذاته لأن ضعفه لا يجعلـه          ،في المعرفة الروحانية  

 كما أن النور ليس هو السبب في عدم         .كفأ لتلك العظمة جميعها   
هـي   ظهوره للعميان ولكن الغشاوة الحادثة لسبب ما في العين        

 فلنطهر قلبنا من الـشرور وعنـد        .السبب في عدم نظرهم النور    
 ولنبطل  . لأن ربنا أعطانا المعرفة    ،رار االله ذلك نصير عارفين بأس   

الآن منا الأفكار الجسدانية وعنـد ذلـك نتحـرك بالأفكـار            
 }٢٨٣{

 وعند ذلك نؤهل لنظر خفايا      الإثم وننقي أنفسنا من     .الروحانية
 ولكن حصلت للناس الأذية     ، فهو لا يخفيها عن الناس     .أسرار االله 

ن يـشفي    وكلما يهتم الإنسان ويجتهـد أ      .فأعاقتهم عن النظر  
 وترتفع نفسه بفـضيلة     .عيوب نفسه هكذا يقتني صحة روحانية     

 فنعمة االله ستكملهم    ،ن الناس لا يريدون فعل هذا     لأ و .الخفيات
 . وبفعل قوته الإلهية يبطل كل ما يضاد للبـشر         .في العالم الجديد  

 هكذا أيضاً يكملون بإرادتـه      ،وكما أنه هو الذي شاء فخلقهم     
 لهذا يلزم تواضع جميع المخلوقين      . بنعمته حسب مواهبه في القيامة   

 أو نقص الأشياء    ،لئلا يظنوا أن الأشياء العظيمة هي من أجلهم       
 بل بأمل الرجاء العتيد نتـدبر في        ،الحقيرة يفكروا أا من أجلهم    

الصلاح ببشاشة لأنه ليس شيء في هذا العالم أفضل من التـدبير     
هذا حسب نقص    وقد أوضحت لك     .الحسن بإيمان الرجاء باالله   

فلا تشتهي شيئاً تنظره     .معرفتي لكي تعرف ماذا تطلب من االله      
العين بل اطلب وتضرع أن تستحق لما تحس به النفس لمعرفـة            

 ضـميرنا  فلا نجعل    ،خر يا أحبائي  آعينا لرجاء    لأننا قد د   .الحق
 بل ننتقل يا إخوتي بعقولنا من هذا المكان  ،موضوعاً في هذا العالم   

 بالعالم بل لنعرف تلك العظمـة       للاهتمام موضوعين   إذ أننا لسنا  
) الأرضـية   (  وذه الحياة الوضـعية      ،العتيدة لأا عظيمة جداً   

  .نتعلم جمال تلك الحكمة التي تظهر لنا في أعماله



 }٢٨٤{

ليس أحد من الصبيان الذين يدخلون للتعليم يهتم أن يتعلم          
نه فقط  بل إنما يسك  ) مكان تعليمهم   ( حكمة إتقان ذلك المكان     

من أجل تعلمه الكتب فلماذا نحن الذين في هذا العـالم نعـتني             
 فلنخشى لوم أبينا الحقيقي لئلا يقول لنا بحكمة العـادل           .هنبإتقا

 لأني لم أضعكم ،لماذا ضللتم أيها البشر بالعالم الذي وضعتكم فيه    
 فلنخلي ذواتنا مـن  . لتتعلموا فيه حكمة أسراري بلفيه لتحبونه   
ونتبع االله بجملتنا حسب إرادته ولتكن أفكارنا جميعها        هذه الحياة   

 لكي إذا ما    ، ونتدبر في أيامنا هذه القصيرة بالصالحات      ،مهتمة به 
ملك حبه في أنفسنا نمجد ذاك الذي أعطانا الحياة الأخرى بغنى           

  .حبه
قد شاء االله بتحننه وأقام العالم بما فيه من مؤذيـات كـثيرة             

 الناس فيه وهم غير متفاضـلين في         ووضع أولاً  ،ومحزنات عديدة 
المعرفة ليفهموا سياسته والأسباب المعيقة لذلك والأسباب المعيقة        

 لأن كثرة الخطايا سهلة والـضلالة قريبـة         ،لذلك ليست بقليلة  
 أما تعلم الصالحات فأمر شاق والطبع مائـل للزلـل           .ومتيسرة

 االله  والبعد من ) الانحراف  ( لة  ا وقد ملكت المي   .بشهوات الخطية 
 وحتى الآن بعد    .في جميع المسكونة إلى حين ظهور سيدنا المسيح       

 فالـضلالة   ،)عمل الفداء   ( جميع هذه السياسة التي لا ينطق ا        
موجودة في سائر أقطار الأرض ولم يذعن الناس ليبتعـدوا مـن      

 واالله مزمع أن يكمل الطبع البشري بروحانيـة         .الخطية الحيوانية 
 }٢٨٥{

 . لأنه وضعهم أولاً في الجسد     ،في النهاية  ) الطبع( فائقة عن هذا    
 ،ونقول إذ أن معرفة أسرار االله مخفية عـن جميـع المخلـوقين            

وحسب مقدار الإنسان تظهر معرفتها فيتضح عدم إدراكها بمـا          
 ويعلمنا أن موهبة نعمتـه تظهـر        .هو مخفي عن جميع المعارف    

 مرتفع   ومن أجل أن طبع االله     .بأجزاء وأشباه مبررة الحكمة مجاناً    
ومـن نظـر    ) الـصورة   ( عن لون المنظر وعن شبه الأيقونات       

 وأراد أن   .الأوجه ولا يعرف إلا من تدبير سياسته أنه موجـود         
لكي يعـرف   ) بالتجسد  ( يظهر قوته المدهشة بطبع حقير مهان       

  .سياسةسلطان لاهوته بما صنع فيه من 
 ـ    ،ومن أجل هذا أقام عالماً مركباً        ة ووضع فيه صورة مركب

 ،بشبه تركيب العالم وربطه باحتياج أمور الخليقـة       ) الإنسان  ( 
 ولكون طبيعـة    .وجميع احتياجات الجسد ووضع له متضادات     

 ليكـون في    ، أكثر المؤذيات في العـالم     ،الجسد تحب الشهوات  
خوف ورعب من كثرا وتنبغض شهواته ذه الأسباب لـئلا          

 ويتـضايق   ،ديه ولا يرتبط بعالمه بسبب كثرة مضا      .تعظم خطيته 
 لأنه عندما ينظـر كثـرة       .بأحزانه فلا يكون له رجاء في بلده      

 ولـذلك   ،المضادات في هذه الخليقة يتضرع لذاك الغير منظـور        
 وبالتغير من وقت إلى وقت يعرف       ،جعل احتياجه لطبائع العالم   

   .أن االله موجود بسياسته



 }٢٨٦{

ة لو كانت قوة سياسته للعالم تظهر بالطبيعة الشريفة الفاضل        
 كما أنه بطبع حقـير مهـان أوضـح    ،لما كانت الأمور عجيبة  

 لن يحس بالسياسة التي     أ ولما كان شكل الجسد ليس كف      .حكمته
 أوجد فيه طبع حساس أعني النفس لكي يحس ـا           ،صارت فيه 

  .الإنسان السياسة والتدابير التي تكون فيه
ع  م ،ولما كان االله لا يحد بمعرفة سياسته في هذا العالم فقط          

 أعني هذا الـشيء     ،أن سكانه يظنون أن هذا هو حد كل شيء        
  . أوجد فيهم طبع غير مائت وهو النفس،الذي يرى

 تثبت نفسهم مرتفعة عن     ،فإذا كانوا ينحلون من هذه الحياة     
 بدون أن يعطيهم حياة أخرى خارجة عن هذه         ،الموت بالضرورة 

يتـأملوا   عندما يضطروا أن     ،الحياة المنظورة ويوضح لهم وجوده    
 وقـد   .شيء آخر خارج عن هذا العالم لأن فيهم نفس لا تموت          

 لكي يـستدلوا علـى      ،سبق وركب هذه الخليقة بجميع المحاسن     
عظمة قوته وفعل سلطان حكمته بزينة إتقاا وبذلك يتـدرجوا          

 ليس عن الحكمة التي في طبيعته لأن الأعمال         ،ويعلموا قليلاً قليلاً  
مز  " ( السموات تحدث بمجد االله     ".ليست كافية لتوضيح ذلك   

ليس عن مجد أزليته بل مجد أعماله ولما كانت الأعمال           ) ١ :١٩
 تبع ذلـك    ،لا تخبر عن مجد عظمته بل اد الذي يظهر بأعماله         

أي أا توضح    ) ١ :١٩مز  " ( الفلك يخبر بعمل يديه     " بقوله  
 }٢٨٧{

  الـتي  ،فعله فقط وليس لاهوته ومهارة حكمته التي بالأعمـال        
  .موجودة في طبيعته

وعندما شاء أن يظهر بوحيده سياسة أخرى تنادي بعـالم          
 حتى يظهـر مجـد   ،)الاتضاع (  استعمل المسكنة والمحقرة  ،آخر

 لذلك يجلب أيـضاً طبـع       .حكمته ذه الأشياء المهانة في العالم     
 ، ويغيره بروحانية ممجدة   ،الجسد الحقير للقيامة من بين الأموات     

  .كونة من قوته المدهشةلكي تتعجب المس
 لا لأـم    ،وحتى القوات السمائية تتعجب لموهبة نعمتـه      

 أمـا عـن تعلـم       .ازدادوايتفاضلوا بطبع ممجد وإنما بموهبة االله       
 فليس لطبيعة الكلام    ،القوات السمائية وكيف يفهمون عظمة االله     

 لو كنا نبحث كيفية طبعهم لقلنا أيضاً كيـف          .أن تصف ذلك  
االله ؟ فلا يحتاجون أن يتعلموا مـن الأمـور          تظهر فيهم معرفة    

 بل من الأشياء التي تصنع      ،الجسدانية التي في هذه الخليقة عن االله      
 هكـذا   ، فكما أننا نعرفه ذه الأشياء التي صنعها عندنا        .عندهم

 وبـسياسة الأسـرار     .هم يعرفوه بالشيء الذي صنعه عنـدهم      
طبعهم مرتفـع    وليس من العدل أن يكون       .الروحانية التي فيهم  

  .عن طبعنا وتترل معرفتهم إلى معرفتنا
وقد كانت الجموع العلوية والشعوب السفلية غير عارفين ما         

 ولا لأي   ،هو التغيير الذي يريد االله أن يصنعه ذا الطبع البشري         



 }٢٨٨{

 مع أسرار لا حد لهـا مخفيـة         ،عظمة يرتفع بواسطة ابنه الحبيب    
 .هذا الأمر إلا الله فقـط      ولم يكن يعرف     ،بسياسة تجسد المسيح  

 وبدأ يعلن هذا السر للبشر      ،وعندما بلغ الوقت ليظهره في عالمنا     
عرف للملائكة حسب عظم معرفتهم لأم أقرب إلى االله أكثر          

 لذلك فسياسة االله عند القوات العالية أعظم من السياسة التي           .منا
  . كما أن طبعهم أفضل من طبعنا،عندنا

 لنا هذه المرئيات إلى الوقت الـذي        ولأجل تعليمنا وضع االله   
 لذلك ظهر لنا بالـشيء      .يشاء فيه أن يكمل طبعنا أزيد مما هو       

 ، وتكلم بإرسال جند مملكته    ،الذي نستطيع أن نسمع وننظر به     
 ، ونسمع كلامهم بأصـوات    ،لأم يترلون من عالمهم إلى عالمنا     

 فبالواسـطة تفعـل     .ويظهروا لنا الشكل حسب سبب إرسالهم     
 من الجسد ويظهروا    لى لأن الملائكة أع   ،سة االله في هذا العالم    سيا

 لأن الطبع الروحاني له سلطان إظهار أشـكال       ،لنا شكل الجسد  
 ،الجسد بسهولة أكثر مما للمصور أن يرسم أي شيء على الحائط          

 وبـذلك يـسهل للطبـع       ،الذي يصوره  ولا يتغير طبعه للشبه   
 وكمـا أن    . هـو  الروحاني أن يظهر كل الأشكال ويثبت كما      

العقل له سلطان أن يصور في فكره شبه ثور أو أسد في أي وقت             
 وبدون أخذ العناصر يركب قدام نظره جبلاً أو بريـة أو            ،يشاء
 لأن الضمير هو لطيف وبغير التصاق بشيء له سلطان مع           ،نسراً

 كذلك الطبع الروحاني    .تفكيره أن يظهر له الشيء الذي يرغبه      
 }٢٨٩{

 فلا يغير الشيطان أو المـلاك       .ل جسدياً له سلطان على كل شك    
 ولا يغير الطبائع بل     ،طبيعة نفسه ويجعلها أسداً أو ثوراً أو إنساناً       

   .مثل الضمير يثبت الشيء الذي يريد أن يظهره لفكره
وهناك اختلاف من جهة أن الشيء الذي ينظره الضمير ليس         

ذ كـان   جسم حر بل ينظر الذي يشاء أما الجسد فينظر الشيء إ          
 لذلك لا يظهر بـالنظر شـيئاً مـن القـوات            ،جسماً حقيقياً 

 لأن ضـميره  ، وهذا الاختلاف هو في الإنسان وحده      .الروحانية
 ولما كانت العناصر وصورة     .ينظر الشكل وجسده ينظر الحقيقة    

الألوان جميعها غير تابعة لعالم النفس لهذا لا ينظر ضمير الـنفس            
 ،لأنه لا يتحرك العقل في عالم النفس  جسماً حقيقياً في غير عالمها      
  .أما الجسد فينظر أمور عالمه

 فـإذا مـا     ،مقر أسرار الطبائع هو العقل الذي هو الـنفس        
أحست النفس بسر الطبائع في مقرها تكون مقيمـة في هـذه            

 لأن الشيء الـذي تدركـه       ، ولا تنظر شبهاً بل حقيقة     ،الحياة
 كذلك  ،مقر الجسد  فكما أن الجسم هو      .النفس هو تابع لمقرها   

 إنمـا   ، وليس النفس شيئاً والعقل شيئاً آخـر       .العقل مقر النفس  
 فإذا كان الإنسان مستلقي     .النفس هي العقل والعقل هو النفس     

  .على فراشه ويفكر بالشرور فهذا مقر راحة ضميره



 }٢٩٠{

 وليس  ،ولما كان الجسم موضوع في الوسط بين النفس واالله        
 وفي العالم الجديد يرتفع الجسد      ،ةلطبيعته أن ينظر إلا نظرة ظاهري     

ويصير كلـه أقنومـاً     ) الأمور الجسدية   ( عن جميع البشريات    
 لذلك لا تكون استعلانات االله عند القديسين بواسـطة          ،روحياً

 بل يظهر أسراره في الخفاء للـنفس الـتي          ،)ملائكة  ( آخرين  
 فلا تكـون نظرـا      .استحقت أن ترتفع عن الأمور الجسدية     

ن جميـع   م إنما لنقاوا    ، الخفية بفحص أو بعناء التفتيش     للأسرار
  .الشرور استحقت الدنو من االله

 بل  ،لذلك لا تكون استعلانات االله لهذا الإنسان بنظر العين        
بالقوة الإلهية تتشجع حواس نفسه ليقبل معرفة أسـرار العـالم           

 واستعلان ذلك العالم يرى للإنسان في الخفاء كما قال          ،الجديد
 إني أرغب إلى االله لأجلكم أن يعطيكم روح الحكمـة           ،سولالر

ليس اسـتعلان    ) ١٧ – ١٦ :١أف  ( والاستعلان في معرفته    
 بل لتستضيء أعين    ،كالذي ظهر للأنبياء بعيني الإنسان الخارجي     

  .قلوبكم فيكون استعلان االله بإنسانكم الجواني بمعرفته
بالأعين يقدر  لأنه بالسياسة التي صارت في هذا العالم للنظر         

  الشيطان أيضاً أن يتشبه كما قال الرسول أنه يتشبه بملاك نـور           
  . )١٤: ١١ كو ٢( 

 }٢٩١{

 لأـا أشـباه     ،وجميع مناظر الشيطان محدودة بنظرة الجسد     
من الجسد يقـدر أن     ) أخف  (  ولكونه ألطف    ،ليست حقيقية 

 لكنه لا يقدر أن يظهر ذلك للعقل لأنه لا          ،يظهر له نوع نظرته   
 كما أن جميع المناظر التي حدثت بالسياسة الخفية التي في           .ينظره

 لأا تكون خفية للـنفس لأن       ،العالم الخفي لا يتشبه ا الطبع     
 فلذلك لا يقدر أن يظهـر       ،طبع النفس ألطف من طبع الشيطان     

  .لها مناظر لأنه لا ينظرها
فالشيء الذي ينظره طبع الـنفس لا يقـدر الـشيطان أن            

  ء الذي لم ينظره كيف يمكنه أن يوضحه ؟يوضحه لأنه الشي
ولكون االله ألطف من كل شيء فإنه يقدر أن ينظـر كـل             

 وفي الخفاء يعرف النفس المستحقة استعلانات الحيـاة         ،الأشياء
 كما أن الطبع الروحاني لا ينظر الطبع الروحاني الأعظم          .الجديدة

تفاوت  ونفهم ذلك من ال    ، إنما الأشرف ينظر ما هو أدنى منه       ،منه
 وإن كان كثيرون قالوا أن طبع الملائكـة         .في معرفتهم العظيمة  

 فلماذا لا ينظروا بعضهم إذا كانت       ،والشياطين والأنفس واحد  
  طبيعتهم واحدة ؟

 ، ويتضح بالأفكار النفـسانية    ، الآن أن الضمير نفساني    اعلم
لأن الطبائع الروحانية لا ينظرون بعضهم بعضاً حـسب نظـرة      

ة الجسد هي نوع آخر لكونه مركباً من أجزاء          لأن نظر  ،الجسد



 }٢٩٢{

كثيرة أما الأقنوم الروحاني فلا يختلف عن نظرته لأنه لا يتركب           
 لأن نظرته غير    ، إنما إذا كان ينظر فجميعه ناظر      ،من أجزاء كثيرة  

 وإن كان قد    . بل نظرته هي معرفته    ،موضوعة خارجاً عن معرفته   
ول الرسول مـستنيرة  قيل عن نظرنا الداخلي أنه المعرفة حسب ق  

فإذا كانت نظرة إنساننا     ) ١٨ :١أف  ( عيون أذهانكم لتعلموا    
فبالأولى أن تكون نظرة الطبع الروحاني هي        الداخلي هي معرفتنا  

  .معرفته
هـي  ) الطبع الروحـاني  ( فإن كان قد اتضح لنا أن نظرته     

معرفته بالبرهان وهم غير متساويين في المعرفـة حـتى ينظـروا            
 لذلك نحن لا ننظر الملائكة لأنه ليس لنا معرفـة     ،بعضبعضهم ال 

  . ولا الشياطين ينظرون الملائكة لأم لا يعلمون عظمتهم،عنهم
 حتى تستطيع هذه    ، حسب قول كثيرين   ،ولو أن الطبع واحد   

 فهوذا الناس مع أن جمـيعهم طبـع         ،الرتب تنظر بعضها البعض   
نظر المرتفع عنه    فالناقص في المعرفة لا ي     ،واحد نفساني وجسداني  

 أما المتعال في المعرفة فينظر جميـع        .ولا يعرف كيف أو أين هو     
 وكثيراً ما يعـرف     ، ويعرف آلام ضمائرهم   ،الذين هم أقل منه   

  .ضميرهم الداخل من نظره لوجوههم
وإن كان طبع القديسين أحط من الملائكة في هـذا العـالم            

 عند  ،كة االله ولكنه سيتفاضل في العالم الروحاني ويكونوا كملائ      
 }٢٩٣{

 فـإذا لم يـصيروا      ،ذلك ينظرون الملائكة باختلاطهم معهـم     
روحانيين كيف يستطيعون أن ينظروا الملائكة كما أننا نحـن لا           

 وما المنفعة من تغيرهم ليكونوا معهم       .ننظر طبعهم في هذا العالم    
  .ولا ينظروهم عندما يرتفع ضميرهم بالروح

لطف مـن طبـع     وربما يسأل سائل إذا كان طبع النفس أ       
الشيطان لماذا لا ننظره ؟ وكيف يسجس العقل ويخرس الكـلام           

  ويتلف الذهن في المصابين بالجنون ؟
طبيعة النفس إذا مـا أراد أن       ) يشوش  ( نقول أنه لا يخبط     

يخرس الكلمة أو يشوش العقل لأنه لا يتقـدم إليهـا ليؤذيهـا             
ر في المخ    وبالأكث ، بل لكون قوة طبيعتها مختلطة بالجسد      ،وحدها

  .وفي القلب
 أو الشيطان ذاته    ،فبفعل أحد السحرة باستخدامه الشياطين    

 لكوـا   ، إما القلب أو المخ    ،يتقدم ليؤذي أحد هذين العضوين    
ينبوع الأفكار الطبيعية والكلام ولكون قوة النفس فيهما كمـا          

 وبأذية هذين العضوين يتـشوش      ،قلت وما يكون حفظ العقل    
 كما أن النظر بالعين والسمع بـالأذنين        .مالعقل ويتعطل الكلا  

هكذا بالعقل لأن الإنسان إذا أراد أن يؤذي نور العينين لا يلمس       
 بل يقرب إلى جـوهرة العـين        ،النور إذ هو ألطف من اللمس     

 هكذا أيـضاً بأذيـة      ،ويضرها وبذلك تحدث الأذية لنور العين     
  .القلب والمخ تحصل الأذية للفهم والتمييز



 }٢٩٤{

لشيطان النفس ويلمسها بل بألم وأذية الأعـضاء        فلا ينظر ا  
التي فيها قوة النفس مخفية يحصل الاضطراب للأفكار التي تتحرك          

 بعد خروجها من     فلو كان يدنوا للنفس ليؤذيها لكان أيضاً       .م
 لكنه لا يستطيع أن ينظرها وليس لـه         ،الجسد يمكنه أن يؤذيها   

  . إنما سلطانه على الجسد فقط،سلطان عليها
 ،قلت هذا لكي أفهمك أن تكون لك طلبة واجتهاد أمام االله          

 بل أطلب   ،حتى لا تشتهي ما تنظره بالعين ولا ما تسمعه الأذن         
 ولم تسمع   ،وتضرع أن يؤهلك لنوال الشيء الذي لم تنظره عين        

لمـس  ي ذاك الذي بـالنفس      ، ولم يخطر على قلب بشر     ،به أذن 
   .بمعرفة الحق

 الأنبياء فقد كان حدوثها حسب      أما عن المناظر المكتوبة في    
 . وحسب سياسة تدبيره لهم أظهر هذه المنـاظر        ،ضعف الشعب 

وأما الاستعلانات الحقيقية التي في الحياة الجديدة فهي تظهر فقط          
 ولـيس   ،الأفكـار ) تشويش  ( للنفس التي ارتفعت عن سجس      

 وإنما تكـون    ،للأذن أن تسمعها لأا لا تقال للإنسان بالصوت       
 وليـست تنظـر أيـضاً       .ا خفياً مع الإنسان الداخلي    مفاوضته

 لذلك فلنجتهد في طلب     .بالعينين لأا لا تثبت بالشكل والألوان     
 ونتضرع إلى االله أن يعطينا هذه التي قد جاد ا           ،الشيء النافع لنا  
  .لكي يمنحنا إياها

 }٢٩٥{

 فلا نجعل ضميرنا يثبت     ،قد دعينا يا أحبائي للرجاء والأمل     
 فلم يضعنا االله في هـذا       . بل ننتقل بعقولنا من هنا     في هذا العالم  

 بل لنتعلم من حقارته عظمـة العـالم         ،)العالم  ( العالم لنهتم به    
 لـه   ، ونتدرب فيه ذه الحكمة التي يظهرها لنا بأعماله        ،المزمع

  .اد دائماً وعلينا رحمته إلى الأبد آمين
@ÞìŠÛa@ÞìÓ@Ðm@Bbã†îi@ïmìg@bí@aëìÔm@ @

jÛaë@a@ý@Éîº@aìB  ) ١١ – ١٠ : ٦أف(   
 ، والبـشاشة  ، والطهارة ،سلاح االله الذي يدعوه هو القداسة     

 ، والـشركة بمـساواة    ، والكمال ، والشجاعة ،والجود والنشاط 
 هذا هو سلاح االله الذي بـه يقاتـل          . والهدوء ، والخفة ،والود

ت الصفا(  إذ يجعلها    .الإنسان مقابل أنواع حرب العدو الكثيرة     
 ،في ذاته ويرتبها واحدة بعد الأخرى كصف      )التي هي سلاح االله     

 ويقـيم في    .ويصنع الجهاد ويسعى نحو الغلبة كي يأخذ الإكليل       
 ،ذاته صورة القداسة مقابل الخبث والبشاشة مقابـل القـساوة         

 ،)النرفـزة   (  وطول الروح مقابل المحارنـة       ،والجود قبالة الشر  
 ، والمحبة قبالة البغضة   ،قبالة الضجر  والرجاء   ،والإيمان قبالة الشك  

 ، والعفة قبالة الفسق   الانقسام والود قبالة    ،والسلام مقابل الغضب  
   والشجاعة قبالة الـضعف    ،)التراخي  ( والنشاط قبالة الانحلال    

 والـشركة قبالـة     ،)النقص  (  والكمال قبالة العوز     ،)الجبن  ( 
  . والهدوء مقابل المشاحنة،التفرقة



 }٢٩٦{

 وبأنواع الحرب به ينغلب     ،االله يلبسه ااهد  هذا هو سلاح    
 لأن . أما إذا كنا نحاربه بنوع واحد من السلاح فهو يغلبنا      .العدو

 وثمة من قاتـل معـه       ،هناك من قاتل معه بالطهارة غلبه بالشر      
 وثمة من قاتل    ،بالعين الشريرة ) الشيطان  (  جرحه هو    ،بالبشاشة

 وثمة من قاتل    ،والمقاومةمعه بالجود والصلاح غلبه هو بالمكابرة       
 ، وثمة من قاتل معه بالإيمـان      ،معه بطول الروح غلبه هو بالشك     

 وثمة من قاتل معه بالرجاء رماه هو        ،عاد هو فرماه بسهم الضجر    
 وثمة من قاتل معه بسلاح المحبة رجع هو وضربه من           ،بألم البغضة 

 وثمة من هزمه بالعفة فاصطاده هو من        ،ساعته بإغضاب أقرباؤه  
 وثمة من جاهد معه بالشجاعة رجع هو فاصطاده         ،عته بالفسق سا

 وثمة من رماه بسهام الاحتمـال فجلـب عليـه           ،باد الفارغ 
  .التسلط مع ثقل الأمور

وبالاختصار إذا انغلب بنوع واحد من الحرب يقـوم مـن           
 وإن لم ينظرنا متسلحين بأنواع أخرى يسقطنا        ،سقطته بسهولة 

 .)تحايل(يله كثيرة ومملوءة صنائع     ح لأن فنون    .في حربه بسهولة  
ا ظاهر يـرى وبعـضها      ه بعض ،وله أنواع كثيرة من القتال معنا     

 لهذا ينبغي لنا    .مخفي لا يرى ومنها أشياء خارجية وأخرى داخلية       
  .أن نتيقظ كأناس قبالهم الحرب من الناحيتين

لا تظنوا أن لكم حرب مع الـشهوات الـتي تتحـرك في             
من الخارج أعداء كثيرة هم عـساكر       أجسادكم فقط بل لكم     

 فلا يهدأون ولا يفترون من عمل المكائد والحيل الـتي           ،الشيطان
 كأم قد انكسروا وانغبنوا على الغنيمـة الـتي          ،ينصبوها قبالنا 

 }٢٩٧{

 ويزعجوا ويضلوا ويخفوا فخاخهم حتى لا ننعتـق         ،أخذت منهم 
من هذا العالم الذي ضبطوا سلطانه بنفاقهم وسـقطة حريتنـا           

   .ول أناة االلهوط
وإذ بالمسيح بطل سلطام وانقـضت سـيادم واشـتهر          

 وطُعنوا  ، اشتعلوا بغضب غيرم ولبسوا السخط والحنق      ،غشهم
 لهذا البـسوا جميـع      . فأسرعوا للحرب واستعدوا للشر    ،بالجسد

  .سلاح االله لتستطيعوا ملاقاة شرورهم كما قال بولس الرسول
والبـسوا  ) الحـق   ( ط  قوموا الآن واربطوا حقويكم بالقس    

 : ٦أف  ( سلاح البر وانعلوا أقدامكم باستعداد إنجيل الـسلام         
 واربطوا حقويكم   ، وقد قال قوموا بقصد النشاط     . )١٥ – ١٤

 والحـذاء   ، ودرع البر يعني به الأعمال الصالحة      ،يعني الاستعداد 
  .يعني به السير في طريق الفضائل

 تـستطيعون أن    ومع هذه خذوا لكم رجاء الإيمان الذي به       
يعني بـذلك    ) ١٦ :٦أف  ( تطفئوا جميع سهام الشرير المتقدة      

 واحذروا مع هـذا كلـه لـئلا         ،اشتدوا بجميع سلاح الفضيلة   
 بـل اتخـذوا   ،تفتخروا وتظنوا أن هذه تكفي لتزكية من يعملها 

الإيمان باالله مثل ترس لكم لأن الإيمان يستطيع بقوته أن يلاقـي            
تي للشرير الملقاة عليكم بغير أذية من جميع        جميع السهام المتقدة ال   

  .أسلحة أعمالكم
وأوضعوا خوذة الخلاص واضبطوا سيف الروح الذي هـو         

يعني بخوذة الخلاص تذكار ألم المسيح       ) ١٧ :٦أف  ( كلمة االله   



 }٢٩٨{

 ويقصد بالـسيف الأحاديـث الدائمـة        ،من أجلنا على الدوام   
جميع الأحاديث   لأنه بلذة حديث االله تنقطع من النفس         ،بأسراره

  .مثل قطعها بالسيف
وبعد ما سلحهم ذه جميعها قدمهم للسلاح الثاني الذي لا          

صلوا بالروح بجميع الصلوات والطلبات في كل        " :قاليغلب إذ   
 ومتضرعين  ، وكونوا ساهرين بالصلاة في كل وقت دائماً       ،حين

ومعـنى قولـه بكـل       ) ١٨ :٦أف   " ( لأجل جميع القديسين  
 ليست الصلاة الفردية لأجل أنفسكم تكون       ،لطلباتالصلوات وا 

 بل تصلون قدام االله لترضوه حسب مسرته أولاً لكي          ،لكم فقط 
 وبعد ذلك على المـضبوطين مـن        ،تخلصوا من عبودية الخطية   
 وعلى الذين غلبوا الأعداء لتحفظ لهم       ،الأعداء بحريتهم ليخلصوا  

لبوا من حيـل     وعلى الواقفين في مصاف الحرب لئلا يغ       ،غلبتهم
   )١٩ : ٦أف " ( الشرير وبعد ذلك قال وعلي أنا أيضاً 

  كمل تعليم أبينا القديس المغبوط
  مار يوحنا العظيم في المتوحدين

  بركة صلواته المقبولة أمام
  االله فلتكن معنا

  آمين

 }٢٩٩{
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 صفحة  الموضوع

  تقديم لنيافة الأنبا متاؤس
  مقدمة الطبعة الأولى

  تمهيد
  قديس غريغوريوستعاليم ال

  من الميمر الرابع
  الميمر السادس

  وعظ في ترتيب الإخوة
  من الميمر السابع

  الميمر الثامن
  تعاليم القديس يوحنا التبايسي
  رسالة للقديس عن السكون
  رسالة عن التدابير الروحية

  الميمر الرابع للقديس يوحنا التبابيسي
  رسالة لأوطرفيس وأوسابيس

  م النفسعن آلاالميمر الخامس 
  تعليم يوافق جميع الضمائر

  ميمر على طريقة السؤال والجواب
العبد الأجـير    إجابة رسالة عن كلام سيدنا عن     

  والصديق والابن
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 صفحة  الموضوع

  سبب خوفنا من الموت وعدم معرفتنا لأنفسنا
  حرب الشيطان مع سيدنا بعد عماده

  سر صلب سيدنا والنفع الذي عاد علينا من صلبه
  الشكوكصحة النفس وعدم مرضها ب

  طوبى للمساكين بالروح
  طوبى للحزانى
  طوبى للرحما

  طوبى للنقية قلوم
  طوبى لصانعي السلام

  ير العتيد أن يحدث للإنسان في الحياة المزمعةيالتغ
  البسوا جميع سلاح االله ) ١: ٦أفسس ( تفسير 
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